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ترديد الترانيم الدينية بألحان عربية بوصفه »جسرا للسلام«  
متدينون يهود يثيرون استنكار رواد مواقع التواصل 

بغنائهم »سيرة الحب« لأم كلثوم في كنيس 
الناصرة -»القدس العربي«: 

أثــار مقطــع فيديــو يُظهــر مجموعــة مــن 
اليهود المتدينين يرددون أغنية "ســيرة الحب" 
للمطربــة الراحلــة أم كلثــوم داخــل كنيــس، 
استنكارا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل 
الاجتماعــي، مؤكدين أن إســرائيل تعتمد على 

السرقة ولا يوجد لها هوية أو تراث.
وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشــرته صفحة 
"تويتــر"،  موقــع  علــى  بالعربيــة"  "إســرائيل 
مجموعة مــن اليهــود بينهم متدينــون، داخل 
قاعــة الكنيس، ليبــدأ أحدهم بغنــاء مقطع من 
أغنيــة أم كلثــوم "ســيرة الحــب"، ثم يســتلم 
اليهوديــة  القبعــة  يرتــدي  آخــر  الميكروفــون 

"الكيباه" ويكمل الأغنية.

وأرفقــت الصفحــة الفيديــو بتعليــق جــاء 
فيــه: "أم كلثــوم فــي الكنيــس اليهــودي، يتم 
ترتيل الترانيم الدينيــة وفقا لألحان بعض من 
أغانيها، ما تمخض عن تطور شــغف شــريحة 

المتدينين بأغانيها وأغاني عمالقة الطرب".
وأضافــت: "لا تفوتوا هذا الفيديو! شــبيبة 
متدينــون كل يــؤدي مقطعــا من أغنية ســيرة 

الحب. جسور السلام متنوعة".
وأثــار الفيديــو ردود فعل واســعة اتســم 
أغلبهــا بعدم الرضــا عما شــاهدوه، معتبرين 
أن الكنيــس هــو مــكان للعبادة وليــس لترديد 
الأغانــي. وقالت ليلى أبو زيد: "ردوا فلســطين 
إلــى أهلهــا، وتوقفوا عن الضحــك على العرب 
تخافوا ولا تستحوا! أي جسور وأنتم تخنقون 
رضيعة عمرها ســبعة أيام". وكتب متابع آخر: 
"نعرفكم، هكذا بداية السرقة، بعدين تنسبوها 
والألحــان  والتــراث  الأرض  ســرقتم  لكــم، 

والثقافات والثروات".

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

أعلنت وسائل إعلام حكومية، أمس الأحد، أن أربعة سجناء لقوا حتفهم 
وأصيب 61 آخرون في حريق شب بسجن إيفين في طهران، مساء السبت.

وقالت الســلطات الإيرانية، السبت، إن ورشة عمل بالسجن نشب فيها 
حريق "بعد اشتباك بين عدد من الســجناء المدانين بجرائم مالية وسرقة". 
ويضم ســجن إيفين الكثير من النزلاء الذين يواجهون اتهامات أمنية ومن 
بينهم إيرانيون من مزدوجي الجنســية.وذكرت وسائل إعلام رسمية نقلًا 
عن القضــاء الإيراني أن أربعة مــن المصابين في حالة حرجــة، وأن مقتل 
الآخرين جاء نتيجة استنشــاق الدخان الناجم عــن الحريق. وفي وقت 
سابق بث التلفزيون الرسمي لقطات مصورة تظهر فيما يبدو عودة الهدوء 
إلى الســجن. ولجأت أُســر بعض المعتقلين السياســيين في سجن إيفين 
لوسائل التواصل الاجتماعي لمطالبة السلطات بضمان سلامتهم. وأدرجت 

الحكومة الأمريكية الســجن في عام 2018 على القائمة الســوداء بســبب 
"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأظهــرت لقطات مصــورة من الســجن بثها التلفزيون الرســمي بعد 
ســاعات رجال إطفاء يتفحصون ورشة عمل ألحقت بها النيران أضرارا في 

السقف. كما أظهرت نزلاء يغطون في النوم بزنازينهم. 
وقالــت أتينا دائمــي، وهي ناشــطة حقوقيــة، إن أقارب ســجينات 
محتجزات في الســجن تجمعوا من أجل زيارات معتادة، لكن الســلطات 

منعتهم من الوصول مما أدى إلى مواجهة.
كما أعلنت فرنسا، أمس الأحد، أنها تتابع باهتمام بالغ الوضع في سجن 
إيفين "حيث يُحتجز عدة مواطنين فرنسيين بشكل تعسفي". وقال متحدث 
باســم وزارة الخارجية الفرنســية في بيان إن "فرنســا تذكر السلطات 
الإيرانية مرة أخرى بأنها مسؤولة عن سلامة وصحة مواطنيها المحتجزين 

في إيران"، مكررا الدعوة للإفراج عنهم فورا.

إيران: 4 قتلى في حريق سجن في طهران
... وباريس تطلب ضمان سلامة سجناء فرنسيين

بغداد ـ »القدس العربي«:

تعهــد رئيــس الــوزراء العراقــي المكلّف، محمد شــياع 
الســوداني، بـ"كبح جماح"  الفســاد المستشــري في مفاصل 
الدولة العراقية، من بينه فضيحة الفساد التي  تّم الكشف عن 
تفاصيلها أخيرا في الهيئة العامة للضرائب، والمتمثلة بسرقة 
  2.5 مليار دولار.    وقال الســوداني، في "تدوينة" له أمس "لن 
نتوانى أبداً في اتخاذ  إجراءات حقيقية لكبح جماح الفســاد 

الذي استشرى بكلِ وقاحة في مفاصل  الدولة ومؤسساتها". 
وأضاف: "وضعنا هذا الملفَّ فــي أول أولويات برنامجنا، 
ولن نسمح بأن  تُستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال 

أمانات الهيئة العامة  للضرائب في مصرف الرافدين". 
وتأتي تدوينة الســوداني على خلفية الكشف عن قضية 

فساد في "هيئة  الضرائب" بقيمة 2.5 مليار دولار. 
ة تمَّ  وأوضحت هيئــة النزاهة أن "الهيئة تؤكــد أنَّ القضيَّ
التحقيق فيها، وهي  الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق 
ة بعد تنظيمها وفق  نها كتاب  وزارة الماليَّ المعلومات التي تضمَّ

ة وتودعها لدى  القضاء؛ ليقوم  محاضر مــع الأوراق التحقيقيَّ
الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين". 

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت 
ة معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد  كتاباً صادراً عن  وزارة الماليَّ
ة"  مُودعة في مصرف الرافدين  مزاعم ســرقة "أماناتٍ ضريبيَّ
تبلغ )3.7( تريليون دينار عراقيّ. وحســب الكتاب، فإن مبلغ 
5–2 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 أيلول/

سبتمبر 2021 و11 آب/أغسطس 2022. وحرّرت هذه الصكوك 
المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرة

وحســب نائب "رئيــس المركــز الاســتراتيجي لحقوق 
الإنسان" في العراق، المحامي حازم الرديني، فإن المبلغ الذي 
سرق يكفي لبناء 4 آلاف مدرســة حديثة، أو بناء أربعين ألف 
شقة تضاهي شقق بسماية )مجمع سكني في أطراف بغداد(، 
أو بناء محطة كهرباء تكفــي لتجهيز ثلاث محافظات بدلا من 
اســتيرادها من دول الجوار، أو تسديد رواتب جميع الموظفين 

والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية لشهر كامل".
)تفاصيل ص 2(

»تكفي لبناء 4 آلاف مدرسة حديثة« 

العراق: التحقيق في سرقة 2,5 مليار دولار من دائرة الضرائب

احمد، ابن مجاهد داود، الذي استشهد بعد إصابته خلال احتجاجات ضد القوات الإسرائيلية مع مشيعين لوالده أمس

القدس - غزة - »القدس العربي«

 - من سعيد أبو معلا

 وأشرف الهور ووكالات: 

فرض  الإســرائيلي  الاحتلال  ســلطات  أعادت 
الطوق العســكري علــى الضفة الغربيــة وقطاع 
غزة، مع شــروعها برفــع حالة التأهــب إلى أعلى 
المســتويات، وتصاعد وتيرة الأحداث الســاخنة 

التي تشهدها المناطق الفلسطينية. 
وقد فرضــت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
إغلاقا شــاملا علــى الضفة الغربيــة وقطاع غزة، 
عند الســاعة الرابعة من عصر أمس على أن يرفع 
فجر غد الثلاثاء.  وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية 
أن الإغــلاق يأتي بســبب عيد العُــرش أو "فرحة 
التــوراة" اليهــودي. واقتحم مئات المســتوطنين 
المســجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات 
الفلسطينية بأن  الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف 
نحو 660 مســتوطنا اقتحموا المســجد على شكل 
مجموعات متتاليــة، وأدوا طقوســا تلمودية في 

باحاته وساحاته وعند أبوابه. 
وفي ســياق الضغط على المواطنين عبر فرض 
عقوبات جماعيــة قرر وزير الجيش الإســرائيلي 
بيني غانتس إلغاء تصاريح الدخول إلى إسرائيل 
لحوالى 164 شــخصا مــن أفراد عائــلات منفذي 
العمليات في محافظة نابلس الذين يشــتبه بأنهم 

أعضاء في "عرين الأسود". 
يأتي ذلك في وقت شــيّع مئات الفلســطينيين 
جثمان شاب فلســطيني استشهد فجر أمس متأثرا 
بإصابتــه برصــاص الجيش الإســرائيلي خلال 

مواجهات ليوارى الثرى في مســقط رأســه قرية 
حارس غرب سلفيت. 

وكما في مرات ســابقة ابتكر شــبان من مخيم 
شــعفاط في القدس المحتلة أسلوبا جديدا للتمويه 
وتضليل الاحتلال الذي يتعقب أحد شــبان المخيم 
بزعم أنه منفذ عملية حاجز شــعفاط قبل أكثر من 

أســبوع، والتي أدت إلى مقتل مجندة إســرائيلية 
وإصابــة آخرين، قبل فرار المنفذ مــن المكان. ولأن 
الصور الأولية التــي التقطت لحظة تنفيذ العملية، 
ظهر فيها المنفذ وهو حليق الرأس، قام العشــرات 
من شــبان المخيم بحلق رؤوســهم بالكامل، ووفق 
المصطلح الفلســطيني "على المــوس" في محاولة 

لإخفاء المنفــذ وتعقيــد عملية تعقبه أمــام قوات 
الاحتلال. وانضم عدد من شبان غزة للحملة أمس 
ونشــروا صورا لهم وهم حليقو الرؤوس، وأخرى 
مع أطفالهم الذيــن حلقوا رؤوســهم أيضا اقتداء 

بالشاب الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ العملية.
)تفاصيل ص 6(

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وشبان مخيم شعفاط يحلقون رؤوسهم لتضليل قوات الاحتلال 

إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة والقطاع
 وعقوبات جماعية على عشرات العوائل الفلسطينية

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 

سقط 6 قتلى وأصيب 9 آخرون في صفوف فصيل "صقور 
الشام" المقرب من أنقرة، نتيجة غارات جوية نفذتها مقاتلات 
حربية روسية، استهدفت معسكراً لهم في ريف إعزاز في ريف 

حلب شمال غربي سوريا.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات حربية روســية شنت، 
الأحد، خمس غارات جوية على الأقل استهدفت خلالها أماكن 

قرب بلدة قطمة شمال غربي حلب.
وتســبب القصف في مقتل ستة عناصر من فصيل "صقور 
الشــام" الذي يترأسه القيادي "أبو عيســى الشيخ"، العامل 
ضمن صفــوف "الجبهة الوطنيــة للتحريــر"، وكانوا ضمن 
معســكر للتدريب بين مدينتي إعزاز وعفرين شــمالي حلب. 
وأكد ســقوط القتلى وحصول الغارات بيان نشــرته "حركة 

التحرير والبناء"، التابعة لـ "الجيش الوطني".
كما أكد العميد أيمن شرارة الناطق الرسمي باسم "الجيش 
الوطني" حصول الغارات، في اتصال مــع "القدس العربي". 
وندد البيــان بالهجمات التي شــنتها المقاتلات الروســية، 
لافتاً إلــى أن "المناطق التــي جرى اســتهدافها صباح أمس 
تضــم ملايين الســكان المدنيين الذين هجروا بســبب إجرام 
نظام الأســد وحلفائه من الميليشــيات الإرهابية الانفصالية 
والطائفية، وأن اســتهدافهم مجدداً من قبل المجرمين أنفسهم 
يدل على عقليتهــم الإرهابيــة المتجذرة فــي معاقبة كل من 

عارض أعمالهم الوحشية طوال أحد عشر عاماً".
وقتل 3 عناصر من الميليشيات الإيرانية، نتيجة 
اشــتباكات مع مجموعة من تنظيــم "الدولة" على 
الأطراف الجنوبية لمدينة الســخنة في ريف حمص 

الشرقي.

مصرع 3 من الميليشيات الإيرانية برصاص تنظيم  »الدولة« في البادية 
سوريا: قصف روسي يقتل 6 من »الجبهة الوطنية« في ريف حلب

الرئيس الأمريكي سيتخذ قرارا 
للردّ على الرياض... ووزير الدفاع 
السعودي: اتهامنا بدعم روسيا زائف

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

قال مستشــار الأمن القومي في البيت الأبيض، 
جيك سوليفان، أمس الأحد، إن الرئيس جو بايدن 
سيتصرف "بطريقة منهجية" لدى اتخاذه قراراً للرد 
على السعودية بسبب تخفيضات إنتاج النفط، لكن 
الخيارات تتضمن إدخال تغييرات على المســاعدة 

الأمنية للمملكة.
وأبلغ شبكة "ســي.أن.أن" بأنه لا توجد تغييرات 
وشيكة فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة 
والســعودية، وبأن الرئيس بايــدن يعيد تقييمها. 
وتابع قائلًا: "وبالتالي لن يتصرف الرئيس بشــكل 
واستراتيجية،  منهجية  بطريقة  وسيتصرف  مندفع 
وسيأخذ وقته للتشــاور مع أعضاء كل من الحزبين 
حتى يتيــح للكونغرس فرصة العــودة والجلوس 

معهم شخصيا والنظر في الخيارات المتاحة".
وقال سوليفان إن خيارات بايدن "تتضمن تغييرات 
في منهجيتنا للمســاعدات الأمنية للســعودية، لكنني 
لن أســتبق الرئيس. ما ســأقوله هو أنــه لا يوجد أمر 
وشــيك"، مضيفا أن الوقت لا يزال أمام بايدن للتشاور 
مــع الكونغــرس. وأكد أن بايــدن لا يعتــزم اللقاء مع 
ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان في قمة 
مجموعة العشــرين المقررة في إندونيسيا في نوفمبر/ 

تشرين الثاني.
وأعــرب وزيــر الدفاع الســعودي الأميــر خالد بن 
ســلمان، عــن اســتغرابه من اتهــام المملكــة العربية 

السعودية بالوقوف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا.
وأضاف الأمير خالد بن ســلمان، فــي تغريدة على 
تويتــر: "الاتهامــات الزائفة للســعودية بالوقوف مع 

روسيا لم تأت من أوكرانيا".

تونس - »القدس العربي«: 

شــكل عيد الجلاء في تونس لهذا العام مناسبة للسلطة والمعارضة لبعث 
رسائل سياسية للتونســيين، فبينما دعا الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حد 

للهجرة السرية، نظمت المعارضة تظاهرات تطالب برحيله.
وخلال إشرافه السبت على إحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء، قال سعيد إن 
"تونس تخوض اليوم معركة مع البحر لا تتعلق بعدو خارجي وإنما بالوضع 

المأساوي في علاقة بمن يستقلون قوارب الموت وأخرها فاجعة جرجيس".
 فيما أطلقت جبهة الخلاص الوطني المعارضة تظاهرات، دعا فيها الآلاف 

إلى رحيل سعيد، بعدما حملوه مسؤولية الوضع المتردي في البلاد.
وقال رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشــابي، للمتظاهرين "إن مســيرتكم 
المظفــرة لم تكن لتبلغ هذا المســتوى من النجاح لــولا تضحياتكم وركوبكم 
مشــقة التنقل من شــتى أنحاء البلاد وإصراركم على رفع صوتكم عاليا في 

وجه الانقلاب وللمطالبة بعودة الديمقراطية والشرعية الدستورية وبإنقاذ 
تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية الخانقة".

وأضاف "وإن أجمل صورة بعثتم بها هي تفرقكم في كنف السلم والهدوء 
وقد بلغ سخطكم وحماســتكم أبعد مداه، إنها رسالة الوعي الراقي والرشد 
والتمســك بالسلم والانضباط. أشــكركم فردا فردا، وأشكر كل من سهر على 
إنجاح هذه المســيرة: اللجنــة التحضيرية واللجنــة الإعلامية ومناضلي 
أحزاب ومكونات الجبهة فــي كل الجهات. وإلى اللقاء في مواعيد قادمة على 

طريق الكفاح حتى النصر".
وأعلنت عبير موســي رئيســة الحزب الدســتوري الحر، في فيديو على 
صفحتها في فيســبوك، دخولها في إضراب جوع أمام مبنى وزارة الداخلية 
في شــارع بورقيبة، بعد "منع" أنصارها من دخول شارع الحبيب بورقيبة، 
مقابل "الســماح" لجبهة الخلاص الوطني بتنظيم تظاهرات وإلقاء خطابات 

في الشارع.

سعيّد منشغل بـ»معركة البحر« في عيد الجلاء... وعبير موسي تضرب عن الطعام

تونس: آلاف المتظاهرين يطالبون برحيل الرئيس ويحمّلونه مسؤولية الأزمات الكبيرة
 القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تحت عنوان "وثيقة التغيير" أطلق ما يعرف بالمكتب العام 
لجماعة "الإخوان المسلمين" وثيقة تناولت تقييم أداء المراحل 
الســابقة، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، وصياغة 
رؤية عامة للجماعة، تتناســب مع الأزمة التي تمر بها مصر، 

وتبعاتها على الأمة والدعوة، حسب ما جاء في الوثيقة.
والمكتب العام لجماعة الإخوان المســلمين هم مجموعة من 
الشباب سبق وعرفوا باسم "الكماليين" نسبة إلى القيادي في 
الجماعة، محمــد كمال، الذي أعلنت وزارة الداخلية مقتله في 

تبادل لإطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
الوثيقة التي صدرت أمس الأول السبت، قالت إن "المكتب 
العام ومجلس الشــورى عكفا خلالها على تقييم أداء المراحل 

الســابقة والوقوف على أخطاء الجماعة فــي مرحلة الثورة 
ومرحلــة الحكم، وأخطاء وقع فيها الحلفاء والمنافســون من 

مكونات الثورة".
ووصفــت "كافــة المعتقلــين السياســيين بالرهائن لدى 
الســلطة العســكرية في مصر، بهدف حماية السلطة لأمنها 

ووأد أي شرارة ثورية متوقعة."
وزاد المكتــب العام فــي وثيقتــه أنه "ســيمارس العمل 
السياســي العام على القضايــا الوطنية والحقــوق العامة 
للشعب المصري، والقيم الوطنية العامة وقضايا الأمة الكلية، 
فهي مســاحة أرحب للجماعة مــن العمل الحزبــي الضيق، 
وســنعمل في مرحلة ما بعد إنهاء الحكم العســكري كجماعة 

ضغط سياسي". 
)تفاصيل ص 3(

وصفت المعتقلين بالرهائن لدى النظام 
مصر: »شباب الإخوان« أطلقوا »وثيقة التغيير«

لندن -»القدس العربي« - ووكالات:

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المســلحة الأوكرانية، 
أمس الأحد، إنه في خلال 24 ســاعة حتــى صباح الأحد، 
اســتهدفت القوات الروســية أكثر من 30 بلــدة وقرية في 
أنحاء البلاد وشــنت خمس ضربات صاروخية و23 غارة 
جوية، وما يصل إلــى 60 هجوما بقذائف وصواريخ. وردا 
على ذلك، نفــذت القوات الجوية الأوكرانية 32 ضربة على 

24 هدفا روسيا.
وأشــارت إدارة مدينة دونيتســك المدعومة من روســيا، 
أمس، أن قصف القوات الأوكرانية أحــدث أضراراً في المبنى 
الإداري للمدينة. وقال أليكسي كوليمزين وهو يتفقد الحطام: 
"كانت ضربة مباشرة، تعرض المبنى لإضرار جسيمة. معجزة 

أن أحدا لم يُقتل"، مضيفا أن كل خدمات المدينة ما زالت تعمل.
وقالت وزارة الدفاع الروســية، أمــس، إن قواتها تصدت 
لمحاولات القــوات الأوكرانية للتقدم في مناطق دونيتســك 
وخيرســون وميكولايف، وكبدتها ما وصفتها بأنها خســائر 
فادحة. كما قالت روســيا إنها تواصــل غاراتها الجوية على 
أهداف عســكرية وأهداف في منظومة الطاقــة في أوكرانيا، 

باستخدام الأسلحة بعيدة المدى الموجهة بدقة.
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 
سينظر إلى استخدام روسيا لسلاح نووي تكتيكي صغير أو 
تفجيره في البحر الأسود على أنه أقل خطورة من قنبلة أكبر، 
قال مستشــار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، 
إنه من "الخطيــر" وضع مثل هذه الفــروق، وإن الرئيس لن 

يفعل ذلك. 

أوكرانيا: واشنطن لن تفرّق بين »أنواع الهجمات النووية« الروسية
... واحتدام المعارك في الشرق والجنوب

المغرب: عمدة مدينة يعقد مؤتمرا صحافيا في حانة قبل صلاة 
الجمعة... ومغني راب يهدد صحافيا انتقد دعايته لتعاطي »الحشيش«

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

تبــدو العلاقــة ملتبســة بــين تصريحــات اعتبرت 
تهديداً أطلقه مغني راب مغربي ضد صحافي مغربي، 
وبين سياســي منتــمٍ لحزب رئيس الحكومة ويشــغل 
منصــب رئيــس بلدية مدينــة مكناس، وهو مــا يوازي 
منصــب العمدة، عقد نــدوة صحافية فــي حانة بأحد 
الفنادق دوناً عن باقي القاعات التي توفرها المنشــآت 

الفندقية لمثل هذه الأغراض.
وتبقى واقعــة عقد مؤتمر صحافي في حانة والتي 
كان بطلهــا سياســي يشــغل منصب عمــدة مدينة من 
كبريــات المدن المغربيــة، من الوقائع التــي تصنف في 

خانة السبق و"الريادة" السياسية .
المنابر الإعلاميــة المغربية تناولت هذا الحدث بكثير 
من العناية، ونذكر منها صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" 
لســان حــزب تحمــل اســمه ويوجــد فــي المعارضة، 
ونشــرت مقالًا تحت عنــوان مثير "فضيحــة... رئيس 

جماعة مكناس يعقد ندوة صحافية في بار )حانة(". 

وبعــد أن ذكّــرت الصحيفــة القــراء بأن المســؤول 
السياســي صاحــب الواقعة هــو منتمٍ لحــزب رئيس 
الحكومــة عزيــز أخنــوش، أضافــت أن هــذا المؤتمــر 
الصحافي استأثر "باهتمام بالغ ليس لمحتواه ونوعية 
الأســئلة والحضور، بل لعقده داخل حانة قبيل صلاة 
ظهر يوم الجمعة 7 تشــرين الأول/ أكتوبر 2022 اليوم 
العظيــم عند الله ســبحانه ومناســبة الاحتفــال بعيد 
المولد النبوي الشــريف. واقعة اخــرى حصلت تحمل 
فــي طياتها خطراً حقيقيــاً انتبهت لــه النقابة الوطنية 
للصحافة المغربية وأصدرت بياناً مركزاً تضامنت فيه 

مع زميل تعرض للتهديد من طرف مغني راب.
واقعة التهديد بطلهــا، مغني الراب الملقب بـ"طوطو 
الغراندي"،الــذي  بــث مقطــع فيديو على حســابه في 
موقــع تبادل الصور والفيديوهات "إنســتغرام"، وجه 
فيــه مــا اعتبر تهديــدات لصحافــي مغربــي مقيم في 
بلجيــكا وهــو محمد التيجينــي صاحب قنــاة "مغرب 
تيفي". وقــال في الفيديــو مخاطباً الإعلامــي المذكور 
بما معناه "لا تتكلم كثيراً، ولا يجب أن تغرك بلجيكا أو 
تجعلــك تطغى، قد نلتقي هناك ولن تفهم ماذا وقع لك، 

وهذا ليس تهديداً، هذه حقيقة".

وسائل التواصل امتلأت بتعبيرات الحزن والغضب من التعصّب الأعمى
دعوات لإغلاق ناديي الوحدات والفيصلي 

بعد قتل طفل لآخر بحجر على رأسه
لندن - »القدس العربي«: 

طفــلان يقيمــان فــي حــارة واحــدة، الأول 
نزل إلى الشــارع محتفلًا بانتصار فريقه نادي 
الوحدات على فريــق الفيصلي، وبدأ يبتهج في 
الشــارع، خصوصاً أن المباراة أقيمت أصلًا بين 

قطبي كرة القدم الأردنية بلا جمهور.
الطفل الثاني كان منزعجاً لأن فريقه النادي 
الفيصلــي أخفق فــي المباراة، وأغاظــه احتفال 
جــاره الطفل أمــام شــرفة منزله، فألقــى عليه 
بـ"طوبــة" إســمنتية بهــدف تخويفــه. النتيجة 
المحزنة كانت أن طوبة طفل "الفيصلي" سحقت 
رأس مشــجع "الوحدات" أيضــا، فتوفي الطفل 

حسن.
وانتشــرت حملــة شرســة علــى منصــات 
التواصل بعد هذا الحادث المفجع والمؤلم لإعادة 
قــراءة ومراجعة التشــجيع الأعمى والعنصري 
الناتج عــن لقاءات ومباريــات فريقي الوحدات 

والفيصلي.  وقرع شهيد الملاعب الأردنية الطفل 
كل الأجراس مجدداً، وســرعان مــا أعلن الأمن 
العام أنه تتبع تلك الطوبة القاتلة، وألقى القبض 
على من رماها على رأس الطفل ليس بقصد قتله 

بالتأكيد، ولكن لتخويفه.
وأعلن بيان الأمن العام أنه ألقى القبض على 
الطفل المتســبب بالقتل، واعترف بذنبه وشرح 
مــا حصل، وقــال إنــه انزعج لأن فريقه خســر 
المباراة، فيما كان الطفل القتيل يبتهج لأن فريقه 
كســب المباراة.  تلك مفارقة تتجدد في المشــهد 
السياســي الأردنــي وعلــى نحــو يثيــر غضب 
الجميــع، ممــا أدى فــوراً لإطــلاق كل الدعوات 
لإغــلاق ناديــيْ الوحــدات والفيصلــي، ومنــع 
مباريــات كرة القــدم عموماً، لا ســيما وأن مثل 
هذه التشنجات والتعصبات في التشجيع تبرز 
أكثر الهويات الفرعية الوطنية، وتسيء للوحدة 
الوطنيــة، وتظهر في ظرف حســاس اقتصادياً 

واجتماعيا.
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بغداد ـ »القدس العربي«:

تعهــد رئيــس الــوزراء العراقــي المكلّف، محمد شــياع الســوداني، 
بـ»كبح جماح«  الفســاد المستشــري في مفاصل الدولــة العراقية، من 
بينها فضيحة الفساد التي  تّم الكشف عن تفاصيلها مؤخرا، في الهيئة 

العامة للضرائب، والمتمثلة في سرقة   2.5 مليار دولار.   
وقــال، في »تدوينة« له، أمس، »لنْ نتوانــى أبداً في اتخاذ  إجراءات 
حقيقية لكبح جماح الفســاد الذي استشــرى بكلِّ وقاحة في مفاصل 

 الدولة ومؤسساتها«. 
وأضــاف: »وضعنــا هذا الملــفَّ فــي أول أولويات برنامجنــا، ولنْ 
نسمحَ أن  تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة 

العامة  للضرائب في مصرف الرافدين«. 
وتأتي تدوينة الســوداني على خلفية الكشــف عن قضية فساد في 

»هيئة  الضرائب« بقيمة 2.5 مليار دولار. 
ة تمَّ التحقيق  وأوضحــت هيئة النزاهة، أن، »الهيئة تؤكــد أنَّ القضيَّ
فيها، وهي  الآن معروضة أمام القضاء، وهي ســترافق المعلومات التي 
ة بعــد تنظيمها وفق محاضــر مع الأوراق  نهــا كتــاب  وزارة الماليَّ تضمَّ
ــة وتودعهــا لــدى  القضاء؛ ليقــوم الأخير بإصــدار القرارات  التحقيقيَّ

المناسبة بحق المقصرين«. 
وأوضحــت أنَّ »القضــاء ســبق أن أصــدر أوامــر اســتقدامٍ بحــق 
مسؤولين كبار في  الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا 
الخــرق الكبير والتجــاوز  الفظيع على المال العام« لافتــةَّ إلى أنَّ »كتاب 
ة، الذي تســتغرب  الهيئة تســريبه لوســائل الإعلام، وصل  وزارة الماليَّ
للهيئة نهاية الدوام الرســميِّ يوم  الخميــس )الماضي(« داعية الوزارة، 

إلى ضرورة »التحقيق بتسريب كتابها  المعنون إلى الهيئة«. 
وكانت وســائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت كتاباً 
ة معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم ســرقة  صــادراً عن  وزارة الماليَّ

ــةٍ«  مُودعةٍ في مصرف الرافدين تبلــغ )3.7( تريليون  »أمانــاتٍ ضريبيَّ
 . دينارٍ عراقيٍّ

وحســب الكتاب، فإن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة 
الممتدة من 9 أيلول/ســبتمبر 2021 و11 آب/أغســطس 2022. وحرّرت 
هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.

من يملك الشركات؟

وكتب الباحث في »سنتشــري إنترناشــيونال« ســجاد جياد، على 
تويتر »الأسئلة البديهية هي من هم المالكون الحقيقيون لتلك الشركات 
ومن ســمح بإعطاء الصكــوك لتلك الشــركات؟ وكيف عبــر الأمر غير 
ملحوظ لعام كامل؟ من هم السياســيون المتورطون في عملية الفســاد 

والسرقة الكبيرة هذه؟«.
وكشــف النائب أحمد الربيعي، أن وزارة المالية أكدت ســرقة المبلغ 

من حساب الضرائب.
وقــال، فــي بيــان، إن »وزارة المالية أكــدت أن المبالغ المســروقة من 
حســاب الأمانــات العائــدة لهيئــة الضرائــب فــي مصــرف الرافدين 

)حكومي( بلغت )3.7( ترليون دينار«.
وأضــاف أن »الــوزارة بينــت في مخاطبتهــا لمكتبنا تقريــراً مفصلًا 

بالمبالغ والجهات المسؤولة عن صرف هذه المبالغ«.
وأشــار البيان أن »النائــب الربيعي ولأغــراض رقابية خاطب لأكثر 
من مرة وزارة المالية لبيان المبالغ المســروقة والجهات التي تقف وراها 

وإجراءات الوزارة لكشف سراق المال العام«.
وأول أمــس، أعلــن وزيــر النفط إحســان عبد الجبار، قبــول رئيس 
مجلــس الوزراء مصطفــى الكاظمي طلب إعفاءه من مهــام إدارة وزارة 
الماليــة بالوكالــة، فيمــا تحــدث عــن نتائــج التحقيــق بســرقة نحو 4 

تريليونات دينار.

وقــال، في »تغريــدة« عبــر »تويتر« »وافــق رئيس مجلــس الوزراء 
مشــكوراً على طلبنــا بخصوص الإعفاء مــن مهــام إدارة وزارة المالية 
بالوكالــة«. وأضاف، أن »نتائج التحقيق الــذي وجهنا به بعد تكليفنا 
بالوزارة والإثباتات الرســمية الخاصة بســرقة ما مقداره 3.7 ترليون 
دينار عراقي )2.5 مليار دولار( من أموال الضريبة/ مصرف الرافدين، 
مــن قبل مجموعــة محددة، تم تســليمها من وزارة الماليــة إلى الجهات 
المختصــة، ومنهــا اللجنة الماليــة البرلمانية التــي طالبتنا بذلك رســمياً 

وإعلامياً«.
وأتم: »لــم نخضع لأي ضغط ومســاومة تمنعنا عــن أداء دورنا في 

حماية المال العام«.
وصوت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء الماضي، على إنهاء تكليف 

إحسان عبد الجبار من منصب وزير المالية وكالة.
وتوعد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أمس 

الأحد، بمحاسبة المتورطين في فضحية السرقة.
وقال، في »تغريدة« على مواقع التواصل الاجتماعي »تويتر« أن »ما 
حصل من نهــب لأموال الهيئة العامة للضرائب، وســحب مبلغ ) 2.5( 

مليار دولار من مصرف الرافدين، لن يمر بسهولة«.
ولفت إلى أن »هناك حسابا قادما لجميع المتورطين في العملية التي 
يراد منها هدم الدولة وتدمير اقتصادها ونشــر الفوضى« مشددا على 

أن »مجلس النواب سيكون له موقف صارم في الأيام المقبلة«.
وأعلنــت لجنة النزاهــة النيابية أنهــا تابعت التقارير الــواردة إليها 

حول عملية السرقة.
وقالــت عضــو اللجنة، فيــان دخيل، في بيــان، إن »اللجنة ســتعقد 
اجتماعاً اســتثنائياً وعاجلًا، تســتدعي فيه وزير المالية وكالةً، المعفى 
إحســان عبد الجبار ووكيل وزير الماليــة والمدير العام لهيئة الضرائب، 
الســابق والحالي، ومدير عام مصرف الرافدين، فضلا عن استضافة 
رئيس هيئة النزاهة و الجهات المعنية والمســؤولة كافة، وذلك للتحقق 

من حيثيات ضياع هذا المبلغ الضخم«.
ونوهت إلى أن »اللجنة ســتعلن عن نتائج الاستدعاء والاستضافة 
إلى الرأي العام بعد الاجتماع مباشرة، وستستمر في مراقبة إجراءات 
التحقيــق كافــة«. ورغــم استشــراء الفســاد فــي جميع المؤسســات 
العراقيــة، غير أن هذه القضية أثارت موجة من ردود الفعل، خصوصاً 
إنها تأتي إبــان فترة »تصريف الأعمال« لحكومــة مصطفى الكاظمي، 

وتتزامن مع إجراءات تشكيل حكومة جديدة.
وحســب، نائب »رئيس المركز الاســتراتيجي لحقوق الإنسان« في 
العــراق، المحامي حازم الرديني، فإن مبلغ 2.5 مليار دولار الذي ســرق 
من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين يكفي 

لبناء 4 آلاف مدرسة حديثة.
وقال، في بيان إن »المواطن العراقي بدأ لا يستوعب حجم السرقات 
التــي تحصل فــي البلد« مشــيراً إلى أن »هــذه الأرقام، لــو حولت إلى 
خدمــات، فهذا المبلــغ يكفي لبناء أربعة آلاف مدرســة حديثــة أو بناء 
أربعين ألف شــقة تضاهي شــقق بسماية )مجمع ســكني في أطراف 
بغــداد( أو بنــاء محطة كهربــاء تكفــي لتجهيز ثــلاث محافظات بدلا 
مــن اســتيرادها من دول الجــوار، أو تســديد رواتب جميــع الموظفين 

والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية لشهر كامل«.

سرعة اتخاذ إجراءات

وطالب، مجلس القضاء الأعلى والحكومة وهيئة النزاهة، بـ»سرعة 
اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــق كل من تورط بســرقة هــذا المبلغ 
الضخــم والحفاظ علــى المال العام« داعياً في الوقــت عيّنه إلى »اعلان 

جميع الإجراءات علنا«.
وأكــد أن »المواطن ينتظر الإجــراءات التي ســتتخذها هذه الجهات 

وهل ستكون بحجم المبلغ«.

تكفي لبناء 4 آلاف مدرسة حديثة... ورئيس الحكومة تعهد بمنع استباحة   أموال المواطنين

فضيحة فساد كبرى في العراق: التحقيق في سرقة 2,5 مليار دولار من دائرة الضرائب

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

باشر رئيس الوزراء العراقي المكلّف، محمد شيّاع 
السوداني، مهام عمله رسمياً في القصر الحكومي، 
تمهيــداً لتقديم تشــكيلته الوزارية إلــى البرلمان، 
خلال الأسبوعين المقبلين، حسب مصادر في »الإطار 
التنسيقي« الشــيعي، وفيما أكد، السوداني، تركيز 
برنامــج حكومتــه المرتقبة على ملفــي »الخدمات 
والاقتصاد« تعهّــد زعيم ائتلاف »دولــة القانون« 

نوري المالكي، بدعم ومراقبة الحكومة الجديدة.
ووفقاً لبيــان صحافــي أورده المكتب الإعلامي 
للســوداني، الســبت فإن الأخير »باشر مهام عمله 
في القصر الحكومي، لعقد اجتماعاته تمهيداً لتقديم 
أعضاء التشكيلة الوزارية الى البرلمان ونيل الثقة«.

وأمس الأحد، اســتقبل رئيس الحكومة، الممثلة 
الخاصة للأمين العــام للأمم المتحدة فــي العراق، 
جينين بلاســخارت، حيث ناقش معهــا »الأوضاع 
السياســية العامة في البلاد، والتأكيد على تعزيز 
التعاون مع المنظمــة الأممية، وتدعيم آليات النظام 

الديمقراطي في العراق« وفق بيان لمكتبه.
الحكومي،  »برنامجــه  أن  لبلاســخارت،  وأكد، 
ومكافحة  الخدمية  المشــكلات  معالجة  على  سيركز 
الفســاد، مع حرص الحكومة المقبلة على الاستماع 
إلى صوت الشــباب النافذ، ومراعــاة ملف حقوق 

الإنسان والأقليات«.
وأعرب، خلال اللقاء عن »اســتعداده للعمل من 
أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي 
والدولي مبنية على أســاس المصالح المشتركة التي 

تحفظ سيادة العراق«.
كذلك اســتقبل، رئيس مجلس الــوزراء المكلف، 
العراق مارك برايســون  البريطاني لدى  الســفير 

ريتشاردسون.

التعاون المشترك

وجــرى خــلال اللقــاء، حســب بيــان لمكتب 
الثنائية  العلاقات  مستقبل  في  »البحث  السوداني، 
وســبل التعاون المشــترك بين العراق وبريطانيا، 
فضلا عن اســتعراض مجمل الأوضاع السياســية 

والاقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي«.
وأكد رئيــس الحكومة، خلال اللقاء، أن »العملية 
السياسية والديمقراطية يجب أن تمضي تحت مظلة 
الدستور« مبينا أن برنامجه الحكومي سيركز على 
»الجوانب الخدميــة والاقتصادية التي تمس حياة 
المواطنين« كما شــدد على »رفــض إقصاء أي طرف 

وطني فاعل في هذه المسار«. 
وأشــار إلى أهمية »الشــراكة البنّاءة مع المملكة 
المتحدة، والعمل على أن يكون العراق مرتكزاً فعّالا 

في نظام إقليمي مستقر«.
وأعرب الســفير البريطاني من جانبه، عن دعم 
حكومة بــلاده »للجهود المبذولة من أجل تشــكيل 
حكومــة عراقية جديــدة، تلبّي تطلعات الشــعب 

العراقي في التقدّم والازدهار«.

وفي الســياق ذاته، بحث رئيس تيار »الحكمة« 
الوطنــي، المنضوي في »الإطار« عمــار الحكيم، مع 

السوداني، ملف تشكيل الحكومة.
بيــان لمكتبــه نقل عــن الأخير تأكيــده أهمية 
»تشــكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تحقيق 
تطلعات الشــعب العراقي« مشــدداً على ضرورة 
»اســتيزار وزراء أكفاء ممن يشــهد لهــم بالمهنية 
والكفــاءة  والنزاهة وحســن الإدارة« حاثّا على 
وجوب »اختيار فريق منســجم في إدارة المرحلة 
المقبلة« مجددا التأكيد على عدم »مشــاركتنا )تيار 

الحكمة( في الحكومة«.
وأشار الحكيم، حسب البيان، إلى أهمية »تحديد 
الأولويــات الخدمية للحكومــة على وفق حاجات 
المواطنين ومدى تماس الخدمة مع واقعهم المعاشي 
اليومــي« داعيا في الوقت عيّنه إلى »الانفتاح على 
المحيط الإقليمي والدولي وإيجــاد معادلة توازن 
تضمن حقــوق العراق وتحفظ ســيادته وتراعي 
اســتكمال مشــاريع وخطط الحكومات السابقة، 
والإفــادة مــن الوفرة الماليــة في مجــال الإعمار 

وتحقيق التنمية المستدامة«.
»هيبة الدولة«

ويعدّ زعيم ائتلاف »دولــة القانون« المنضوي 
في »الإطار التنســيقي« أبرز الداعمين للسوداني، 
ويرى أهمية أن الحكومة المقبلة  «خدمية وتعيد لنا 

 هيبة الدولة«.   
وأوضــح، في كلمة لــه، خلال مناســبة ذكرى 
تأســيس حزب الدعوة  الإسلامية، بزعامته أيضاً، 
إنه »ليس عيبا أن نختلف، لكن العيب أن لا نتفق، 

 وكلنا تحت سقف الدستور«.   
الاســتحقاقات  »اســتكمال  أن  وأوضــح 
العراقيــين  الأصلاء،  كل  قرار  يمثل  الدســتورية، 
ونحن على أبواب تشــكيل حكومــة جديدة، وهي 

نتيجة العمل الدؤوب  لنواب الشعب«.   
وأكد أن »الحكومة المقبلة، لن تكون هبة تعطى، 
بل هي قيد ومســؤولية في  رقــاب المتصدين لها، 
وهي ستكون فرصة، لمن يستطيع أن ينجز، ويكون 

على  قدر المسؤولية«.

ملفات صعبة   

وأشــار إلى أن »الحكومة المقبلــة أمامها ملفات 
صعبة في ظــل التراجع العام  في الخدمات، ونريد 
منها أن توفر الكهرباء والسكن والعمل والخدمات، 
 وعلاج العشــوائيات في توفير البديل وليس في 
فرض الإيجارات« مبيناً أن   «لا عقدة ولا صعوبة في 

حل أغلب المشاكل، لاسيما أزمة الزراعة والمياه«.  
أما، ائتلاف »الوطنية« بزعامة إياد علاوي، فقد 
دعا، رئيــس الوزراء المقبل إلى »تــدارك الأخطاء 
التي وقعت فيها الحكومات السابقة، والإسراع في 

تهيئة المناخ المناسب لإقامة انتخابات مبكرة«.
وذكــر الائتلاف فــي بيان صحافــي أمس، أن 
»التهيئة لانتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية 
جديــدة لتلافــي جميــع الأخطــاء التــي رافقت 
الانتخابــات الماضية، ينبغي أن يكــون في مقدمة 

أولويات أي حكومة مقبلة«.
وشــدد، على »ضرورة تواصل الجهود لإطلاق 

حوار وطني بنّاء ينصب في إطار تعديل الدستور 
التي  وتجاوز الإخفاقات السابقة وتفكيك الأزمات 
الدول  وجامعة  المتحــدة  الأمم  وبحضور  خلّفتها، 
العربية، فضلًا عن إشراف مجلس القضاء الأعلى 

والمحكمة الاتحادية«.
وأكــد البيــان أهميــة »تعديل وإنفــاذ قانون 
الأحزاب وتفعيل عمل الهيئــات واللجان الرقابية 
لمحاســبة المفســدين، فضلًا عن جملــة مقترحات 
أخرى تهدف لتعزيز التماسك المجتمعي والتخفيف 
من معاناة أهلنا وتدارك أي ثغــرةٍ يمكن أن تعود 

بالأوضاع السيئة، إلى ما هي عليه، الآن«.

حكومة »ميليشياوية«

السياســية  والأحزاب  القــوى  أغلــب  وتدعم 
العراقي، مرشــح »الإطار التنســيقي« في تشكيل 
الحكومــة الجديدة، باســتثناء »التيار الصدري« 
بزعامــة مقتــدى الصدر، الــذي عبّر عــن موقفه 
الرافــض لما وصفهــا حكومــة »ائتلافيــة تبعية 

ميليشياوية مُجربة«.
»الإطار«  في  المنضوي  »الفتح«  تحالف  ثَ  وتَحَدَّ
عن »الفرصة الأخيرة« للصدر، فيما أكد أن الكابينة 
الوزارية للســوداني ستُحســم خلال أسبوعين، 

وتُعرض على البرلمان لنيل الثقة.  
وقال عضــو التحالف، عبد الحســين الظالمي، 
للقناة الرســمية، إن الســوداني، »عمل قبل فترة 
علــى كابينتــه الوزاريــة وجمــع المعلومات عن 
الوزراء وعن كادر مكتبه، وذلك بعد اتفاق تحالف 

إدارة الدولة على حسم ترشيحه«.  
وحســب فإن »الســوداني ســيطلب من الكتل 
السياســية المشــاركة في تقديم أســماء مرشحي 
الوزارات، على أن لا تتجاوز الخمسة مرشحين ولا 

تقل عن ثلاثة«.  
وأوضح أن »الســوداني، ســتتوفر له مساحة 
أكبر من الحريــة في اختيار الــوزراء، مقارنة مع 
رؤســاء الوزراء الســابقين، كونه اشــترط ذلك 
مســبقاً، على القــوى التي رشــحته، وخصوصاً 

الإطار التنسيقي«.  
وتابع أن »اختيار وزراء مستقلين سيكون كفيلًا 
فــي نجاح الحكومــة الجديدة ويمكن تشــخيص 

الفشل دون اختلاط الأوراق«.  
وعــن موقفه من زعيــم التيار الصــدر، أكد أن 
»للصدر الحق في المشــاركة في الحكومة الجديدة 
أو الذهاب إلى المعارضة أو الانعزال كلياً« مشــيراً 
إلى أن »الصدر اختار القرار الذي يراه مناســبا له 

ولخططه وبرامجه«.  
ووفقاً له، فإن »وجود معارضة على مســتوى 
والباب  الحكومة،  عمــل  لتقويم  ضرورية  البرلمان 
ســيبقى مفتوحاً أمام الصدريين للحــوار وهناك 
وســاطات مســتمرة، من أجل تفويت آخر فرصة 
للتيار في حال قرر المشــاركة أو عدمها، وذلك قبل 

تشكيل الحكومة«.  
وأوضح أن، »خلال الأسبوعين المقبلين، سينتهي 
السوداني من آخر اللمسات على كابينته، وخلال 
الأســبوع الثالث ســيعرض الوزراء على مجلس 

النواب من أجل نيل الثقة«.  

وســبق أن أبدى الصــدر، موقفه بعــد تكليف 
السوداني برئاسة الوزراء.

وتحــدث، صالــح محمــد العراقــي المعروف 
بـ»وزير الصــدر« نقلا عن الأخير: عن »تشــكيل 
حكومة ائتلافية تبعية ميليشياوية مجربة لم ولن 
تلبّي طموح الشــعب ولا تتوافق مع مبدأ )المجرب 
لا يجرب(« وذلك »بعد أن أُفشــلت مساعي تشكيل 
حكومة أغلبية وطنية لا شــرقية ولا غربية يسود 
فيهــا العدل والقانون والقضــاء النزيه وينحصر 
الســـلاح بهــا بأيدي القــوات الأمنيــة الوطنية 
البطلة، وبعد أن تحوّلت الديمقراطية والائتلافات 
الحزبيــة من خلال المســـيّرات والقصف الداخلي 

والخارجي وكَيْل التهم الجزافية«.

»قمع« صوت الشعب

وزاد: »نشــجب ونســتنكر قمع صوت الشعب 
الرافض لإعادة العــراق للمربع الأول كما يعبّرون 
ونشجب ونستنكر العصيان الصريح للتوجيهات 
المستويات  أعلى  من  الصادرة  والوطنية  الشرعية 

من داخل العراق أولًا ومن خارجه ثانياً«.
وأوصــى الصدر بـ»عــدم تحوّل العــراق إلى 
ألعوبة بيــد الأجندات الخارجيــة وأن لا يتحوّل 
السـلاح إلى الأيادي المنفلتة، وأن لا تتحول أموال 

الشعب إلى جيوب وبنوك الفاسدين«.
وشــدد أيضــاً على رفضــه »إشــتراك أي من 
التابعين لنا ممــن هم في الحكومات الســابقة أو 
الحالية أو ممــن هم خارجها أو مّمن انشــقوا عنّا 
سابقاً أو لاحقاً ســواء من داخل العراق وخارجه 
أو أي من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بل مطلقاً وبأي عذر أو حجة كانت، في هذه 
التشــكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي 
أو غيره من الوجوه القديمة أو التابعة للفاسـدين 
وســلطتهم ممن لا همّ لهم غير كسر شوكة الوطن 
وإضعافه أمام الأمم، وكل من يشترك في وزاراتها 
معهم ظلماً وعدواناً وعصياناً لأي ســبب كان فهو 
لا يمثلنا على الاطلاق بل نبــرأ منه الى يوم الدين 

ويعتبر مطروداً فوراً عنّا )آل الصدر(«.
ومضى بالقول: »فلا تعجبوا من ذلك، فإن هناك 
مســاعي لا تخفى لإرضاء التيار وإســكات صوت 
الوطن، وإن في من ينتمون لنا قد سال لعابهم لتلك 

الكعكة الفاسـدة التي لم يبق منها إلا الفتات«.

خطط خبيثة

وزاد: »كما إننا نبين للجميــع، أن هناك خططاً 
خبـيثة لتجذر وتجذير وتقوية سلطتهم وتقويض 
ما عداهــم لتزداد هيمنة الفـــساد والفاســـدين 
والتلاعب فــي رقــاب ومصائر وأموال الشــعب 
بلا رقيب مــن خلال خلــط الأوراق والهيمنة على 
المستقلة  والهيئات  والأمنية  القضائية  الســلطات 

وما شاكل ذلك«.
وحذر »من ســلطة الذين يعيثــون في الأرض 

فـساداً وظلماً )وائتلافات لا خير فيها(«.
وتعليقــاً علــى موقف الصــدر، قــال القيادي 
في التيــار الصدري، صباح الســاعدي، في بيان 
صحافي، إن الصدر »وضع قواعد اشــتباك جيدة« 
مشــيراً إلى إن من بينها »تمايز فسطاط الإصلاح 
نهائياً عن فســطاط الفســاد، ومن لم يشاهد هذا 
)التمايز( بين الفســطاطين فهو أمــا )أعور( يري 
بعين مصلحته أو )أعمى( لا يعرف الحق ولا يميزه 

عن الباطل«.
ورأى أن »أهل الإصــلاح لا يمكن أن يكونوا في 
فســطاط الفساد بأي شــكل من الأشكال، وما كان 
مقبولًا ســابقاً من وجود )خطــوط مائلة( أصبح 
اليوم ممنوعاً منعاً باتاً ولا يبرر )البقاء فيهم عدم 
الكون منهم(« موضحاً إن »العراق يمر بمرحلة هي 
الأخطر علــى الإطلاق باجتماع الثلاثي المشــؤوم 
حكومة  في  والتبعيين(  والميليشــيات  )الفاسدين 
مقبلــة إن تمكنوا مــن إكمال تشــكيلها وقد )أنذر 
الصدر( الشــعب مراراً من هــذا التوجه الواضح 
منذ البداية وقال لهم )استغلوا وجودي( للقضاء 
على هذا الثلاثي المشؤوم وانقاذ الوطن في فرصة 

أخيرة )لا يُعلم هل انتهت أم لا(«.
وأكــد أن »الصــدر وأصحابه لا شــرقيون ولا 
غربيــون ولا يمكــن أن يكونوا بيــادق في رقعة 
شطرنج بالية ومحاولة )تقزيم مشروع الإصلاح( 
في حدود هــذه الرقعــة )لم ولن يفلــح( فيكون 
الإصلاح بيدقاً بيد الشــرق أو الغرب يحركه كيف 

يشاء«.
واعتبر أن »الإصلاح )لاعب لا شرقي ولا غربي( 
يضــع )قواعــد الاشــتباك( في رقعة الشــطرنج 

الجديدة وأقف عند هذا الحدّ من الكلام«.

التقى المبعوثة الأممية وسفير بريطانيا... والمالكي يتعهد بدعم حكومته

العراق: السوداني يضع الخدمات والاقتصاد على رأس أولوياته

... و »العصائب« تدعوه لجعل البصرة منزوعة السلاح
بغداد ـ »القدس العربي«:

طالــب النائب عن كتلة »الصادقــون« التابعة لحركة »عصائب أهل 
الحق« عدي عــواد، رئيس الوزراء المكلف، محمد شــياع الســوداني، 
بجعــل البصرة منزوعة الســلاح وإبعاد المقرات العســكرية عن مركز 

المدينة.  
وقال فــي بيان، أمــس، مخاطبا الســوداني: »اســتمعنا لخطابكم 
ورأينا أن هذا الخطاب بحاجة لجهــود وتعاون حقيقي من المخلصين 
لتحويله على أرض الواقع وإنجاحــه، ومن هنا، نعلن دعمنا وتأييدنا 

لكل ما طرحتموه وأننا مستعدون للتعاون«.
واقتــرح، أن تبدأ خطّة الســوداني »مــن محافظة البصــرة على أن 
تكون نموذجــاً لباقي محافظات العــراق« داعياً إلــى »إعلان البصرة 
منزوعة الســلاح من الفصائل والعشــائر وإبعاد المقرات العســكرية 

بكافة مسمياتها، عن مركز المدينة«.
وأشار إلى »البدء بحملة إعمار كبيرة في البصرة، ومن مستحقاتها 
الماليــة المتراكمــة في ذمــة حكومة المركــز، وخاصة أننا علــى أعتاب 
)خليجــي 25( ويجــب أن تظهــر البصرة، كمــا يليق بهــا، وبالعراق« 
مشدداً على وجوب »استكمال بناء مشاريع ومحطات الماء مع توجيه 

المحافظات بعدم رمي المياه الثقيلة )المجاري( في نهري دجلة والفرات 
ووضع مدد زمنية ملزمه للإنجاز«.

ولفت إلى »الإسراع ببناء سد شط العرب لمعالجة المد الملحي« حاثّاً 
على »الاهتمام الحقيقي بميناء الفاو الكبير«.

وأكــد النائب عــن الحركة التــي يتزعمهــا قيس الخزعلــي، أهمية 
»إعــادة الحياة للمصانع فــي جميع أنحاء العــراق، وخاصة مصانع 
البصرة، وبناء مشــروع )النبراس( للبتروكيميائيات وجعل ارتباطه 
بــوزارة النفط« مقترحاً على الســوداني »توجيه الشــركات الأجنبية 
النفطية باســتبدال العمالة الأجنبية بالعراقيين حصراً وبمدة زمنية لا 

تتجاوز السنة«.
وطالب أيضاً بـ»بناء المنافذ الحدودية، فهي واجهة العراق ومصدر 

من مصادر تمويل الميزانية«.
وختم بالقــول: »)التنســيقيات( ولقربي منهم واتصالي المســتمر 
معهــم منذ ســنوات، نســتطيع إيقــاف جميــع التظاهرات فــي حال 
أعطيتمونــا وعد لهــم وتحديد مدد زمنية لحل جميع مشــاكلهم، فقط 
نحتــاج لقرارات معينه وما تحتاجونــه من مجلس النواب نحن نتكفل 
بــه كمــا نتكفل بســرعة إصــدار الكتــب ومتابعتهــا من قبلنا بشــكل 

شخصي«.

إيران ستواصل 
عملياتها شمال العراق

بغداد ـ »القدس العربي«: 

الأركان  هيئــة  رئيــس  أكــد 
المســلحة  للقــوات  العامــة 
محمــد  اللــواء  الإيرانيــة، 
باقري، أمس الأحد،  اســتمرار 
عمليات بلاده العســكرية ضد 
بـ»الإرهابيــين  وصفهــم  مــا 
شــمال  الانفصاليــين«  فــي 
الولايــات  متهمــاً  العــراق، 
المتحــدة الأمريكيــة، بدعم هذه 

المجموعات. 
»تســنيم«  وكالــة  وأفــادت 
الإيرانية، أن باقري أشــار في 
تصريح لــه إلى »وضــع الزمر 
 الإرهابيــة فــي شــمال غــرب 
البــلاد« مبينــا أن »هــذه الزمر 
وبدعم أمريكا وســائر  الأعداء 
أصبحت )متعششة( في إقليم 
وخــلال  العــراق،  كردســتان 
وبدعــم  الســنوات  الأخيــرة 
تحولــت  الأمريكيــة  الإدارة 
مقارهــا إلى مجموعــة معادية 

للأمن  القومي الإيراني«. 
ولفــت إلى أن »هنــاك 1200 
مقر عسكري في شمال العراق 
البلاد«  يقــوم بعمليــات  ضــد 
مبينــا أن »الكيــان الصهيوني 
عناصــر  باختيــار  يقــوم  كان 
مــن بين  هــذه الزمــر لتدريبهم 
وإرســالهم إلــى داخــل البلاد 
اغتيــال  بعمليــات  للقيــام 
البــلاد  فــي  الأمــن   وزعزعــة 
كإرهابيــين  واســتخدامهم 

مرتزقة«. 
العسكري  للمسؤول  ووفقاً 
هــذه  »مقــار  فــإن  الإيرانــي، 
الزمــر، كانــت نوعا مــا تابعة 
قصف  تم  بحيــث   للصهاينــة، 
أحــد هذه المقار فــي أربيل، من 
قبل قــوة الجو  فضــاء التابعة 

للحرس الثوري«. 
إقليــم  »حذرنــا  وأضــاف: 
كردســتان العراق باســتمرار، 
وقلنا إن ذلك ليــس من عادات 
 الجوار، أننــا نقــدم الكثير من 
الخدمات للشعب العراقي ومن 
ثم تســمحون لهؤلاء  بإنشــاء 
مقــر عســكري وإعلامــي. لقد 
وعدونا مرارا أنهم سيتصدون 
للزمــر  الإرهابيــة إلا أنهــم لــم 
يفعلوا، فلذلــك، تقرر التصدي 
لهــم وهذا وفقــا لميثــاق الأمم 

 المتحدة والدفاع عن النفس«. 
»العمليــات  إلــى  وأشــار 
الأخيرة للقوات البرية للحرس 
الزمــر  الثــوري ضــد  مقــرات 
الإرهابيــة في شــمال العراق« 
مبينــا أن »هذه العمليات جرت 
 وفقا لجميع المبادئ الإنسانية 
وهناك حرص على عدم إصابة 

المدنيين بأي  سوء«. 
»الزمــر  أن  مــن  وحــذر 
 الإرهابية، تســعى وراء تجزئة 
البــلاد« لافتــا إلــى »القواعــد 
الأمريكية المنتشــرة  فــي إقليم 
كردستان العراق« مشددا على 
أن »أي إجــراء أمريكــي ضــد 
الإيرانية ســيواجه   المســيرات 

برد من قبل قواتنا المسلحة«. 

السوداني خلال لقاء بلاسخارت أمس
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شؤون عربية وعالمية

 القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تحت عنــوان »وثيقة التغيير« أطلــق ما يعرف بالمكتــب العام لجماعة 
»الإخوان المســلمين« وثيقة تناولت تقييم أداء المراحل السابقة، والوقوف 
على الإيجابيات والســلبيات، وصياغة رؤية عامة للجماعة، تتناســب مع 
الأزمة التي تمر بها مصر، وتبعاتها على الأمة والدعوة، حســب ما جاء في 

الوثيقة.
والمكتب العام لجماعة الإخوان المســلمين هم مجموعة من الشباب سبق 
وعرفوا باسم »الكماليين« نسبة إلى القيادي في الجماعة، محمد كمال، الذي 
أعلنــت وزارة الداخلية مقتله في تبادل لإطلاق النار في أكتوبر/ تشــرين 

الأول 2016.

أخطاء

 الوثيقة التي صدرت أمس الأول السبت، قالت إن »المكتب العام ومجلس 
الشورى عكفا خلالها على تقييم أداء المراحل السابقة والوقوف على أخطاء 
الجماعة في مرحلــة الثورة ومرحلــة الحكم، وأخطاء وقــع فيها الحلفاء 

والمنافسون من مكونات الثورة«.
واعتمــدت الجماعة »في بنــاء رؤيتها على المتخصصين مــن أهل الفكر 
والسياسة والاجتماع، وانطلقت الرؤية من الواقع السلبي والمنعطفات التي 
مرت بها تجربة الثورة المصرية، والإخفاقات التي أدت إلى انقلاب عسكري 
نتاج ثورة مضادة أثرت بشــكل ســلبي حاد على تجربتنــا الثورية وحلم 

تأسيس وطن حر«.

إشاعة الخوف

وتطرقــت الوثيقة لقضية المعتقلــين، معتبرة أن الأنظمة الاســتبدادية 
المتعاقبــة اســتخدمت المعتقلــين كرهائن للضغــط على القــوى الثورية 
والتغييرية بمختلف أيديولوجياتها، بهدف إشــاعة الخوف بين الشــعوب 
من التعرض للتنكيل والســجن في ظروف قاســية، وهو مــا نجح في فت 
عضــد الكثير من الحركات التحررية، وأفقدها بوصلتها وســاهم في تأليب 
الجماهير ضدها، لا ســيما أســر المعتقلين وأنصارها الذين هالهم بشــاعة 
مــا يتعرض له الســجناء السياســيون الرهائــن لدى الأنظمة الفاشــية 

الاستبدادية العسكرية«.
ووصفت »كافة المعتقلين السياسيين بالرهائن لدى السلطة العسكرية في 

مصر، بهدف حماية السلطة لأمنها ووأد أي شرارة ثورية متوقعة«..
وأكــدت أن »كافة المعتقلين السياســيين في مصر، لهم الحــق الكامل في 
الحريــة، نظرا لما تعرضوا له من اعتقالات تعســفية، ومحاكمات مسيســة 
تفتقر للعدالة، والاضطهاد الذي تمارســه السلطة ضدهم على أساس الفكر 

والميول السياسية«.
وبينت أن »الأنظمة الاســتبدادية على مر التاريــخ لا تقدم على الإفراج 

عن المعتقلين السياســيين طواعية إلا تحت ضغوط حقيقية تمارسها القوى 
التغييرية والحركات التحررية، وأن النظام العســكري في مصر وعقيدته 
الأمنية لا تســمح بإنهــاء ملف الاعتقال السياســي، ولا يمكــن حل قضية 
المعتقلــين إلا بامتــلاك أدوات ضغط ثوريــة حقيقية، تجبر الســلطة على 
التفاوض من أجل إنهاء ملف الاعتقال السياسي، وهو ما يحتاج إلى جهود 
كبيرة، يعمل المكتب العام على تحقيقها، ولا يرى المكتب أن هناك سبلا أخرى 

مجدية يمكنها إنهاء معاناة المعتقلين«.
المعتقلــون بكل أطيافهم، وفــق الوثيقة »هم أســياد قرارهم في التعامل 
مع الســلطة العســكرية، ولا تملك أي جهة حق الحديث باســمهم أو إملاء 
الاختيــارات السياســية عليهــم، ولكل معتقــل الحق الكامل فــي اختيار 
اســتراتيجيته في الحصول على حقه في الحريــة، والمكتب العام للإخوان 
المســلمين لا يؤيد، أو يرفض أي اســتراتيجية يتفق عليها المعتقلون بشكل 
جمعي أو بأشــكال فردية، فالحرية حق للجميــع، والمناورة للحصول على 

الحرية حق مكفول للجميع«.
ملف المعتقلين »بوصفهم رهائن سياســيين فــي مصر« هو »ملف أخلاقي 
ومبادئي قبــل أن يكون ملفا سياســيا، وكل الأطراف الدوليــة التي تملك 
التدخل لإنهاء تلك المعانــاة، ولا تبذل جهودا حقيقية في هذا الصدد تواجه 
إشكالية أخلاقية حول حقيقة أهدافها وسياساتها، وستظل هذه المواقف في 
ذاكرة الشعب المصري، ولن يتجاوزها بعد أن تنتصر إرادته وينال حريته« 

تبعا للوثيقة.

عقد اجتماعي

 شــباب الإخوان حددوا كذلك ملامح »العقد الاجتماعي« الذي يســعون 
إليه، »في تعريف وتحديد علاقة المجتمع وتفاعلاته بعضه ببعض، وعلاقة 
المجتمع بالســلطة السياســية وآليات إدارة العلاقات المدنية العســكرية، 
وعلاقة المجتمع بتكتلات رأس المال بما يحقــق العدالة في توزيع الثروات، 
وضمان تحقيق جدار حماية اجتماعية للنــاس يضمن لهم الحد الأدنى من 

حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية«.
كمــا تضمنت بنــود العقد الاجتماعــي، الذي طرحتــه الوثيقة »ضمان 
التنافســية الاقتصادية التي تخلق مجالات واعــدة وعادلة للعمل وزيادة 
النــاتج القومي وتطوير الدخــول والقضاء على الفقــر، وضمان الحريات 
السياســية وحرية التعبير، والحريات الإعلامية، وضمان ســلمية العمل 
السياسي وتداول الســلطة، وفصل العمل السياسي بشكله التنافسي، عن 
سيطرة أصحاب الكتل الاقتصادية، فضلا عن ضمان وضع حدود فاصلة بين 

التنافس السياسي، والأنشطة المجتمعية والدعوية«.
وأكدت علــى »ضمان حماية المجتمــع المدني وتمكينــه، وضمان حماية 

التنوع والاختلاف في الآراء والمعتقدات«.
وشــددت على أن المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين »يؤمن بأهمية 
الاختلاف في الرؤى والتصورات بــين الأيديولوجيات المختلفة في محيط 
واحد، ومــا ينتج عنه من تدافــع يؤدي بدوره إلى تطويــر وازدهار للأمة 

والإنســانية، طالمــا كان التدافع في إطــار التنافس الإيجابــي والتعايش 
المشــترك، والقبول بقواعــد العمل الجماعــي وتبــادل الأدوار وفقًا لرأي 
الجمهور، وأن التنــوع الموجود في مصر من الأحزاب والقوى السياســية 
كلابتوجهه من الممكن أن يكون إضافة وقوة لا يستهان بها ما دام ينطلق من 

قاعدة مصلحة الأمة والشعب ورفض أي نظام حكم استبدادي فاسد«.
وزاد المكتب العام في وثيقته أنه »ســيمارس العمل السياسي العام على 
القضايا الوطنية والحقوق العامة للشعب المصري، والقيم الوطنية العامة 
وقضايا الأمة الكلية، فهي مساحة أرحب للجماعة من العمل الحزبي الضيق، 
وســنعمل في مرحلة ما بعد إنهاء الحكم العسكري كجماعة ضغط سياسي، 
داعمين للأمــة ومصالحها ونمارس الحياة السياســية فــي إطارها العام، 
وندعم كل الفصائل الوطنية التي تتقاطــع مع رؤيتنا في نهضة هذا الوطن 
فــي تجاربها الحزبية، ونســمح لأعضاء الإخوان المســلمين والمتخصصين 
والعلماء من أبنائها بالانخراط في العمل السياســي من خلال الانتشار مع 

الأحزاب والحركات التي تتقاطع معنا في رؤيتنا لنهضة هذه الأمة«.

مرحلة »حرجة«

وســبق صدور »وثيقة التغييــر« وثيقة أخرى أصدرتهــا »جبهة لندن« 
بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشــد جماعة الإخوان المسلمين، باسم 
الوثيقة السياســية، أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، تضمنت أولوياتها 

السياسية في المرحلة التي وصفتها بالحرجة من تاريخ مصر.
ووفق الوثيقة »بعـد تاريخ طويـل مـن العمـل الوطني على أرض مصر، 
بسياسات وأهداف وأفكار واضحـــة، بذلت جماعـــة الإخـــوان المسلمين 
بأفرادها أقصي مـــا اسـتطاعته مـــع كافة القوى الوطنية الشريفة لخدمة 
مصر وتحقيق آمال شعبها، وبعـــد الأحـداث اللاحقـــة، وحتى نهاياتهـا 
الصادمـة، فقـد أصبحـت جماعة الإخوان المسلمين أمـام مراجعـة ضرورية 
لأولوياتها السياسية في هذه اللحظـــة الحرجة مـن تـاريـخ مـصـر، التي 

تتطلب رؤية جديدة تستجيب لتحديات هذه اللحظة«.
وزادت: »منـذ أن أسـس حسـن البـنـا، ورجـال مخلصون مـعـه، دعـوة 
الإخـوان المسلمين، والسياسـة جانب رئيسي وأصيـل مـن جوانبها، يمثـل 
أساسها التمسك بدعـــوة الإسلام الشامل التـــي تضبط أحـــوال أتباعه 
عقيدة وشريعة وسـلوكا، وتنتظـم شـــؤون الحيـاة جميعـا وتضـع لهـا 

نظاما محكما دقيقا«.
وتابعت »مهمـــة الإصلاح المتكامل التي نؤمن بـهـا، لا يمكـن أن تتجاهل 
إصلاح الحـــكم، خاصـــة وأن قـــوة الدولــة التنفيذيـــة وهيمنتها بات 
بمقدورها إذا أسيء استخدامها، أن تجعـــل جـهود الصالحيـن صرخة في 
واد«. وزادت: »نؤمـن في دعـوة الإخـوان المسلمين أن مـن تـمـام إسلامنا 
الاهتمـــام بـشـــؤون أمتنـــا، وننظر للسياسة باعتبارها واجبا إسلاميا 
ووطنيا لا يجوز التفريط في أدائه، واستقر في أدبيات الجماعة وممارساتها 
أن غايـــة مهمتنا السياسية العامـة، ليسـت هـي مجـرد الوصول للحـكـم، 
وإنـمـا ضمان حق الشعب في ممارسة سيادته على الحكام، فهـم موظفـين 

لديـــه يختارهم ويراقبهم ويحاسبهم، كـــي يعملوا على إصلاح الأحـوال 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة لعموم الشـعب، بمـــا يشمل التعليـم اللائـق، 

وحمايتـه مـن آفـات الفقر والمرض والجريمـة«.

3   أولويات

وحددت الجماعة 3 أولويات في أدائها السياســي خــلال الفترة المقبلة، 
وقالت: »اللحظة الراهنة تفرض علينـــا أولويات محددة، فاليـوم ونحـن 
نـســـتحضر مبـــادئ ثـــورة يناير/ كانون الأول 2011، نجـد أن أحـوال 
المواطنيـن باتت أسـوأ، مـا ثـار المصريون عـليـه حيـث نـنـظـر إلـى واقـع 
الشـعب المصـري الـذي يعانـي مـن مـناخ الخـوف والقهـر، ويـئن تحـت 
ضـغـوط معيشية قاسية ناتجة عـن سياسات خاطئة، خاصـة في المجالات 
الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنيـة، وحقـوق الإنـسـان، فنستشـعر إزاء 
ذلـك بأن مسؤوليتنا السياسية تحتـم علينـا مواصلـة العمـل مـع شـركاء 

العمـل الوطني دون إقصـاء، عبـر ائتلاف وطني واسع«.

تجاوز الصراع على السلطة
 

وزادت: »للوصول للأولويات علينا تجـاوز الصراع على السلطة في ظـل 
بيئـــة سياسية يخيـــم عليها الاستقطاب والتحريض، وفي ظـل مجتمـع 
يواجه شـــبح الانقســام؛ لأن ذلك سيحول أي تنافس على السلطة إلـــى 
صـــراع واضطراب لا يخدم مصلحة الوطن ولا مصلحـــة الشـعب، لذلـك 
فـإن مسؤوليتنا تفـرض علينـا تحـديـد شـكل وماهية التموضع الواقعـي 
الأنسب الـذي يسمح للإخوان المسلمين بأداء دورها الحضاري، والمساهمة 
في إنقاذ الوطـــن، والسياسـة عـنـد الإخـوان كانـت دائمـا أوسـع بكثيـر 
مـن العمـــل الحـربـي، ومـــن التنافس على السلطة، فممارسـة الإخـوان 
منذ تأسيسها تضمنت خيارات ومسارات ومستويات متنوعـــة، تبـدأ مـن 
مخاطبـة الـرأي العـام وتوعيتـه، وتوجيه النصح للحكومة أو معارضتهـا، 

وصـولا إلـى التقـدم لتحمل المسؤولية إذا تطلب الأمر ذلك«.
واعتبرت أن »المسارات الـتـــي نعتقد أنهـا ضـــرورة جملـة مـن أجـل 
تحقيـق هـذه الأولويات، فتتمثـــل في تعزيز العمـل الوطنـي المشترك مـع 
الراغبين في تحقيق إصلاح حقيقـــي، وتطويـــر أدوات العمل السياســي 
والإعلامي والحقوقي، كمـــا تـفـــرض علينـا العـــودة للمجتمـع لتعزيز 

روابطه واستعادة تماسكه وإعادة بناء مصادر قوته المدنية«.
ودعت الوثيقة »لبناء توافـق وطنـي يليق بتضحيات المصرييـن، ويعبـر 
بمصر وفـــق أســـس توافقية وتشاركية جامعـة إلـــى مرحلـة الاستقرار 
الحقيقي والممارسة الديمقراطية الكاملـة، التـي تحتضـن بصـدق النسيج 

الوطني المصري مسلمين ومسيحيين، إسلاميين وليبراليين ويساريين«.
وشــهدت جماعة »الإخوان المســلمين« خلال الفترة الماضية انقسامات 
واســعة، وخلافات بين جبهتي إســطنبول ولندن، إضافــة إلى »مجموعة 

الشباب« الذين انشقوا وأسسوا المكتب العام للجماعة. 

وصفت المعتقلين بالرهائن لدى النظام المصري... ووضعت بنود عقد اجتماعي جديد

»شباب الإخوان« يطلقون »وثيقة التغيير«: سنعمل كجماعة ضغط بعد إنهاء حكم العسكر

إثيوبيا: عنف في تيغراي
ودعوة افريقية 
لمفاوضات سلام

■ نيروبــي ـ  أ ف ب:  تتصاعد حدة العنف في 
إقليــم تيغراي المحاصر في إثيوبيا، ما اســتدعى 
موقفا مــن الاتحــاد الافريقي، الــذي دعا، أمس 
الأحــد، الأطــراف المتحاربــن إلــى »الانخــراط 

مجددا« بمفاوضات سلام. 
وســقط ضحايــا فــي صفــوف المدنين فــي إطار 
هجــوم مشــترك للقــوات الإثيوبيــة والإريترية، على 
المتمردين في مدينة شــير في شــمال غــرب تيغراي، 

والتي تعرضت للقصف لعدة أيام متتالية.
وأعلنت منظمة »انترناشــيونال ريسكيو كوميتي« 
الإنســانية التــي تقــدم مســاعدات للمنكوبــن فــي 
تيغــراي، الســبت أن أحــد موظفيهــا كان بــن ثلاثة 

مدنين قضوا في الهجوم.
أنطونيــو  المتحــدة،  لــأمم  العــام  الأمــن  وضــم 
غوتيريــش، صوتــه إلــى صــوت الولايــات المتحدة، 
وقــوى غربيــة أخــرى، للتعبيــر عــن قلــق عميق من 
تصاعد العنف وتداعياته على المدنين. ودعا الطرفن 

المتحاربن إلى التفاوض للتوصل إلى السلام.
ووافقــت حكومــة رئيس الــوزراء الإثيوبــي، آبي 
أحمد، والســلطات في تيغــراي، على دعــوة وجهها 
الاتحــاد الأفريقي للتباحــث، إلا أن المفاوضات، التي 
كان يفترض أن تبدأ في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، 

في جنوب افريقيا لم تحصل.
واعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موســى 
فقــي محمــد، ارتفــاع منســوب العنف »مصــدر قلق 

كبير«.
وأضــاف، فــي بيــان، نشــر الأحــد، لكنــه يحمل 
تاريخ الســبت »يحــث الرئيس الأطــراف على تجديد 
التزامهــم الحــوار بموجــب موافقتهــم علــى الدعوة 
لمحادثات مباشرة في جنوب أفريقيا من جانب فريق 
رفيع المســتوى بقيادة ممثل الاتحــاد الأفريقي للقرن 

الأفريقي وبدعم من الأسرة الدولية«.
وكان يفتــرض أن يرعى المحادثــات موفد الاتحاد 
لمنطقــة القرن الأفريقي، أولوســيغون أوباســانجو، 
والرئيس الجنوب أفريقي الســابق بومزيلي ملامبو 

نغوكا، والرئيس الكيني السابق، أوهورو كينياتا.
ورجح دبلوماســيون أن تكون مشــاكل لوجستية 

تقف جزئيا وراء عدم انعقاد الاجتماع.
وتزامنــت المعــارك الأخيــرة مــع وصــول الموفــد 
الأمريكــي الخــاص مايــك هامر، إلــى أديــس أبابا، 
لممارســة ضغــوط لوضــع حد لحــرب مســتمرة منذ 
نحو سنتن بن إثيوبيا وحلفائها والمتمردين بقيادة 

جبهة »تحرير شعب تيغراي«.
وتجــددت المعــارك في آب/أغســطس بعــد هدوء 
استمر خمسة أشــهر مزعزعة الآمال بتسوية النزاع 
الذي حصد عددا كبيرا من الضحايا المدنين وتخللته 

فظائع.
وتســبب تجــدد المعــارك فــي وقــف المســاعدات 
الضرورية لإقليم تيغراي، حيث تفيد الأمم المتحدة أن 
ملاين الأشخاص اضطروا إلى مغادرة منازلهم فيما 

مئات الآلاف على شفير المجاعة.
واندلــع النزاع فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 
عندمــا أرســل آبــي الحائــز جائــزة نوبل للســلام، 
الجيــش الإثيوبــي لإطاحــة »جبهــة تحريــر شــعب 
تيغــراي« الحاكمة فــي إقليــم تيغراي، متهمــا إياها 
بشن هجمات على ثكنات عسكرية. وهيمنت الجبهة، 
على الائتلاف الحاكم فــي إثيوبيا مدى عقود قبل أن 

يصل آبي إلى السلطة في 2018.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك:

السودان  في  السياســية  الســاحة  تشهد 
المدنية  للدفــع بالأطــراف  تحركات واســعة 
والعســكرية للوصول إلى تســوية. إذ ينتظر 
أن ترد قوى »الحرية والتغيير« على ملاحظات 
العسكر على الإعلان الدستوري الذي طرحته 

اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. 
وفيمــا يبــدو أن الملاحظات تلــك غرضها 
للجيش،  الاقتصادية  الامتيازات  على  الحفاظ 
وتحصين قادته من المساءلة حول الانتهاكات، 
دعت الحركة الشــعبية لتحرير الســودان - 
التيار الثوري الديمقراطي، »الشــعب والقوى 
المناهضة للانقلاب« لعدم الالتفات لـ»بالونات 

التسوية«.
وقال قائــد الجيش عبد الفتــاح البرهان، 
إن موقف القوات المســلحة ثابت تجاه قضايا 
اســتقرار وأمــن البلاد فــي ظــل التحديات 
الحاليــة، مؤكــدا التزامه بالنأي بالمؤسســة 

العسكرية عن المعترك السياسي.
وحسب بيان للقوات المسلحة، قدم البرهان 
تنويرا في اجتمــاع للضباط من رتبة لواء فما 
فوق، أمــس الأحد، في مبانــي القيادة العامة 
للقوات المسلحة، استعرض فيه موقف العسكر 

من الراهن السياسي في البلاد. 
وأشار خلاله إلى أن نجاح القوى السياسية 
في تحقيق مســتوى مــن التوافــق يمكن أن 
يســاعد على تجاوز التحديــات التي تواجه 
البلاد ويمكنها من إكمال المرحلة الانتقالية في 
ظل حكومة كفاءات مســتقلة غير حزبية تصل 

بالبلاد إلى محطة الانتخابات.
ونفى إبرام أي تســوية سياسية ثنائية مع 
أي مــن المكونات، مؤكدا أن القوات المســلحة 
ســتقف على مســافة واحدة من الجميع دون 
الانحياز لأي طرف وتدعــم خطوات التحول 

الديمقراطي.

ترحيب دولي

كذلــك رحبــت »الآليــة الثلاثيــة« )الأمم 
المتحدة، إيغــاد، الاتحاد الأفريقــي( بالزخم 
الحالي نحو التوصل إلى حل للأزمة السياسية 
في الســودان ابتداءً بتشــكيل حكومة مدنية 
ذات مصداقية لتوجيه السودان عبر الانتقال 

إلى الديمقراطية والسلام.
وقال الســفير محمــد بلعيــش، المتحدث 
الرســمي باســم الآليــة، وســفير الاتحــاد 
الأفريقي في الســودان: » تجد الآلية الثلاثية 

التصريحات الأخيرة للبرهان »مشجعة«. 
وأضــاف : »وقد أشــارت التصريحات إلى 
أن هناك تقدماً في اتجــاه التوصل إلى اتفاق 
سياســي مع القوى المدنية بشــأن الترتيبات 
أكثر  انتقالية  لفتــرة  الانتقاليــة والضمانات 

استقراراً تنتهي بانتخابات شفافة ونزيهة«.
وقــال إن »الآلية الثلاثيــة تؤكد كذلك على 
أهمية اســتمرار الدعم من قبل المجتمع الدولي 
في هــذا الوقت الحرج من تاريخ الســودان« 
مضيفــا أن »الآلية مســتعدة، بنــاءً على هذا 
مفاوضات  لتيســير  الأخير،  الإيجابي  التقدم 
عســكرية - مدنية بهدف التوصل إلى تسوية 

جامعة ومستدامة«.

موقف مشترك

وحسب ما ذكرت مصادر مطلعة لـ»القدس 
العربي« فإن المجلس المركزي للحرية والتغيير 
يواصل اجتماعاته لليوم الثاني على التوالي، 
حيث ينتظر أن تتوافق مكونات التحالف، بعد 
اجتماع مســاء الأحد، على موقف مشترك من 
ملاحظات تقــدم بها العســكر، عبر اتصالات 
غير رســمية بخصوص الانخــراط في عملية 
سياســية، تتأســس على الإعلان الدستوري 
الــذي طرحتــه اللجنــة التســييرية لنقابة 

المحامين. وتمضــي التفاهمات حــول العملية 
السياسية، وســط ضغوط دولية على جميع 
الأطــراف، حســب المصادر التي أكــدت أن ما 
تم حتــى الآن، عدد من اللقــاءات بين ممثلين 
للحرية والتغيير والعســكر، لمناقشة إمكانية 

المضي في عملية سياسية.
وبينت أن الأطراف داخل الحرية والتغيير 
لــم تتوافق بعد على المضي فــي هذه العملية، 
مشــيرة إلى تحفظ عدد من مكونات الائتلاف 
الحاكم الســابق، والتي تعتبر العسكر شريكا 
غير موثوق، خاصة بعد انقلاب البرهان على 
أكتوبر/ تشــرين  الشــراكة الانتقالية في 25 

الأول الماضي.
ورغم أن المجلس العســكري أبدى موافقته 
المبدئية علــى الإعلان الذي طرحتــه اللجنة 
للحل  كأســاس  المحامين،  لنقابة  التســييرية 
السياســي، لكنه وضع عددا مــن الملاحظات 

عليه، حسب بيان لـ»الحرية والتغيير«.
وقالــت إنهــا شــكلت لجنــة تلقــت هذه 
الملاحظــات، ونقلتها لهيئــات التحالف للبت 
فيها ودراســتها، والتي قــررت صياغة ورقة 
تشــكل موقفه مــن قضايــا إنهــاء الانقلاب 
وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، 
على أن يخضعها للتشــاور مع قــوى الثورة 
الدســتور  مشــروع  على  المتوافقة  والقــوى 
بين  عليه  متوافقا  أساســاً  لتشــكل  الانتقالي 

أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة في التحول 
المدني الديمقراطي.

تقارير صحافية، كشفت أن الحرية والتغيير 
أولية بدفع  اتفاق  والعسكر وضعوا مســودة 
من الوســاطة الرباعية التي تقودها واشنطن 
والريــاض، تتضمن تكوين مجلس للســيادة 
من 6 أعضاء مدنيين، يمثلون أقاليم السودان، 
ومجلس وزراء مدني من التكنوقراط، على أن 
يترأس رئيس الوزراء مجلس الأمن والدفاع، 
بينما يتم إنشاء مجلس للقوات المسلحة معني 

بالشؤون العسكرية.
 وأشــارت إلــى أن المجلــس التشــريعي 
سيتكون بالتوافق بين القوى المدنية والأحزاب 
السياســية وأطراف الســلام وقــوى أخرى 
شاركت في ورشة صناعة الإعلان الدستوري 
التي أقامتها اللجنة التســييرية للمحامين في 
أغســطس/ آب الماضي والتي من بينها أحزاب 
شاركت في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، 
وأخــرى دعمت الانقــلاب العســكري في 25 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقطعت »الحرية والتغيير« بعدم وجود أي 
اتفاق قد تم بينها وبين العسكر، مؤكدة أنها لن 
تمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض 

يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي.
ويشــترط العســكر في الملاحظــات التي 
تســلمت الحرية والتغيير نسخة منها، تكوين 

مجلس للقوات المســلحة بصلاحيات واسعة 
يترأســه القائد العــام للجيش عبــد الفتاح 
قــادة المجلس  البرهــان، وتتضمن عضويته 
عن  مسؤولا  المجلس  يكون  الحالي،  العسكري 
كل المؤسسات العسكرية، فضلا عن صلاحيات 
سياسية أخرى، كما يريد نائب رئيس المجلس 
»حميدتي«  دقلــو  حمــدان  محمد  الســيادي 
الاحتفــاظ بقواته وعدم دمجهــا في الجيش، 
حســب مصادر مطلعــة تحدثــت لـ»القدس 
العربي«. وبينت أن العســكر وضعوا شروطا 
الاقتصادية  بالمؤسسات  المساس  بعدم  تتعلق 
العســكرية والتي تتمتع باســتقلال كبير ولا 
تعــود وارداتها إلــى خزينــة وزارة المالية، 
الأمر الذي كان مثار خلاف واســع بين المدنيين 

والعسكريين خلال الفترة الانتقالية.
كـــذلك الأمــر بالنســبة لقضيــة إصلاح 
المؤسسة العسكرية ودمج المجموعات المسلحة 
في جيش وطني موحد، حيث يعتبر المدنيون 
أن هــذا الملــف يجــب إتمامــه بالتوافق بين 
الجانبين المدني والعســكري وبقيادة حكومة 
يترأســها المدنيون، في المقابل يتمسك العسكر 
بأن ذلك شــأن عسكري بحت لا شأن للمدنيين 

به.
كذلك طلــب قادة الانقــلاب الحصول على 
ضمانات فيما يلي بملف العدالة، حيث شــدد 
البرهان في اجتماع مع قادة سياسيين على أن 

لا يتم فتح ملف الانتهاكات منذ تولي العســكر 
السلطة في 11 إبريل/ نيسان 2019.

خالد  والتغيير«  »الحرية  في  القيادي  وقال 
عمر، في تصريحــات صحافية، إن »التحالف 
لا يــزال يناقــش داخليّاً، ومع قــوى الثورة، 
ملاحظات العســكر حول الإعلان الدستوري 
للوصــول إلــى رؤية مشــتركة حــول كيفية 
اســتخدام آلية الحل السياسي للوصول إلى 

غايات الثورة السودانية«.
وأضــاف أن »ما يتــم تبادلــه بخصوص 
انخــراط الحريــة والتغييــر والعســكر في 
مفاوضات، شــائعات وعمل ممنهج من القوى 

المضادة للثورة«.
»يمثل  الدســتوري  الإعــلان  أن  واعتبــر 
الموقــف المعتمــد لقــوى الحريــة والتغيير، 
للمدنيين  الســلطة  فيما يلــي ترتيبات نقــل 
وإنهــاء الانقلاب، واســتعادة التحول المدني 

الديمقراطي في البلاد«.
ولــن تكــون الحركــة الشــعبية لتحرير 
الســودان - التيــار الثــوري الديمقراطي- 
بقيادة ياســر عرمــان »طرفا في أي تســوية 
سياسية« حسب ما أعلنت، مؤكدة أنها تتمسك 
بالشفافية ووحدة قوى الثورة وتعزيز وحدة 

قوى الحرية والتغيير.
وقالت، فــي بيان، أمس الأحــد، إن تعزيز 
الأســاس  هو  الانقلاب  وإســقاط  »المقاومــة 
لنجاح أي عملية سياســية« مشــددة على أن 
»السماء لا تمطر تسويات بل المقاومة الشعبية 
الطريق  الدولي هو  الإقليمي  التضامن  وجذب 
لإنضاج العملية السياســية وإقامة الســلطة 

المدنية الديمقراطية المستدامة«.

»إكمال مهام الثورة«
الثورة  مهام  لـ»إكمال  الرئيســي  والشرط 
وإصــلاح الدولة« حســب الحركــة »يقتضي 
المشــاركة الجماهيرية الواسعة ووحدة قواها 
والشفافية التامة مع الشعب، وكشف ما يدور 
من قضايا واتصــالات وأن لا نترك الجماهير 

للإشاعات«.
واعتبــرت أن »طبيعــة الانقــلاب الحالي 
ومجموعــات المصالــح داخلــه وارتباطاتها 
الداخليــة والخارجيــة والتناقضــات بينها 
ومؤامــرات المناهضين للانتقــال الديمقراطي 
تصعــب الوصول إلــى عملية سياســية ذات 
مصداقيــة« مؤكدة أن »الجيــش الذي تعتمد 

عليه الثورة هو جماهير الشعب السلمية«.
وشددت على أن »توســيع قاعدة الانتقال 
لا يتم باســتيعاب المجموعات الموالية للنظام 
السابق والمســاندين لانقلاب العسكر لإنجاز 
مهام الثورة« مشــيرة إلى أن »الأفضل للقوى 
المناهضة للانقلاب أن تقــدم تنازلات لبعضها 

لا لخصومها«.
وأشــارت إلى أن »عدم وحدة قوى الثورة 
ســيتركها للتســويات غير الناضجة« مؤكدة 
على أن »الوســاطة الرباعية والآلية الثلاثية 
تحتاج إلى التمييــز الدقيق بين القوى المؤيدة 
للانقــلاب وقوى الثــورة« مشــددة على أن 
»تحديد الأطراف بدقة، أمر فــي غاية الأهمية 

لمستقبل العملية السياسية والانتقال«.
أي عملية سياســية »يتصدرهــا المؤيدون 
للانقلاب« ســتفقد، وفق الحركة »مصداقيتها 
وســترفضها قوى الثورة العريضة« مشــيرة 
إلــى أن« قضايــا العدالة والإصــلاح الأمني 
والعسكري والســلام وتفكيك النظام السابق 
تحتــاج إلى آليــة واضحة لإشــراك أصحاب 
المصلحة وقوى الثورة، وأنه لا يمكن لأي جهة 

أن تكون بديلا لمشاركة الآخرين«.
للانقلاب  المناهضة  والقوى  الشعب  ودعت 
لعــدم الالتفــات لمــا وصفتهــا بـ»بالونــات 
التســوية« و»فبركات الفلول« التي تهدف الى 
إربــاك قوى الثــورة، مطالبــة، جميع القوى 
المناهضــة للانقــلاب، بالتوحــد والتحضير 
لتظاهــرات 21 و25 أكتوبــر/ تشــرين الأول 
الجــاري والتــي ينتظــر أن يشــارك فيهــا 

السودانيون في كل انحاء البلاد.

البرهان ينفي إبرام العسكر اتفاقا ثنائيا... وحركة سياسية تحذر من »تقديم تنازلات«

مساعي التسوية في السودان: ترقب لرد »الحرية والتغيير« على ملاحظات الجيش 

سودانيون يدعون لوقف العنف في كردفان

مقتل 5 سودانيين في عنف قبلي غرب كردفان
الخرطوم ـ »القدس العربي«:

قتل 5 أشــخاص وأصيب 9 آخرون، في أحداث عنف قبلي، 
اندلعــت فــي مدينــة لقاوة فــي ولاية غــرب كردفــان، جنوب 
الســودان. وحســب المتحدث باســم الجيش، نبيل عبــد الله، 
اندلعــت الأحــداث صباح أمــس الأول، بــن بعــض المكوّنات 
الاجتماعيــة في المنطقــة، وأدت إلى مقتل ثلاثة أشــخاص من 
قبيلــة النوبة وإصابة خمســة، بينما ســقط قتيــلان من قبيلة 

المسيرية وأصيب 4 آخرون.
وأشــار إلى إضــرام النار في بعض المنــازل ونهب ممتلكات 
المواطنــن في مناطــق كردفاي ودبكاية، خــلال أعمال العنف 

التي اســتمرت ليومن، مبينا أن القوّة العسكرية الموجودة في 
حة والدعم السريع وعناصر  المنطقة والمكوّنة من القوات المســلّ
مــن الشــرطة، قامت بالفصل بــن الأطــراف المتنازعة وإخلاء 

المصابن وتأمن السوق المحلي والمرافق الحيوية.
وكان الجيش قد أطلق نداء الســبت، للمواطنن للخروج من 

مدينة لقاوة، بعد تصاعد أحداث العنف في المنطقة.
وقالت الحركة الشــعبية شــمال ـ جناح عبــد العزيز الحلو، 
في بيان، إن نزاعا حول الأراضي تسبب في الصراع في مدينة 
لقاوة، مشــيرة إلــى أن الأحداث وقعت داخل مناطق ســيطرة 
الحكومة، وليس في المناطق التي تســيطر عليها الحركة، التي 

تنتشر قواتها في ولايات كردفان.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10778 الإثنين 17 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 21 ربيع الأول 1444 هـ Volume 34 - Issue 10778 Monday 17 October 2022

44 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

ســقط 6 قتلــى وأصيــب 9 آخــرون فــي 
صفوف فصيــل »صقور الشــام« المقرب من 
أنقرة، نتيجة غارات جويــة نفذتها مقاتلات 
حربية روسية، اســتهدفت معسكراً لهم في 
ريف إعــزاز في ريف حلب شــمال ســوريا، 
إنســانية الحصيلــة  بينمــا وثقــت منظمــة 
النهائيــة للانتهاكات المرتكبــة بحق المدنيين 
نتيجة الاقتتال بين فصائل المعارضة شمال 
سوريا، مشــيرة إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 
38 آخريــن معظمهــم من النســاء والأطفال، 
فضــلًا عن نــزوح 1600 عائلة مــن المخيمات 

نتيجة الاشتباكات.
وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات حربية 
روســية شــنت، الأحد،  خمس غارات جوية 
على الأقــل اســتهدفت خلالهــا أماكن قرب 
بلــدة قطمة ضمن مناطق بناحية شــران في 

ريف عفرين، شمال غربي حلب.
وتســبب القصــف بمقتــل ســتة عناصر 
مــن فصيــل »صقور الشــام« الذي يترأســه 
القيادي »أبو عيســى الشيخ«، العامل ضمن 
صفوف »الجبهــة الوطنية للتحريــر«، كانوا 
ضمن معســكر للتدريــب بين مدينتــي إعزاز 
وعفريــن شــمالي حلــب، وقــال المصــدر إن 
»الطيران الحربي الروسي استهدف أطراف 
مدينة إعزاز من الجهة الغربية المحاذية لبلدة 
قطمــة، التي تفصل إعزاز عــن مدينة عفرين، 

تلاها مشاهدة طيران استطلاع روسي«.
ونشرت »حركة التحرير والبناء«، التابعة 
لـ »الجيش الوطني«، على حســابها الرسمي 
عبر موقع »تويتر« بيانــاً قالت فيه إن إحدى 
الغارات استهدفت معســكراً تابعاً لها يضم 
مجموعات مــن جيش النخبــة التابع لحركة 

صقور الشام. 
الناطق الرســمي باســم الجيــش الوطني 
العميــد أيمن شــرارة، أشــار فــي اتصال مع 
»القــدس العربــي« إلــى البيان الصــادر عن 
وزارة الدفاع لدى الحكومة الســورية المؤقتة 
حــول القصــف. وقــال البيــان إن »طائرات 

النظــام المجرم اســتهدفت في تمام الســاعة 
الثامنــة صبــاح الأحــد، المبانــي العســكرية 
والمدنية في منطقتي عفرين وإعزاز شــمالي 
محافظــة حلب بخمــس غارات جويــة، أدت 
إلــى ارتقــاء شــهداء وجرحــى معظمهم من 

المدنيين«.

تنديد بالهجمات

التــي شــنتها  البيــان بالهجمــات  ونــدد 
المقاتــلات الروســية، لافتاً إلــى أن »المناطق 
التي جــرى اســتهدافها صبــاح أمس تضم 
ملايين السكان المدنيين الذين هجروا بسبب 
إجرام نظام الأســد وحلفائه من الميليشيات 
وإن  والطائفيــة،  الانفصاليــة  الإرهابيــة 
استهدافهم مجدداً من قبل المجرمين أنفسهم 
يــدل علــى عقليتهــم الإرهابية المتجــذرة في 
معاقبــة كل من عــارض أعمالهم الوحشــية 

طوال أحد عشر عاماً«.
وحمّلــت وزارة الدفــاع المجتمــع الدولــي 
مســؤولياته فــي حماية المدنيــين، من خلال 
»دعــم الجيش الوطني الســوري بالأســلحة 
نظــام  طائــرات  إجــرام  لمواجهــة  النوعيــة 
الأســد، ووضع حــد لمجازره المســتمرة بحق 
الشعب الســوري«. وجاء القصف الروسي 
غداة دخول »هيئة تحرير الشــام« إلى مدينة 
عفرين، بعــد اتفاق عقد بينهــا وبين »الفيلق 
الثالــث«، وانســحابها مــن عفرين وتســليم 

كافة المواقع لفصيل »حركة أحرار الشام«.
ووفق المرصد الســوري لحقوق الإنسان، 
فقــد كان وفــد مــن الجهــاز الأمنــي التابــع 
لـــ »هيئــة تحريــر الشــام« وصل، الســبت، 
إلــى مدينة إعزاز فــي ريف حلب الشــمالي، 
واجتمــع مع قيادة الفيلــق الثالث قرب معبر 
باب الســلامة، وسط استنفار أمني للشرطة 

العسكرية على مداخل المدينة.
في غضــون ذلك، أعلنت منظمة »منســقو 
النهائيــة  الحصيلــة  ســوريا«  اســتجابة 
للانتهــاكات المرتكبــة بحــق المدنيــين خلال 
الأحــداث الجاريــة في ريف حلب الشــمالي 

والشرقي.

ووفقًــا للمنظمــة فقــد تم اســتهداف 11 
الاشــتباكات  نتيجــة  المنطقــة  فــي  مخيمًــا 
والاستهدافات العشــوائية، تسببت بتضرر 
أكثر من 58 خيمة بين أضرار جزئية وأضرار 
كاملة. كما قتل 5 مدنيــين وأصيب 38 مدني 
معظمهــم من النســاء والأطفــال، فضلًا عن 
نــزوح 1600 عائلة مــن المخيمــات وأكثر من 
1200 عائلــة أخــرى داخــل المــدن والبلدات 

نتيجة الاشتباكات.
وحذر فريق »منســقو اســتجابة سوريا« 
كافة الأطراف من »عودة اســتهداف المدنيين 
وخاصة فــي المخيمات وذلك لكونها مصنفة 
كجرائم حرب، إضافة إلى عدم قدرة المدنيين 
بشــكل عام وقاطني المخيمات بشكل خاص 
على النزوح من مكان إلى آخر« وطالبت كافة 
المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، عودة 

العمل في مختلــف المناطق واعادة العمليات 
الإنســانية للمدنيين، والعمــل على تعويض 
الأضــرار الناجمة عن الأحــداث الأخيرة في 
مخيمــات النازحــين وأبرزهــا إعــادة تأهيل 

المأوى للعائلات التي فقدت خيامها.
بمــوازاة ذلــك، أعلنــت كتائــب المعارضة 
عــن مقتل ثلاثــة عناصر مــن قــوات النظام 
الســوري، والميليشــيات المســاندة لــه، على 
جبهــات ريفــي إدلــب وحلــب، خــلال الـ 24 
ســاعة الماضية، وإعطاب مدفــع من عيار 23 

م.ط.
ونقلت شبكة بلدي نيوز المحلية الإخبارية، 
عن مصدر عســكري قوله، إن »سرية القنص 
في غرفــة عمليــات الفتح المبــين، تمكنت من 
قنص عنصر من قوات النظام السوري، على 
محور مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي 

يوم أمــس الســبت 15 مــن تشــرين الأول/ 
أكتوبر«.

تمكنــت  »الســرية  أن  المصــدر  وأضــاف 
صباح الأحد أيضاً، من قنص عنصر آخر من 
جنود قوات النظام الســوري، والميليشــيات 

المساندة له في المحور آنف الذكر ايضاً«.
وبيّن المصدر أن عمليتي القنص، تمتا عقب 
رصــد محاولة تســلل لجنود قــوات النظام 
السوري إلى نقاط متقدمة، وتم إفشالها من 

قبل مقاتلي المعارضة.
وكانــت فصائــل المعارضــة، قــد أعلنــت 
صباح الأحد، عن اســتهداف ســرية القنص 
فــي غرفــة العمليــات ذاتها، ومقتــل جندي 
ثالث يتبع لقوات النظام السوري، على محور 
قرية بسرطون في ريف حلب الغربي. ولفت 
المصدر إلى أن سرية المدفعية والصواريخ في 

غرفــة العمليات ذاتها، أعلنت عن عطب مدفع 
مــن عيــار 23 م.ط، لقــوات النظام الســوري 
ليلة أمس الســبت- الأحد، وذلك على محور 
مدينة سراقب إثر استهدافه بقذائف الهاون.

مقتل 13 في درعا

وفــي ريــف درعــا، أصــدرت المجموعات 
المحليــة فــي مدينــة جاســم، الأحــد، بيانــاً 
يمنع تأجيــر المنــازل داخل المدينــة للغرباء. 
حــوران«  أحــرار  »تجمــع  شــبكة  وذكــرت 
المحليــة الإخباريــة، أن القرار جــاء بعد كثرة 
الاغتيــالات التــي وصلــت إلــى أكثــر من 80 
عملية اغتيال في مدينة جاســم، بينهم قادة 
معارضون، قامت خلايا تابعة لنظام الأســد 
وتنظيــم داعــش باغتيالهــم«، لافتــاً إلى أنّ 
تنظيــم الدولــة »تغلغــل في المدينة وأســس 
محكمة لقطع رقاب العباد، وإكمال مسلسل 
داعــش  عليهــا  واظبــت  التــي  الاغتيــالات 
وأخواتها منذ سنوات طويلة« مشيرا إلى أنه 
»ســيتم تحميل صاحب المنزل مسؤولية أي 
مستأجر من تنظيم داعش وسيعامل المؤجر 
وكأنه مــن عناصر التنظيم، وســيتم تفخيخ 

المنزل ونسفه«.
ونقل المصدر عن قيادي سابق في الجيش 
الحــر قولــه  إنّ هذا القــرار »يســمح بضبط 
المقيمين فــي المدينة ومعرفتهم بشــكل كبير 
من قبل المجموعات المحلية، كما يمنع تســلل 
عناصــر التنظيم مجــدداً إلــى المدينة بحجة 
اســتئجار المنــازل أو المــزارع أو البحــث عن 

عمل، وبالتالي الحفاظ على المدينة«. 
مــن  يومــين  بعــد  القــرار  هــذا  ويأتــي 
الاشتباكات بين المجموعات المحلية في مدينة 
جاســم مع عناصــر تنظيم لدولــة )داعش( 
كانــوا يتحصنــون في عــدد من المنــازل في 
المدينة، حيث أســفرت الاشتباكات عن مقتل 
اثنــين من قادة مجموعــات التنظيم من أبناء 
المنطقــة وثالث مــن الجنســية اللبنانية، في 
حين قتــل نحــو 10 عناصر آخريــن، وجرى 
أســر العديد مــن عناصر التنظيــم، في حين 

قتل 4 عناصر من المجموعات المحلية.

نزوح الآلاف وتضرر عشرات الخيم نتيجة الاقتتال بين الفصائل المعارضة

شمال سوريا: قصف روسي يقتل 6 عناصر من »الجبهة الوطنية« 

الخصاونة وهو »يلكز«... من ينتج »السوداوية والإحباط« أكثر في الأردن:
المواطن أم الحكومة أم »أقلية النفوذ«؟

باسيل يرفض وزراء »مبندقين« ويهاجم جعجع و»حاكم لبنان« ويلوّح بإعادة ترشيح نفسه للرئاسة

آخر 15 يوماً لعون في القصر: احتدام الخلاف بين »القوات« و»حزب الله« على مواصفات الرئيس المقبل 

عمان- »القدس العربي« - من بسام البدارين: 

»الإجابة على القلة القليلة من مشيعي الإحباط بالمنجزات وليس الكلام«.
تلك كانت تقريباً الرســالة اليتيمة التي تصدر علناً عن رئيس وزراء الأردن، 
الدكتور بشر الخصاونة، بعد رصد سلسلة محاولات للحفر تحت أقدام الحكومة 
تحت انطبــاع لا أحد يعرف مصدره بصورة محددة بعــد، بأن الطاقم الوزاري 

العامل مع الخصاونة دخل في استحقاق التعديل أو الرحيل.
 تقصّد الخصاونة أن يشــير وهو يفتتح توســعة لمشــروع مركز متخصص 
برعاية القطاع الخاص وبالتعاون مع وزارة الصحة لمعالجة مرضى الســرطان 
التحدث عن تشــجيع الإيجابية وعن اهتمام الحكومــة برفع المعنويات التي لا 

ينبغي لها أن تتكسر أمام مشيعي السوداوية.
 رســائل بســيطة ومختصرة يمكن القول إنها ملغزة سياســياً، لكن رئيس 
الوزراء، وهو »يلكز السوداويين«، لم يحدد هوية تلك الفئة التي وصفها بالقلة 
القليلة من مشــيعي الإحبــاط، وأغلب التقدير أن تصريحاته في الســياق ترد 
على مشاغلات ومشــاغبات أو حتى على استطلاعات هنا أو هناك بدون إنتاج 
الحكومة، متضامنة على الأقل وفي ظل تركيبة مجلســها الحالية لأدوات قياس 
تخفف من حدة وتأثير وتغلغل من يشــيعون الســوداوية وهــم خارج نطاق 

التعبير البيروقراطي السياسي حتى الآن.
في كل حال لا تكفي جرعات الأمــل ولا المنجزات الموجودة في الميدان لإعادة 
إنتاج مشــهد الجزء المختص بالســوداوية في المجتمع وبين النخب والنظرية 
المعاكســة لاتجاهات الحكومة ورئيســها اليوم هي تلك التــي تقول بأن بعض 

القرارات لم يوفق في اتخاذها الطاقم الوزاري وتمت بالتوقيت السيئ.

 أبــرز تلك القــرارات طبعاً رفع أســعار الديزل والكاز ضمن آلية التســعير 
الشهرية عشية فصل الشتاء وسط »غيبوبة إعلامية«، الأمر الذي عزز من حصة 
وحضــور من ينثرون الســوداوية بكل أصنافهم في المســاحة الإعلامية مع أن 
قرارات أخرى لا تتميز بالشعبوية يمكن إضافتها إلى جعبة الحكومة التي تنتج 

الإحباط في المقابل.
وهي جعبة استثمر فيها اســتطلاع مثير للجدل الأسبوع الماضي تحدث عن 
معدلات تأييد ورضا عام متدنية للحكومة ولرئيسها وطرح أسئلة في الاستبيان 

من طراز حمال أوجه.
 أغلب التقدير أن تعليق الخصاونة المقتضب على هامش زيارته لمستشــفى 
البشــير الحكومي أمس، يمكــن أن يصنف، ولــو من باب التحليــل والقراءة 
باعتباره رداً دبلوماسياً ناعماً يضع الاستطلاع المثير ومنظميه على نحو أو آخر 

ضمن شريحة القلة القليلة من مشيعي الإحباط.
 يواجه الخصاونة وطاقمه أزمة إعلامية مهنية حقيقية عنوانها ندرة الدفاع 
في الوسط الإعلامي والسياسي عن الحقائق والوقائع وقلة التعبير في المقابل 
والتوازي عن منجزات الحكومة على الأرض، وهي أزمة شــعرت حتى »القدس 
العربي« عندما تناقشــت مع الخصاونة عدة مرات بصعوبة نفيها وباعتبارها 

جزءاً من تعثر الحالة الوطنية عموماً.
لا يمكن، وحسب مرجع أمني خبير تحدث لـ»القدس العربي« مرتين مؤخراً، 
إرضاء الشــارع من جهة أي حكومة فهو متطلب ومتعدد الاحتياجات ولا يمكن 
الاستقرار بنســبة معقولة في شــعوره بالرضا، لكن الأجواء المعيشية عموماً 
محبطة والمواطن المشتكي أو المتذمر لا يجد إلا حائط الحكومة لقصفه بالحجارة 

وأحياناً بالهتافات ودعوات الإسقاط والرحيل.

 لكن تلك ليست مشــكلة وزارة الخصاونة حصراً، وثمة من يرى من المحللين 
أن قلة قليلة أيضاً أو قد لا تكون قليلة من النخب العاملة في مؤسســات الدولة، 
تقدم مادة دسمة لتغذية شــريحة القلة القليلة الأصلية التي يتهمها الخصاونة 
علناً بإشــاعة الإحباط والسوداوية حتى تتجنب الحكومة توجيه اتهام مباشر 

لشركاء مفترضين لها في دوائر القرار.
ثمة من يجتهــد بالنص والقرار بكثرة خلف ســتائر الدولة ومؤسســاتها 

الرسمية تحت عنوان »آن رحيل الحكومة الحالية«.
 لكــن ما لا يعرفه أو يتوقعه كثيرون هو أن هذه المقولة لا تزعج إطلاقاً رئيس 
الــوزراء اليوم ولا يحفل بهــا، لا بل في محطة ما من النقاشــات العميقة يتفق 
الرجل مــع المنطق القائل بأن رحيــل الحكومة من عدمه قــرار يتخذه ويعرفه 
الدستور وبين يدي السلطة المرجعية خلافاً لأنه في بعض الجوانب يتفق أيضاً 
مع المنطق القائل بأن النســخة الحالية من وزارة الخصاونة قامت بالواجبات 

الموكولة إليها.
 وبالتالــي قد يكــون الآوان آن فعلًا لرحيل هذه النســخة ضمن وجهة نظر 

انطباعية وشخصية فقط لا تلزم صاحب القرار في القصر الملكي طبعاً.
 يتفق عضو البرلمان النشط خير أبو صعليك مع المنطق القائل بأن الحاجة قد 
تبرز لتفويض جديد يتم توقيته على أساس رؤية التحديث السياسي والتمكين 

الاقتصادي.
لكن رئيس الوزراء الحالي مستعد للرحيل أمس في السيكولوجيا السياسية 
ولا يتمســك بالبقاء عبثاً وأحياناً ثمة من يشير من المقربين منه إلى قناعته بأن 

حكومته الحالية بموجب خطاب التكليف الملكي أنهت جدول أعمالها.
 في المقابل، سياسيون بارزون يصرون على أن نصوص الدستور لا تتضمن 

صيغة »حكومة أنهت أعمالها« لأن الاحتكام للبيان الوزاري الذي نالت الحكومة 
ثقة البرلمان على أساسه في الجزئية الدستورية وليس لخطاب التكليف الملكي 
لأي حكومة. تلك تبقى وجهة نظر يرددها خبراء العمل الدستوري السياسي في 
الأردن هنا أو هناك، لكن وزارة الخصاونة بقيت في كل حال قليلة الكلام، وهذا 

سلاح ذو حدين في العرف السياسي.
والإنجازات عملياً لا يمكن إنكارها ابتداء من نقل البلاد حقاً لا قولًا إلى حالة 
التعافي من »فيروس« كورونا، ثــم تجنب منزلق تهديد البقاء على الحياة، كما 
صرح قبل يومين وزير المالية الدكتور محمد العســعس خلافاً لصناعة تراكم من 
التجربة في مجال الاشــتباك مع »فيروس« كورونا وغيــره وفقاً للعبارة التي 

استعملها مرتين أمام »القدس العربي« وزير الصحة الدكتور فراس الهواري.
 العســعس، طوال الوقت، يصر على أن السياســات الماليــة والاقتصادية 
التي قررتها الحكومة حدت كثيراً من الخســائر الكبيرة ونقلت البلاد كما فهمت 
»القدس العربي« إلى مســتوى شــاطئ الأمــان بحثاً عن خطــة طموحة الآن 

لتنشيط النمو الاقتصادي.
 وتلــك منجزات بصرف النظر عن الغياب الإعلامــي لخطاب الحكومة لكنها 
بدون تسويق وترويج منتج وسط الناس بعد ويبدو أنها لا تكفي لإقناع بعض 
مراكز القوى المتنافســة بحكم العــادة والطقوس وليس بحكــم المنطق لترك 
الحكومة تعمل وبهدوء. بكل حال، تراكم المنجزات إيجابي، لكن شرحها بلسان 
طاقــم الحكومة منتج أكثــر.  وبعد ذلك قد يجد طاقم الحكومة الوزاري نفســه 
مضطراً لتعريف منطقي متوازن وواضح لهوية من يشــيع الإحباط وينتجون 
الســوداوية حتى لا يبقى الكلام مجــرد تهمة قابلة للزيــادة والنقصان بدون 

أساس صلب لها.

بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس:

 15 يوماً يتبقّى لمغادرة الرئيس اللبناني ميشال 
عون قصر بعبدا في خطوة ينظر إليها خصوم العهد 
على أنها نافــذة الانفراج والإنجــاز الذي يضاهي 
إنجاز ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، 
لأن هــذا الخروج، ولــو لم يتبعــه انتخاب رئيس 
جديد وحلّ الفراغ الرئاســي، ســيتيح اســتعادة 
التوازن الوطني وينزع من يد الرئيس عون وتياره 
قوة التوقيع والتحكّم في تأليف الحكومات وتكبير 
حصــص التيار الوطنــي الحر على حســاب باقي 
الأفرقاء السياســيين وخصوصاً المسيحيين إضافة 

إلى تعزيز نفوذ حزب الله في السلطة.
وإذا كان من المســتبعد أن يشــهد الأســبوعان 
المتبقيان مــن ولاية عون اتفاقاً على انتخاب رئيس 
جديد رغم كل المحاولات بــين الكتل النيابية، إلا أن 
وجهات النظر المتباعدة تحــول دون هذا التوافق، 
ما يعزّز الاتجاه إلى محاولة أخيرة لتعويم حكومة 
تصريــف الأعمال مع اســتبدال عدد مــن الوزراء 
وبينهــم وزراء مســيحيون يعتقــد الرئيس عون 
وصهره أنهم باتوا أقرب إلى رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي منهم إلى بعبدا، وقد جاء كلام رئيس التيار 
جبران باســيل صريحاً في اشــارته في ذكرى 13 
وقال  »مبندقين«،  وزراء  رفضه  إلى  تشرين/أكتوبر 
»الوزراء وخصوصاً في الفراغ يحملون مســؤولية 
سياســية في ادارة البلد ولا شيء يمنع أن يكونوا 

اختصاصيين، لا بل أحســن، إنما عندهم مسؤولية 
سياسية حســب الدســتور ولا أحد يحملها عنهم 
بـ»العياري يا بيكونوا أصيلين، يا ما بيكونوا وكل 
واحــد مبندق يــروح يتبندق ببيته مــش ببعبدا، 

خلصنا بندقة«.
وأضــاف باســيل »الأولويــة طبعــاً لانتخاب 
الرئيس الجديــد، لكن يجب أن تتشــكل الحكومة 
لتكون بوليصة تأمين في حال الفراغ في الرئاســة 
والحكومة، الحقوق التي حصّلناها بالتعب وبالحق 
منذ سنة 2005، لن نتنازل عنها، الحكومة لن تتشكل 
خارج الدســتور وخارج الشــراكة، ولن نســمح 
بتجــاوز صلاحيــات رئيس الجمهوريــة وموقعه 
بعملية تشــكيل الحكومة. »مش حرزانة« الرئيس 
عون يقبل بآخر أســبوعين بالــذي لم يقبل به على 

مدى ست سنوات!«.

هجوم عنيف

العملية العســكرية  وفيما تجاهل باســيل ذكر 
الســورية ضد بعبــدا وحلفائها، فهو اختار شــنّ 
هجــوم عنيف على رئيس حزب القــوات اللبنانية 
ســمير جعجع دون تســميته بعد أنباء عن رفض 
القــوات اســتقبال وفد من نــواب التيار لشــرح 
رئيس  باســيل  ووصــف  الرئاســية،  أولوياتــه 
القوات بـ«الخائن«، ســاخراً من عــدم قدرته على 
الإتيــان بأمين ســر في المجلــس النيابــي فكيف 
لتبنّي موضوع  برئيس للجمهورية. وسعى باسيل 
الترســيم، وقال »لا نصدق أننا نستطيع الانتصار 

على إسرائيل ونســحب من أنيابها الخط 23 وحقل 
قانــا، ولا نســتطيع أن ننتصر علــى »كم صعلوك 
فاســد« قيمتــه بدولارته المســروقة مــن جيوب 
الناس«، لافتاً إلــى أن »الوجوه التي تآمرت في 13 
تشرين عسكرياً، لبســت قناع المؤامرة الاقتصادية 
في 17 تشــرين والهدف واحد: إســقاط الشرعية 
وإســقاط بعبدا«، ورأى أنه »تم كشــف المخططين 
في الخارج على لسان شــينكر، الحقود الدائم على 
لبنان، وانكشف المنفذون في الداخل على يد حاكم 

لبنان )ويقصد رياض ســلامة(، الذي قام بمؤامرة 
قطع الدولار من السوق في فترة 17 تشرين، وهرّب 
الســوق  وغرّق  النافذين؛  وبعض  المصارف  اموال 
بالليــرات وهرّب مقابلهــا الــدولارات«. واضاف 
»كما خرجنا من 13 تشــرين العســكري بكرامتنا، 
وعاد رئيس الجمهورية ميشــال عــون أقوى على 
لبنان، ســنخرج من 13 تشرين الاقتصادية بنظافة 
وســيعود الرئيس عون أقوى إلى الرابية«. وتابع 
»لــن نقبل برئيــس ليســت لديه حيثية شــعبية 

ونيابية أو ليس مدعوماً بكتلة نيابية وازنة شعبياً 
ومســيحياً بالتحديد ونرفض أي تعيين رئيس من 
الخــارج«. وختم »قدمنــا التنازل الأكبــر من أجل 
مصلحة البلد ولم نترشّــح بعد على الرئاســة لكن 

انتبهوا لا تجبرونا على تغيير رأينا«.

»رِكَب« رعد

ولم يكن رئيس »كتلــة الوفاء للمقاومة« النائب 
محمد رعد بعيداً عن توجهات باســيل، فقال »نريد 
البلاد ولديه  رئيســاً للجمهورية يحقق مصلحــة 
»رِكَــب«، ولا يأمــره الأمريكــي فيطيــع، بل يطيع 
المصلحة الوطنية«، مشــدداً علــى أن »هناك صفة 
يجب أن تكون في رئيس الجمهورية المقبل، ونحن 
معنيون بالتفكير بهــا ونضعها على الطاولة، وهي 
رئيــس جمهوريــة يقــر ويحترم ويعتــرف بدور 
المقاومة في حماية السيادة الوطنية«. لكنه أضاف 
»هنــاك خوف من أن يحدث فراغ في موقع رئاســة 
الجمهوريــة، لذلك نطلب تشــكيل حكومــة كاملة 
المواصفات تستطيع أن تأخذ القرارات وأن تمارس 
صلاحيــات رئيس الجمهورية عندما يشــغر موقع 
الرئاسة، وبذلك، نقفل ثغرة الخلاف حول إمكانية 
بصلاحيات  الأعمال  تصريــف  حكومة  تتصرف  أن 
رئيس الجمهوريــة، وهذا منطق عاقــل ولا يهدف 
إلى تأجيل انتخاب الرئيس، وإنما يهدف احتياطياً 
إلى تلافي ثغرات قد نواجهها إذا شــغر لســبب من 

الأسباب موقع الرئاسة«.
في المقابــل، أعلن رئيس القوات ســمير جعجع 

»عدم القبــول برئيس جديد للجمهورية »شــو ما 
كان وكيف ما كان«، وقال »مــا من أحد يريد رئيس 
تحدٍ بل جلّ ما نطلبه هو رئيس يمكنه البدء بعملية 
الانقاذ المطلوبة بعد ان وصل لبنان إلى هذه الحالة 
الســيئة، واذا كانوا يعتبــرون ان هذا الرئيس هو 
»رئيس تحدٍ« فليكن عندهــا«. وتوقّف عند مطالبة 
الفريق الآخر برئيس توافقــي، فاعتبر أنه »رئيس 
في أحسن الأحوال »ما بيعمل شي« أو رئيس يقوم 
بأمور تصب في مصلحته كما حصل في الســنوات 
الســت الماضية. من هــذا المنطلق لــن نقبل بـ«أي 
رئيس« لأن بذلك نرتكب جريمة كبيرة«. واضاف في 
رد على حزب الله »ينادون بضرورة »التوافق على 
رئيس« على غير عادة، في وقت يرفضون التوافق 
في امور اخرى كالقرار الاســتراتيجي وقرار السلم 
والحرب ويتفردون بــه. ويتحدثون عن رئيس من 
خارج الاصطفافات ما يعني انهم يطالبون برئيس 
لا موقف لــه، وبالتالي انتخاب شــخص لا يمكنه 

تدارك الوضع واخراج البلد من أزمته«.
وردّ النائــب اللــواء أشــرف ريفــي على عون 
وباســيل قائلًا عبر »تويتر« »من يدّعي لادستورية 
حكومــة تصريف الأعمــال، ترأس في عــام 1988 
نصف حكومة عســكرية وملأ بها الفراغ الرئاسي«، 
ورأى أن »كل الضجيــج الُمثار هو من أجل التمســك 
القاتلة،  بالكرسي، والآن فصلٌ جديد من المغامرات 
فالحريص على البلــد ينتخب الرئيس، والحريص 
على الولــد يحرق المدينة لإشــعال عــود ثقاب«. 
وختم: »لا فراغ في الحياة السياســية، فالدساتير 

كالطبيعة، لا تحب ولا تسمح بالفراغ«.

دخان يتصاعد من بين الأبنية في الشمال السوري جراء الاقتتال الدائر بين الفصائل المعارضة

جبران باسيل
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 من إبراهيم درويش:

نشــر موقــع »بلومبيــرغ« تقريــراً أعده 
كريس أنيســتي قال فيه إن صديق الصين 
الثــري يســتثمر الخلافــات بشــأن النفط 
مــع الولايات المتحــدة. وقــال إن العلاقات 
الســعودية  مــع  الأمريكيــة  الاقتصاديــة 
كانــت وثيقة لقرن تقريباً، ويكشــف اســم 
أكبر شــركة نفــط في العالــم الأصلي عمق 
العلاقــة، فشــركة أرامكــو الســعودية هي 
نفســها »شــركة النفط العربية الأمريكية«. 
التوتــرات الأمريكيــة - الســعودية  إلا أن 
تعود إلى وقت طويل، حيث قادت الرياض 
فــي الســبعينيات حظر النفط ضــد أمريكا 
وأوروبــا بعد حــرب عــام 1973. ومع ذلك 
كانــت هنــاك قاعــدة للتعــاون بــين أكبــر 
مســتهلك للطاقــة فــي العالــم ومملكة في 
الشرق الأوسط تطفو على احتياطي ضخم 

من النفط. 
وبات من الواضح أن هناك تحولًا بنيوياً 
لتقويــض  محاولتهــا  فبعــد  الآن.  يجــري 
التأثير الســعودي على سوق النفط العالمي 
عبر زيادة الاســتثمار فــي الزيت الصخري 
بدايــة القــرن الحالــي، أصبحــت الولايات 
المتحدة من أكبر داعمي التحول نحو الطاقة 
النظيفــة. وهــو مــا أدى لتقويض أســاس 
العلاقــة الاقتصادية الأصلــي بين البلدين. 
وعلى رأس طبقات العلاقة هو دفع الرياض 
الأخيــرة لتخفيــض إنتاج النفــط من خلال 
أوبك+ وهو تحرك أدى لتوتر في العلاقات 

الدبلوماسية مع البيت الأبيض.
 وفي الوقت الذي توســع فيه الشــق في 
العلاقــات الأمريكية - الســعودية، عمقت 
الصين من علاقاتها، ليس مع الســعوديين 
الخليــج،  منطقــة  كل  مــع  لكــن  فحســب، 
بشكل أثار منظور تحول جيواستراتيجي. 
وفــي الوقت الــذي يتحدث فيه جــو بايدن 
عن معركة بــين الاســتبداد والديمقراطية، 
أيديولوجيــة  أجنــدة  تملــك  لا  فالصــين 
تثيــر قلق الســعوديين. وفــي الوقت الذي 
اســتثمرت فيــه بشــكل كبيــر فــي الطاقة 

المتجددة إلا أن بكين  ليســت جــزءاً في أي 
حملة ضد الوقود الأحفوري، حيث لا تزال 
الصين تغذي وتمول محطــات الطاقة التي 

تعمل عبر الوقود الحجري حول العالم.  
شــركاء  أكبــر  مــن  الصــين  وتعتبــر 
التجاريين ومصدراً للاستثمار  الســعودية 
بالنســبة لولي العهد محمد بن ســلمان في 
وقــت يواصــل فيــه رؤيتــه 2030، للتنمية 
والتــي تتناســب جيــداً مــع مبــادرة شــي 
ودعمــت  والطريــق«.  »الحــزام  جينبينــغ 
الصــين مشــاريع كبيــرة بمــا فيهــا الخط 
الحديدي السريع بين مكة والمدينة ومجمع 
رأس الخير البحري. ووصل حجم التجارة 
المتبــادل بــين البلديــن إلى 65 مليــار دولار 
عــام 2020، وبحجم أقل مــن التدفق المالي 
دولار  مليــار   20 الســعودي،   - المريكــي 
حسب البيانات التي جمعها المعهد الألماني 

ميركاتور للدراسات الصينية. 
ويعلق جوناثان بانيكوف، مدير المجلس 
الأطلنطــي والــذي عمل ســابقاً فــي مكتب 
الأمن القومي أن »محمد بن سلمان يواصل 
الكشــف عــن تفضيلــه للتعــاون الدولــي 
التعاقدي، مثل الطريقة التــي تتعامل فيها 
الصين وروسيا مع العالم. والمشكلة هي أن 
هذه ليست الطريقة التقليدية التي تدير فيها 

الولايات المتحدة سياستها الخارجية«. 
ومنحــت الســعودية في العــام الماضي 
وضع مراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون، 
وهي مجموعــة أمنية دولية تقودها الصين 
وتركز على وســط آســيا لكنها تتوسع في 
اتجاه الشرق الأوســط. وكانت أول زيارة 
لشي للخارج منذ كوفيد-19 هي للمشاركة 
في قمة شــنغهاي الشــهر الماضي، وهناك 
تكهنات بأنه ســيزور السعودية، هذا العام 

أو العام المقبل بعد توجيه دعوة له في آذار/
مارس. واســتثمرت الصين في سلسلة من 
الموانئ على طول الخطوط البحرية للشرق 

الاوسط وكذا البرية عبر باكستان. 
وفي تقرير أعــده قبل فترة ناصر تميمي 
من معهــد ميركاتــور  قال فيــه إن »النخبة 
السياســية والاقتصاديــة تنظــر وبشــكل 
متزايد للصين كقوة عظمى وتتوقع بقاءها 
كوجهــة رئيســية للطاقــة فــي المســتقبل 
القريــب، مما يعنــي ضرورة بنــاء علاقات 
اســتراتيجية مع القــوة الصاعــدة«. وقبل 
النــزاع الحالــي مــع إدارة بايــدن والمملكة 
العربية الســعودية، كانت الحســابات هي 
أن الريــاض تبحث عن موازنة علاقاتها بين 
بكين وواشنطن، وما هو مهم ويجب رصده 
في الأشــهر المقبلــة إن كان التقييــم قد بدأ 

بالتحول.  

صحافة 
»بلومبيرغ«: الصين هي الرابح الأكبرعالمية

من توتر العلاقات الأمريكية - السعودية

»واشنطن بوست«: إيران تعد شحنات لروسيا من طائرات فاتح وذو الفقار المسيّرة ونظام »أرض- أرض« 
 نشــرت صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً أعده جوبي واريك وإيلين 
ناكشــيما  وشــين هاريس نقلوا فيه عن مصادر اســتخباراتية قالت إن 
إيران تقوم بالتخطيط لنقل الســاح إلى روسيا بشــكل يساعدها على 

تعويض النقص في مخزونها وإعادة بناء خط الذخيرة الموجهة بدقة. 
وأضافوا أن إيران تعزز من التزاماتها لتزويد الســاح إلى روســيا 
ومســاعدتها في الحرب بأوكرانيا. وحســب مصادر أمنيــة أمريكية 
ومن دولة حليفة، فلم توافق طهران ســرا على تزويد موسكو بأسلحة 
هجوميــة بل وما يصفه المســؤولون صواريــخ أرض- أرض إيرانية 

الصنع لكي تستخدم ضد المدن الأوكرانية ومواقع القوات هناك. 
ويأتي الدعم الإيراني وسط ما تقول إدارة جو بايدن خسائر كبيرة 
لدى الجيش الروســي من المعدات  منذ بداية الهجوم على أوكرانيا في 
شباط/فبراير وتراجع الإمدادات من الذخيرة الموجهة بدقة كتلك التي 
استخدمت في غارات الأســبوع الماضي ضد المدن الأوكرانية. ونشرت 
مؤسســات إعامية مســتقلة صوراً لبقايا مســيرات )درون( إيرانية 
الصنع اســتخدمت في ضرب أهداف أوكرانية، بشكل يستدعي الشك 
في إنكار إيران المتواصل من أنها لم تزود إيران بأسلحة كهذه لحليفتها 
روسيا. وأكد مســؤولون في البنتاغون وبتصريحات علنية استخدام 
المســيرات الإيرانية في الغارات الجوية الروســية وكذا نجاح القوات 

الأوكرانية في إسقاط بعض هذه المسيرات. 
وفي إشارة الى تزايد الدور الإيراني كمزود لموسكو، أرسلت طهران 
مســؤولين في 18 أيلول/سبتمبر لاستكمال شــروط شحنات عسكرية 
إضافيــة، بما فيها نوعان  من صواريــخ أرض- أرض إيرانية الصنع، 
وذلك حسب مســؤولين أمريكيين ودولة حليفة تقوم برصد النشاطات 
الإيرانية. وفي تقييم أمني تم التشــارك فيه بــين المخابرات الأمريكية 
والأوكرانية في الأيام القليلة الماضية أكد اســتعداد صناعة الســاح 
الإيرانية لاول شحنة من صواريخ الفاتح- 110 وذو الفقار، الصواريخ 
الإيرانية قصيرة المدى، وتســتطيع ضرب أهداف على بعد 300 و 700 
كيلومتر على التوالي، وذلك حســب قول مسؤولين على إطاع بالأمر. 
ولو وصلت الشحنة فستكون اول صفقة عسكرية إيرانية لروسيا منذ 

بداية الحرب.
 وفي آب/أغســطس، حدد المســؤولون الذين رفضوا الكشــف عن 
هويتهم نوعين من الطائرات الإيرانية المســيرة، المهاجر-6 و شهيد- 
136 والتــي بدأت طهران بتزويدها لروســيا بغرض الاســتخدام في 
أوكرانيا. وتمت اســتعادة بقايــا النوعين وحللــت والتقطت القوات 

الأوكرانية لها صوراً في الأسابيع الماضية. 

ويبدو أن روســيا أعادت طاء المســيرات وأعطتها أسماء روسية. 
وقال المسؤولون الذين اطلعوا على شحنة الصواريخ إن إيران تحضر 
لشــحنات جديدة من المســيرات لروســيا بما فيها »أعداد« من مهاجر 
6 وأعــداد كبيرة من شــهيد-136. ويطلق على النــوع الأخير أحياناً 
»كاميــكاز« لأنها مصممــة لانفجار في الأهداف وقادرة على إســقاط 

متفجرات من على مستوى 1.500 ميل. 
وقال المسؤولون إن المستشــارين الفنيين الإيرانيين زاروا المناطق 
التي تســيطر عليها روسيا في أوكرانيا لتقديم الإرشادات حول طريقة 
استخدام المســيرات.  ورفضت الوكالات الأمنية التعليق على التقارير 
بشأن الشحنات الروسية، ولم يرد المسؤولون الروس أو الإيرانيون. 
وفــي 3 تشــرين الأول/أكتوبر أكــد المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الإيرانية ناصر كنعاني التأكيدات الحكومية التي تنكر دعمها العسكري 
للروس »تعتبــر الجمهورية الإســامية التقارير المتعلقــة بتزويدها 
مسيرات لروســيا بغرض اســتخدامها في أوكرانيا غير صحيحة ولا 
تؤكدها«. وأعاد التأكيد على حيادية إيران في النزاع وأكد على ضرورة 
حل الطرفين المشاكل عبر الطرق السياسية وبعيداً عن العنف. وأخبرت 

حكومة كييف بالمعلومات الأمنية الجديدة.
 وقال مســؤول أمني أوكراني للصحيفة إن تقييمات الاستخبارات 
بشأن المســيرات التي نشــرها الروس في جنوب أوكرانيا أنها جاءت 
من إيران. وخفضت أوكرانيا مســتوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران 
بسبب التقارير عن المســيرات التي ظهرت في ساحة الحرب. واستند 
الرئيس فولدومير زيلينســكي على الغارات الأخيــرة لمطالبة الناتو 
بتزويد باده بأنظمة دفاع صاروخية متقدمة. ورفضت روســيا، مثل 
إيران التقارير الغربية حول تلقيها شــحنات من المســيرات الإيرانية، 
ووصفهــا المتحدث باســم الرئيس، ديمتري بيســكوف بالزائفة. لكن 
المســيرات الإيرانية تركت بصماتها على الميــدان حيث دمرت عدداً من 
الدبابــات الأوكرانية وأضرت ببنى تحتية مدنية في الهجمات المتكررة 

خال الأسابيع الثاث الماضية. 
ويقــول المســؤولون إن وصــول أنظمة الصواريــخ أرض- أرض 
قد تعطي الروس ســاحاً جديداً ضد كييف التي تســتعيد مناطق في 
الجنوب والشــرق بســبب الدعم العســكري الغربي. ويقول فارزين 
نديمــي، الخبير في الأســلحة الإيرانية بمعهد واشــنطن لدراســات 
الشرق الأدنى »التقدم من المسيرات إلى أرض- أرض قد يعطي الروس 

خيارات أخرى وقدرة على الضرب«. 
وتملك إيران ترســانة صواريــخ متنوعة من الأســلحة لا تضاهى 

في الشــرق الأوسط، قصيرة ومتوســطة. وفي الوقت الذي كافح فيها 
مصممو الصواريخ الإيرانية لبناء مصداقيــة، إلا أن الأجيال الجديدة 
من فاتح 110 وذو الفقار تعتبر قوية ودقيقة حســب الخبراء. وزودت 
بعض النمــاذج بأنظمة توجيه كهربائية- بصرية تســمح لمشــغلي 
الصواريــخ لتوجيها وهي تقترب من الهدف. وزودت إيران الصواريخ 
سابقا لحلفائها في الشرق الأوسط، وبخاصة جماعة الحوثي في اليمن 
التي اســتخدمتها لضرب مصافــي البترول والبنــى التحتية في دول 
الخليج. وتملك روسيا أنواعاً عدة من المسيرات التي تستخدم للرقابة 
ودعم المدفعية. لكن موســكو لم تستثمر في بناء أسطول من المسيرات 
القتاليــة، كتلك التي تســتخدمها القوات الامريكية بشــكل منتظم في 

أفغانستان والشرق الأوسط. 

وكان لدى روسيا ترسانة من الذخيرة الموجهة بدقة إلا أن الصواريخ 
والمقذوفات الصاروخية نفذت كما يقول المســؤولون الأمريكيون منذ 
بداية الحــرب. وفي إيجاز للمســؤولين الاســتخباراتيين الأمريكيين 
يوم الجمعة أشــاروا فيه لاعتماد روســيا المتزايد علــى إيران وكوريا 
الشــمالية، وكدليل على أثــر العقوبات وحظر تصديــر التكنولوجيا. 
وفي عرض للصحافيين قال مســؤولون من مكتب مدير الإستخبارات 
الوطنية بأن روســيا خســرت أكثر من 6000 قطعة ســاح منذ بداية 
الحرب وتستخدم الذخيرة بطريقة لا يمكن تحملها. ونظراً لعدم قدرتها 
الحصول على المواد الإلكترونية بســبب العقوبات، فقد »بدأت روسيا 
بالبحث عن معدات وإمدادات من دول مثل إيران وكوريا الشمالية« بما 

في ذلك المدفعية والمسيرات  والذخيرة والمقذوفات الصاروخية.

لقطة من فيديو يظهر إطلاق صاروخ من الأراضي الإيرانية في اتجاه السليمانية في إقليم كردستان العراق الشهر الماضي

»أوبزيرفر«: في النزاع الأمريكي - السعودي أين ستصطف شركات الأسلحة البريطانية؟
النزاع العنيف الدائر بين  الرئيس الأمريكي جو بايدن والســعوديين 
حــول النفط، قد يجبر شــركة بريطانيــة لتصنيع أنظمة الســاح على 

الوقوف مع طرف.
ورأت صحيفة »أوبزيرفر« في تقرير أعده أليكس لوســون أنه في ظل 
تصعيد الخاف بين الرئيس جو بايدن والســعودية في الخليج بشــأن 
زيادة معدلات إنتاج النفط، فقد تجد شــركة الصناعات الدفاعية نفســها 

مضطرة لاختيار بين زبائنها الأغنياء. 
وأضافــت الصحيفة أن بريطانيا طالما كانت لهــا عاقة غير مريحة مع 
الســعودية، إلا أن الحلف غير المقدس ســيواجه امتحاناً صعباً. وبعد رد 
الرئيس جو بايدن الغاضب على قرار كارتل أوبك+ لتخفيض مســتويات 
إنتاج النفط،  يراقب  عمال  مصنع المقاتات التابع لبي إي إي سيستمز  في 
وارتون الواقعة على ضفاف نهر ريبل بانكشــاير تداعيات قرار الكارتل. 
وكان الرئيس الأمريكي يأمل بإقناع  أكبــر منتج للنفط في العالم لزيادة 
مســتويات إنتاج النفط على أمل خفض أسعاره، وســط زيادة معدلات 
التضخم ومخاوف من الركــود العالمي. وحاول بايــدن بناء عاقات مع 
الحاكم الفعلي للســعودية، ولي العهد محمد بن سلمان والتي برزت من 
خال ســام القبضة عندمــا زار مدينة جدة الســعودية في تموز/يوليو 
الماضي. إلا أن محمد بن ســلمان  تحــدى بايدن عندما قــررت مجموعة 
أوبك+ تخفيض الإنتاج، وهو تحرك نظر إليه الأمريكيون على أنه وقوف 

مع عضو في »أوبك+«، وهي روسيا محاولًا مساعدة موسكو كي تزيد من 
مواردها النفطية. 

وفي الماضي تعهد بايدن بجعل الســعودية »منبوذة« على خلفية مقتل 
الصحافي في »واشنطن بوست« جمال خاشــقجي عام 2018، وهدد بأن 
القرار ســتكون له »تداعيــات« وطالب ديمقراطيون بفــرض حظر على 
مبيعات الســاح لمدة عام. وأضافت الصحيفة أن الخاف يترك الصناعة 
العســكرية البريطانية على أرضية هشــة. وتعتبر بي إي إي سيســتمز 
شــركة تصنيع المقاتــات أكبرها وطالمــا حرفت النظرعــن ملف حقوق 

الإنسان قي السعودية. 
وظلت »بي إي إي سيســتمز« تعمل في السعودية رغم مقتل الصحافي 
وبجيش صغير مكون من حوالي 5.300 موظف. وظلت الشركة متحصنة 
في عملها هناك رغم النقد الموجه للســعودية في حرب اليمن واستخدام 
مقاتــات يوروفايتر تايفون التي تنتجها الشــركة فــي الحرب. وتعتبر 
الســعودية الوجهة الأكبر لمنتجات بي إي إي سيستمز وخارج السوقين 
الرئيســيين لها وهما الولايــات المتحدة وبريطانيــا، وحصلت في العام 

الماضي على 2.5 مليار جنيه من سوقها السعودي. 
وتأتي الســعودية في المرتبة الثالثة من ســوقها العالمي بنســبة %12 
أي بعد الولايات المتحدة، بنســبة 43% وبريطانيا، بنســبة 20%. وتعود 
العاقة بــين البلدين إلى عقــود طويلة من تزويد الســعودية بطائرات 

لايتننغ وسترايكماستر في الســتينيات إلى صفقة اليمامة في عام 1985 
والتي بادلت البنادق بالنفط، وهي الصفقة التي تورطت في قضايا فساد.

 وتعمل الشركة اليوم في مجال الدعم والتدريب على الأنظمة والمعدات 
لســاح الجو الســعودية والبحرية. وتركز جهودها على الدعم لمقاتات 
تايفون وتحديث مقاتات تورنيدو الموجودة. وتســلمت السعودية قبل 
فتــرة 22 مقاتلة هوك من إنتاج بــي إي إي، وهي من محرك واحد صممت 

أصاً للتدريب في السبعينيات من القرن الماضي. 
وشاركت الشــركة في إنشــاء مختبر لتدريب المهندسين والرياضيين 
في جامعة  المجعمة. وتشــير الصحيفة أن الجائزة الكبرى والمنتظرة هو 
تخفيف ألمانيا موقفها المتشــدد من تصدير الساح للسعودية وهو ما أدى 
لثرثرات حول عددٍ من الصفقات الدولية. وفي بداية هذا الشــهر، نشرت 
الصحافة الفرنســية تقارير عن قرب بيع بريطانيا  ما بين 48- 72 طائرة 
تايفــون  للســعودية، وبعد أربعة أعــوام من توقيع مذكــرة النوايا بين 
البلدين. وصفقة كهذه قد تجعل مصانع الشــركة في وارتون مشغلة لمدة 

خمسة أعوام.
 وربما كان هــذا انقاباً لموقع يعيد جذوره إلــى بداية الحرب العالمية 
الثانية، وعندمــا أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عــن بناء ثاثة مدارج 
أصبحت مهبطاً للطائرات الأمريكية عام 1942. وتشغل بي إي إي حوالي 
10.000 موظــف في وارتون وبلدة ســامبلزبيري القريبة، وحصلت على 

دفعة من حرب أوكرانيا، وزاد مخزون الشــركة بنسبة 50% وتقدر قيمتها 
بحوالــي 25 مليار جنيه إســترليني. ولو انهارت العاقــة الأمريكية مع 
السعودية وبشــكل تام، فلربما حفز هذا الدول الغربية على إعادة تقييم 
عاقتها مع السعودية. وربما تم فحص الاســتثمارات السعودية الهائلة 
في بريطانيا، بما فيها استحواذ الصندوق السيادي السعودي على نادي 
الدوري الممتاز نيوكاسل يونايتد وكذا حصة السعودية في شركة صناعة 
السيارات الراقية أســتون مارتن ومجموعة فونيكس، أكبر مزود للتقاعد 

في بريطانيا. 
وربما أجبــرت بريطانيا وبــي إي إي على اختيار طــرف في النزاع، 
وبخاصة أن الولايات المتحدة تقدم للشــركة الكــم الأكبر من التعامات 
التجارية لبي إي إي والردع النووي الذي يقوي العاقات بشــكل يجعل 
بريطانيا تختار العم ســام لو أجبرت على عمل هذا. وتقول فرانســيس 
توســا، المحللة الدفاعية  إن »بي إي إي هــي فدرالية ولا يوجد أي صوت 

بريطانيا يمكن الاستماع إليه في بي بي إي إنك في أمريكا.
 وحتى لو تصاعد الخاف بين بايدن والســعوديين، فســتكون بي إي 
إي معزولة من هذا وربما تسلمت العمل الذي تقوم به الشركات الأمريكية 
للســعوديين. ولو استســلمت ليز تراس للضغوط الأمريكية فســتحل 
الشــركات الفرنسية في اليوم التالي«. وربما لم تكن بريطانيا على حرف 

النظر لوقت أطول.

... و»دايلي تلغراف«: إدمان ألمانيا
على التعامل مع الديكتاتورية الصينية

سيقود للخسارة
ناقشــت المعلقة في صحيفة »دايلي تلغراف« جولييت صموئيل موضوع تعامل ألمانيا مع 

الدول الديكتاتورية محذرة من خسارة عماق الاقتصاد الأوروبي في النهاية.
 فكلما شغلت المصانع وقدمت التكنولوجيا ومارست التسويق في هذه العاقة التجارية 
المســدودة خسرت في النهاية. فرغم رؤية ألمانيا لنفسها كســاحة للعالم الحر، إلا أنها تجد 
صعوبة فــي إنهاء عاقة الحب مــع الديكتاتورية. وراقبنا كلنا ترددها بشــأن الحرب في 
أوكرانيا، مع أنها جرت نفســها في الطريق الصحيح وبضغط من الناتو. لكن برلين لا تزال 
متشبثة بحب آخر وســيئ:  النظام الخبيث الذي يحكم بكين. وتوافق التحالف الحاكم في 
ألمانيا بعد وصوله إلى الســلطة على التشدد مع بكين،. لكن المستشار الألماني أولاف شولتز 
حاول جاهداً لكي يقوض هذا الموقف. وأشارت الكاتبة إلى ما كتبه نوح باركين، من صندوق 
مارشال الألماني، فقد منع شولتز زماءه في حزب الخضر من وقف استثمار لشركة »كوسكو« 
الشــحن البحري العماقة، المملوكة من الدولة الصينية في ميناء هامبورغ. ويخطط الآن 
لزيارة بكين في بداية تشــرين الثاني/نوفمبر ومعه وفد كبير من مدراء الشــركات الألمان، 
ومستعد لتبييض جرائم الحرب خدمة لمجتمع رجال الأعمال الألمان. ونقل باركين عن مصدر 
دبلوماســي  وصفه لاستراتيجية الحكومة الألمانية بأنها محاولة لتجنب تحطيم القارب مع 
الصين، وبخاصة وسط المناخ الاقتصادي الحالي. وهي محاولة من النظام الألماني الحفاظ 
على الوضع الراهن قدر الإمكان، وقبل أن تضطر لترك الصين في المستقبل. ولحين ذلك فأمك  
فرصــة للحصول على المال قدر الإمكان. وبعيدا عن المصالــح الذاتية في هذه الخطوة فهي 
تمثــل عودة من الخلف للأمام. فكلما زادت الأموال الجيدة التي تنفقها بعد الســيئة، وكلما 
زادت المصانع والتكنولوجيا والتســويق التي تدرهاعلى هذه التجارة ذات الأفق المسدود، 
خسرت في النهاية. وقالت إن النخبة المؤيدة لبكين في ألمانيا تقوم بتخريب مستقبل بلدها. 

وسئم العالم الحر من محاولات توجيه البوصلة الأخاقية لقادة ألمانيا. 
وقالت صموئيل إن الحكومة البريطانية تأخرت في تجريد شــركة الاتصالات الصينية 
هواوي من روابطها مع شــركات الاتصالات البريطانية، فبــدلًا من إكمال المهمة بداية العام 
المقبل، أصبح لديها فرصة لتكمل العمل في  كانون الأول/ديسمبر 2023 و«انتظر نهاية الموعد 
المحدد لكي يمر مرة أخرى« بدون نهاية للمهمة. فالشــركات لديها مبرر دائم، فكيف وصلت 
معدات هواوي إلى هنا بالمقام الأول؟ وعلينا ألا أن ننســى طبيعة نظام شي جينبينغ الذي 
يريد التأثير علينا. فقبل اجتماعات الحزب الشــيوعي الصيني العشرين الذي سيعمد شي 
لولاية ثالثة على رأس الحزب وكزعيم شبه مقدس في معبد القادة الديكتاتوريين والمجرمين 
بقيادة ماوتســي تونغ، بث التلفزيون الصيني مسلساً من 16 حلقة بعنوان »البحار« أثنى 
فيه على قدرات شي باعتباره قائد الدفة للأمة. وفي حلقات بثتها المحطة المدعومة من الدولة 
والناطقة بالإنكليزية »سي جي تي أن«  وثقت فيها الجهود التي قام بها شي لمكافحة كوفيد- 
19. وأنه يقود الصينيين »لحياة ســعيدة« و »رؤيته الطويلة وتقييمه الحكيم للوضع، لأن 
قائد الدفة يكشــف عن مهاراته الحقيقية عندما يبحر في البحــار الهائجة«. والأهم من كل 
هذا، هي صور شي وهو يزور المدن والبلدات حول الصين حيث تقابله الحشود التي ترحب 
به وبجنون، نساء مبتسمات، مزارعون يصفقون له أو عمال بزي العمل يستمعون بانتباه. 

كل هذا ينم عن حالة عبادة للشخص، بشكل يذكر بالوضع في كوريا الشمالية. 
وبالعودة للعالم الحقيقي، فقد عادت شــنغهاي إلى حالة الإغاق ضمن سياســة صفر 

كوفيد، وهذا هو النظام الذي يريد رجال الأعمال عقد الصفقات معه، إنهم فقدوا عقولهم.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة لسور الصين )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور:

بالرغــم من الآمــال المعقودة علــى التحركات 
الجزائريــة تجاه ملــف المصالحة الفلســطينية، 
بعد عقد القمــة العربية المقبلة، إلا أن مســؤولين 
فلســطينيين شــاركوا فــي اجتماعــات الجزائر 
الأخيــرة، التــي انتهــت بالتوقيع علــى إعلان 
مصالحــة جديد، قللوا من قدرة تلــك التحركات، 
على طي صفحة الانقســام، بســبب ما دار خلال 

لقاءات المصالحة.
وعلمــت »القدس العربــي« أن خلافات كبيرة 
تفجرت خلال اجتماعــات الجزائر، أكبر مما أعلن 
عنها قبــل التوقيع على الاتفاق. وحســب مصدر 
مشــارك في تلك الاجتماعات فــإن التباينات في 
المواقف ورفــض حركة حماس القبول بتشــكيل 
حكومة وحدة أو توافق وطنــي، يقبل بالقرارات 
الدوليــة وبرنامج المنظمــة، كاد يطيح بالجهود، 
وينهي اللقاءات التي رعتها الجزائر، دون تحقيق 
أي تقدم، ولا حتى الإعلان الذي وقع عليه، والذي 

خلا من أي برامج عملية للمصالحة.
وخلال تلــك اللقاءات التي دامــت ثلاثة أيام، 
بعد تمديدها يوما كاملا لتجــاوز الخلافات حول 
بعض بنود الورقة المقدمــة، تدخل فريق الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون بشــكل مباشر، وكذلك 
الفريــق المكلف مــن الخارجية والأمــن، من أجل 
تشــكل  والتي  الرئيســية،  الخلاف  نقطة  تجاوز 
العمود الفقــري لأي اتفاق مصالحة، وهي حكومة 

الوحدة وبرنامجها.
ويؤكــد المصــدر أن الخلاف حــول الحكومة، 
كان حاضــرا قبــل الذهــاب إلى الجزائــر، وأن 
اللقاءات الاستكشافية  التي شاركت في  الفصائل 
حذرت الفريق الجزائري المكلف بالإشــراف على 
المصالحة، مــن مغبة عدم صياغــة اتفاق يرضي 
الطرفين، في ظل التباين الكبير في وجهات النظر.

ضعف فرص التطبيق

ويشير المصدر الذي تحدث لـ »القدس العربي« 
الى أنه بسبب الخلاف حول نقطة الحكومة، وعدم 
التوصــل لحل يقبلــه الطرفان )فتــح وحماس( 
كان هنــاك اعتقاد لــدى بعض الفصائــل بعدم 
قيــام الجزائر فــي تنظيم الاجتماعــات الخاصة 
الأخيرة  اللقــاءات  بعــد  وتحديدا  بالمصالحــة، 
لوفدي فتح وحمــاس في الجزائر، قبل عقد اللقاء 

الموسع بأكثر من أسبوع.
 وفي دلالة علــى عدم الاكتراث بمــا جرى في 

الجزائــر، لم يلــق الاتفاق أي تفاعــل حقيقي من 
الفلســطينيين، على خلاف الاتفاقيات الســابقة، 
وذهــب الكثيرون إلــى التعبير عن عــدم ثقتهم 
بالتطبيــق، مــن خلال منشــورات علــى مواقع 

التواصل.
والجديــر ذكــره أن الاتفــاق الموقــع من قبل 
الفصائل الفلسطينية في الجزائر قبل أيام، تضمن 
تســع نقاط، كان أبرزها بعد شطب بند الحكومة، 
إجراء انتخابات رئاســية وتشــريعية في قطاع 
غزة والضفــة الغربية والقدس فــي مدة أقصاها 
عام مــن التوقيع. ونص أيضا علــى تكريس مبدأ 
الشراكة السياســية بين مختلف القوى الوطنية 
الفلســطينية، وعلــى اتخاذ الخطــوات العملية 
لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقســام، 
وعلــى تعزيــز وتطويــر دور منظمــة التحرير 
الفلســطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع 
الفصائل الفلســطينية، باعتبارها الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناتها ولا 

بديل عنها.
وكان القيــادي فــي حركة الجهاد الإســلامي 

أحمد المدلل قــال إن جولات حــوارات المصالحة 
الفلســطينية فــي الجزائر انتهت بإعــلان اتفاق 
أجمعت الفصائل الفلســطينية علــى قبوله، بعد 
»نقاشــات حادة« بــين جميع الأطراف. وكشــف 
عن خلاف حول بند تشــكيل حكومة وطنية تلتزم 
بالقــرارات والقوانين الدوليــة، بعدما تم الاتفاق 
على هــذا البند، مشــيرا إلــى أنه »فــي القراءة 
الأخيرة أعلن عــزام الأحمد رئيــس وفد فتح أن 
رئيس الســلطة أخبره بأن يتضمن البيان التزام 
الشــرعية  بقرارات  الوطنيــة  الوحــدة  حكومة 
الدولية ما فجر حالة الخلاف من جديد، حيث إننا 
ومعنا حماس والجبهة الشعبية ـ  القيادة العامة 

رفضناه رفضا قاطعا«.
وأوضح أنه خروجا من حالة الخلاف، تم شطب 
بند حكومة الوحدة بأكمله، وتم الاحتفال بإعلان 
اتفاق الوحدة دونه، خلال احتفالية كبيرة نظمها 
الجزائريون، في قاعة المؤتمرات الكبرى، بحضور 
الرئيس الجزائــري، وأركان حكومة الجزائر، وما 
يقارب 600 شــخصية دبلوماسية من دول شتى، 

ورجال سياسة وفكر ومجتمع.

وأكد المدلــل أن الخطوة الأهــم الآن هي تنفيذ 
مخرجات هذه الحــوارات، وأن تكون هناك إرادة 
سياســية في هذا الاتجاه. وأوضــح المدلل، الذي 
كان عضوا فــي وفد حركته لتلك الحــوارات، أن 
حركة الجهاد الإسلامي ركزت في حوارات الجزائر 
علــى ضرورة دعم صمود الشــعب الفلســطيني 
ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وحقه في ممارسة 
المقاومة بكافة أشــكالها، وتفعيل منظمة التحرير، 
وإجراء انتخابات مجلس وطني جديد خلال عام 

في الوطن والشتات.
يشــار إلــى أن وليــد العوض، عضــو المكتب 
السياسي لحزب الشــعب، عبر بشكل واضح عن 
ضعف فرص تطبيــق الاتفاق، حين قــال »إن أي 
اتفاق لا يتضمن تشكيل حكومة موحدة تعمل على 
وحدة المؤسســات وتحضر لإجــراء الانتخابات 
بالموقــف  الهبــوط  ودون  الأزمــات،  وتعالــج 

السياسي، سيكون مجرد ذر للرماد في العيون«.
التوقيــع علــى »إعلان  وقــد كشــف قبيــل 
الجزائر« عن شــطب البند رقم 7 الخاص بتشكيل 
المؤسسات  توحيد  على  تشــرف  جديدة،  حكومة 

عمليــة  علــى  تشــرف  وكذلــك  الفلســطينية، 
الانتخابات، والتي تعد ركنا أساســيا لنجاح أي 

اتفاق مصالحة مقبل.

تحركات بعد القمة

وتترقــب الفصائــل، التي شــاركت فــي تلك 
الحــوارات، أن تشــرع الجزائر بعد عقــد القمة 
العربية مطلع الشهر المقبل، وتأييد اتفاق المصالحة 
الذي رعته من القمة العربية، أن تشرع بخطوات 
جديــدة، من أجل العمل على تثبيــت البنود التي 
وردت فيه، والبدء في تطبيقها بشكل عملي، خلال 
مدة العام، رغم التشــكيك في هذه القدرة، بسبب 
ملف الانتخابات، التي تطلب القيادة الفلسطينية، 
أن يكــون هناك تعهد دولي بعدم قيام إســرائيل، 

برفض إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.
كبارا  مســؤولين  أن  العربي«  »القدس  وعلمت 
فــي الجزائر أجــروا عقب الاتفــاق، اتصالات مع 
آخرين فلســطينيين في رام اللــه، ضمن الفريق 
المقرب من الرئيس محمود عباس، تطرقوا خلاله 

لبحث الخطــوات التالية.  والجدير ذكره أن البند 
التاســع في »إعــلان الجزائــر« للمصالحة نص 
على تولى فريق عمل جزائري  ـ  عربي الإشــراف 
والمتابعــة لتنفيذ بنود هذا الاتفــاق بالتعاون مع 
الجانب الفلســطيني، على أن تدير الجزائر عمل 
الفريــق. وفي هذا الســياق، قال عضــو اللجنة 
المركزية للجبهة الشــعبية ماهر مزهر، إن اللجنة 
الجزائرية العربية الخاصة بالإشراف على تنفيذ 
ومتابعة »إعلان الجزائر« من المقرر أن تبدأ أعمالها 
بعد انعقاد القمة العربيــة المزمع عقدها في مطلع 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل«.
وأشــار في تصريحات نقلها موقــع »الهدف« 
التابع لتنظيمه إلى أن الجزائر ستعرض تفاصيل 
ما اتفق عليه الفلســطينيون في »إعلان الجزائر« 
في القمة العربية كإنجاز جديد في مســار القضية 
الفلسطينية في خطوة لقطع الطرق على المطبعين 
وتوفير مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني« لافتا 
إلى أن هذا الإعلان فــي حاجة لـ »خطوات عملية 
على الأرض« للبــدء بتنفيذه من قبل حركتي فتح 
وحماس بدرجة أولى، على اعتبار أنهما الحركتان 
المسؤولتان عن إدارة قطاع غزة والضفة الغربية 
كما أنهما الطرفان الرئيســيان في الانقسام. وأكد 
على أهمية عقد لقاءات ســريعة لوضع الأســس 
للشروع بتنفيذ »إعلان الجزائر« وإصدار المراسيم 
من الرئيــس محمود عبــاس لعقــد الانتخابات 
للقاء  اجتمــاع  وعقد  والتشــريعية،  الرئاســية 
الأمناء العامين. وقال إن تشكيل اللجنة الجزائرية 
العربية للبدء بالإشراف على المصالحة وتنفيذها 

»يشكل أمرا هاما لإنهاء الانقسام«.
وطالــب حركتــي فتــح وحماس بـــ »تحمل 
المســؤولية الوطنيــة وتوفيــر الإرادة الحقيقية 
لإنهاء الانقســام للتفرغ لقضايا شعبنا الأساسية 
لاســيما في ظل مــا يتعــرض له أبناء الشــعب 
الفلســطيني من انتهــاكات الاحتلال في شــتى 
المناطــق«. وأضاف »في حال لــم يلتزم أي طرف 
بتطبيق ما تم الاتفــاق عليه في الجزائر فالمطلوب 
خطوات شــعبية في كافة أنحاء الوطن لوقف هذا 

الانقسام الأسود للأبد«.
يشار الى أن الاتحاد الأوروبي وروسيا والعديد 
من الــدول العربية والإســلامية رحبــت باتفاق 
الفصائــل الفلســطينية في الجزائــر، ووصفته 
بـ »المشــجع« ودعا الاتحاد الأوروبــي الفصائل 
الفلســطينية لتكثيف الجهود نحو تحقيق وحدة 
سياسية فلســطينية فاعلة، والاتفاق على جدول 

زمني لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية.
كما رحب الأمــين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
»خطوة  بأنــه  ووصفه  بالاتفــاق،  غوتيريــش، 

إيجابية نحو المصالحة الفلسطينية الداخلية«.

مطالبات لفتح وحماس بالبدء في تنفيذ الاتفاق على الأرض

الجزائر تعد بـ »خطوات عملية« تجاه المصالحة بعد القمة العربية المقبلة
... والفلسطينيون يقابلون الاتفاق بفتور بعد خلافات تشكيل الحكومة

صورة تذكارية لمؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في الجزائر

القدس ـ »القدس العربي«:

اقتحم مئات المســتوطنين ساحات المســجد الأقصى المبارك صباح وظهر 
أمس في اليوم الأخير لما يسمى »عيد العرش« فيما حذرت أوساط مقدسية من 
مخططات الاحتلال لتهويد ســوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى المبارك 

وتحويله لكنيس يهودي.
وحسب ما أفادت مصادر محلية مقدسية فإن أعدادا كبيرة من المستوطنين 
أدوا طقوســا وصلوات تلمودية في ســاحة البراق غربي المســجد الأقصى. 
وأوضحت المصادر أن المســتوطنين أدوا رقصات وصلوات للمستوطنين قرب 
باب القطانين، أحد أبواب المســجد الأقصى، فيما ظل السوق مغلق طيلة أيام 
العيد ما أدى لخســائر اقتصادية للمقدســيين. وحمل المستوطنون »القرابين 

النباتية« أمام باب حطة، وأدوا طقوس اليوم السابع من عيدهم »العُرش«.
في المقابل ضيقت ســلطات الاحتلال على المقدسيين والمرابطين في المسجد 
الأقصى، حيث منعت المرابطات من التواجد بالقرب من باب السلســلة وفي 
البلدة القديمة. وأفــادت دائرة الأوقاف، بأن نحو  660 مســتوطنا اقتحموا 
المســجد الأقصى، على شــكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية في 
باحاته وساحاته وعند أبوابه، وهم يحملون ما يسمونه »القرابين النباتية« 

فيما أغلقت قوات الاحتلال أسواق البلدة القديمة لتأمين الاقتحامات.
وأشــارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال تولت بأعداد كبيرة حماية 
المقتحمــين وتوفير الأجواء المناســبة لأداء طقوســهم التلمودية العنصرية 
وعززت من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات 
الشــخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد. واعتقلت قوات الاحتلال 
عددا من المرابطين والمرابطات من داخل باحات المســجد الأقصى. وحســب 
المصادر نفسها فإن قوات الاحتلال اعتقلت موظف الإعمار في المسجد الأقصى 
محمود العناتي تزامنا مع اقتحام المســتوطنين. كما اعتقلت الفلسطينية أمية 
أبو شقرة من أم الفحم، خلال تواجدها في البلدة القديمة في القدس المحتلة، 
واعتقلت المقدســية رائدة سعيد أثناء تواجدها قرب باب السلسلة في البلدة 

القديمة في القدس.

وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رزق أمين شوخة من حي 
باب المغاربة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى فجر أمس. واعتدت على 
المرابطة المقدســية نفيســة خويص وأخرجتها من البلدة القديمة في القدس 
المحتلة، فيما اعتدى المستوطنون على المرابطات قرب باب السلسلة في البلدة 

القديمة في القدس بحماية قوات الاحتلال.

أوساط مقدسية تحذّر

وحذرت أوساط مقدســية من مخططات الاحتلال لتهويد سوق القطانين 
الملاصق للمسجد الأقصى المبارك وتحويله الى كنيس يهودي. وقال الباحث 
المقدســي رضوان عمرو إن الاحتــلال والجماعات الاســتيطانية تعمل على 
تحويل ســوق القطانين إلى كنيس يهودي مسقوف. وأوضح أن المستوطنين 
قاموا أمس بوضــع طاولات وكراســي، وكتب دينية فيه، وأقاموا طقوســا 
تلمودية لســاعات، في ســابع أيام »عيد العُرش اليهودي«. وأجبرت قوات 
الاحتلال أصحاب المحلات التجارية في ســوق القطانين على إغلاق محلاتهم 

لليوم السابع على التوالي، لتأمين صلوات المستوطنين.
واســتباح مئات المســتوطنين ســوق القطانين حاملين القرابين النباتية 
حيث أدوا طقوسا تلمودية ورقصات بين أزقة السوق المغلقة. وأغلق السوق 
الملاصق للمســجد الأقصى مع بداية الأعياد اليهودية يــوم الاثنين الماضي. 
وسوق القطانين أحد أســواق البلدة القديمة المســقوفة في القدس المحتلة، 
ويكتســب أهميته باعتباره النقطة الأقرب إلى المسجد الأقصى، أرضه وقفية 
يقع غربي المســجد وملاصقا له، يرجــع إلى عهد المماليك، وهو من أحســن 

أسواق المدينة وأكثرها ازدحاما واتقانا في البناء.
ويعاني هذا السوق في الفترة الأخيرة من تضييقات كثيرة من قبل موظفي 
دائرة الإجراء الإســرائيلي، ترافقها بشــكل دائم قوات الاحتــلال للتنكيل 
بأصحاب 52 محــلا تجاريا في المكان ومصادرة محتوياته. ويتزين »ســوق 
القطانين« بالزخارف والحجارة الحمراء والسوداء على مدخله، حيث يعود 
بناؤه إلى السلطان ســيف الدين تنكز الناصري عام 737هـ/1336م، ويوجد 

في العالم اثنان من الأســواق المشابهة له هما »ســوق الحمدية« في سوريا، 
و»سوق خان الزيت« في القاهرة.

ويعتبر يوم أمس الأحد، اليوم السابع والأخير لعيد العرش العبري، حيث 
مارس خلاله المســتوطنون العديد من الانتهاكات داخل المسجد الأقصى كان 
أبرزها إدخال القرابين النباتية إلى داخل المســجد الأقصى، والتي هي عبارة 
عن أغصان من شجر الصفصاف وسعف النخيل إلى جانب ثمار الحمضيات، 
ويتم إدخالها بوصفهــا »قربانا إلى روح الرب« حيث أنهــا تحل في الهيكل، 
حســب اعتقادهم المزعوم الذي تقوم عليه العبادة القربانية، وهي خطوات 
متتابعة ومتصلة في سياق أن الأقصى هو الهيكل المزعوم الذي تحل فيه روح 

الرب.
وحســب الباحث المقدســي عبد الله معروف، فإن عيــد العُرش هو أحد 
مواســم الاقتحامات للمسجد الأقصى في كل ســنة، حيث يعد هذا العيد من 
الأعياد التي ينبغي فيها استنادا الى رؤية الجماعات الاستيطانية أن يتواجد 

مستوطنون بأعداد كبيرة في المسجد الأقصى. 
وأشار إلى أن هذا العيد يســتمر لسبعة أيام متواصلة، ويتضمن عددا من 
الطقوس والمظاهر مثــل بناء العريش الذي يجلس فيه المســتوطن من أجل 
التعبد، إضافة إلى اســتعمال القرابين النباتية وإدخالها إلى المسجد الأقصى 
المبارك من خلال الجماعات الاســتيطانية، وأداء صلوات معينة مذكورة في 

سفر التثنية وغيرها من أسفار التوراة.

استغلال سياسي

ويتابع معروف أن هذا العيد يعتبر أحد المواســم الكبرى للاقتحامات لأنه 
حســب مزاعم المســتوطنين يتم أداء عدد من طقوس هذا العيد داخل منطقة 
المعبد، وبهذا ترى جماعات المســتوطنين أنها يجــب أن تقوم بهذه الطقوس 

داخل المسجد الأقصى.
وحول الاستغلال السياسي لهذا العيد، اعتبر معروف في حديث صحافي 
أن الجماعات الاســتيطانية تحاول أن تتعامل مع المســجد الأقصى على أنه 

معبد قائم بشــكل معنوي وذلك استباقا لما ســيحدث بشكل مادي لذلك تقوم 
باســتغلال أي حدث ديني وأي طقس ديني لأدائه داخل المسجد في محاولة 

منها لتكريس أن المسجد الأقصى المبارك هو معبد قائم. 
ولفــت إلى أن هذه ليســت المــرة الأولــى التي تحــاول الجماعات 
الاســتيطانية إدخال القرابين النباتية للمســجد الأقصــى في محاولة 
لاســتغلالها لأغراض سياســية، بل إنها في كل عام تدخل هذه القرابين 
في عيد العــرش إضافة إلى الأعيــاد الأخرى التي تحــاول الجماعات 
الاستيطانية أداء طقوسا مختلفة فيها داخل المسجد الأقصى، على سبيل 
المثال: إدخال القرابــين الحيوانية في بعض الأحيــان ونفخ البوق في 
بعض الأعياد الأخرى حسب رؤيتها وترجمتها للنص الديني التوراتي.

وكانت قد دعت جماعات الهيكل علــى مدار أيام متواصلة قبيل العيد 
على نشــر الدعوات من أجل حشد المســتوطنين مع عائلاتهم وأطفالهم، 
محددة ذروة عدوانها على المســجد لتكون يــوم الثلاثاء الماضي الذي 
وافق 11 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري الذي صادف اليوم الثاني لعيد 

العرش العبري، حيث وثق اقتحام 1549 مستوطنا.
وبذلت الجماعات الاســتيطانية العديد من الجهود لحشــد المزيد من 
المســتوطنين مثل تخصيص منصات إلكترونية مهمتها الرئيسية حشد 
المستوطنين. ورصدت جماعات الهيكل الاستيطانية مبالغ مالية كمكافأة 
للمستوطنين الذين سيقتحمون المســجد الأقصى نافخين في البوق مع 
إدخال القرابين النباتية في عيد العرش اليهودي، بقيمة 500 شيكل لكل 
مستوطن يتمكن من نفخ البوق في المسجد الأقصى، أو يتمكن من إدخال 

القرابين النباتية إليه، في أيام عيد العرش.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإســرائيلي قامت بفرض الإغلاق الكامل 
على الضفة الغربيــة وقطاع غزة، عند الســاعة الرابعة من عصر أمس 

الأحد، وحتى منتصف ليلة الإثنين. 
وذكرت وســائل إعلام إســرائيلية، أن فرض الاغــلاق على الضفة 
وإغلاق معابر قطاع غزة، يأتي بســبب عيد العرش أو »فرحة التوراة« 

اليهودي.

في آخر أيام عيد »العرش العبري«

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى برفقة »القرابين النباتية«... ومخاوف فلسطينية من تحويل »سوق القطانين« إلى كنيس يهودي

عنوانها »برؤوسنا نحمي المقاومة« والهدف تضليل الاحتلال

حلاقة الرأس ابتكار فلسطيني جديد لإخفاء منفذ عملية شعفاط... ومواقع التواصل تعج بوسم »كلنا عرين الأسود«
غزة ـ  القدس ـ »القدس العربي«: 

كذبت مجموعات »عرين الأسود« التي تنشط 
شمال الضفة الغربية، ادعاءات الاحتلال، بتمكنه 
من التأثير على إدارة موقع التواصل الاجتماعي 
»تيك توك« ودفعه لإغلاق صفحة هذه المجموعة، 
وأكــدت أنه لم يكــن بها في الأصل أي حســاب 
على هذا الموقع، في وقت بدأ فيه الفلســطينيون 
بحملة دعــم جديدة لهذه المجموعات المســلحة 
على وســم » #كلنا عرين الأسود« وبأخرى تحت 
وســم »برؤوســنا نحمي المقاومة« تشمل أيضا 
حلاقة رأس شــبان من مخيم شعفاط في القدس 
بالكامل، لتضليل ســلطات الاحتلال ومنعها من 

الوصول إلى منفذ العملية الأخيرة.
وكمــا في مــرات ســابقة كثيرة ابتكــر فيها 
الفلســطينيون وســائل مقاومة جديدة، بهدف 
تضليل الاحتــلال، والتي كان مــن بينها تفريغ 
محتويــات كاميرات المراقبة أو حــرف زاويتها، 
في أوقــات تنفيذ العمليات، اســتخدم شــبان 
مخيم شعفاط في القدس المحتلة، أسلوبا جديدا، 
للتمويــه وتضليل الاحتلال، الــذي يتعقب أحد 
شبان المخيم، بزعم أنه منفذ عملية حاجز شعفاط 

قبل أكثر من أســبوع، والتــي ادت لمقتل مجندة 
إســرائيلية وإصابة آخرين، قبل فرار المنفذ من 

المكان.
ولأن الصــور الأوليــة، التــي التقطت لحظة 
تنفيذ العملية، ظهر فيها المنفذ وهو حليق الرأس، 
قام العشرات من شــبان المخيم بحلق رؤوسهم 
بالكامل، وفق المصطلح الفلسطيني »على الموس« 
وأزالوا كل الشعر في رؤوســهم، في إطار خطة 
الخداع الجديــدة لإخفاء المنفــذ، وتعقيد عملية 

تعقبه.
وعلى صفحــة موقع »القســطل« التي تعنى 
بأوضــاع مدينــة القــدس، بثت لقطــة قصيرة 
تظهر عددا من شــبان المخيم، وهم داخل صالون 
حلاقة، وقد أزالوا شعر رؤوسهم بالكامل، وكانت 
البســمة تعلو وجوههم. كما انتشر ملصق جرى 
تداولــه على مواقع التواصــل الاجتماعي يظهر 
شابا فلســطينيا حليق الرأس، يرتدي الكوفية، 
وقد تكررت صورته مرات عــدة في الملصق، في 
دلالة على أن التشــابه يصعّــب التعقب، وكتب 
حســاب ايناس الوفي، الذي اســتعان بالملصق 
على موقع »تويتر« »وقفة رجــال الله يحميهم« 
كما كتب حســاب باســم ياســمين »لنحمِ حليق 
الــرأس المتخفــي منذ أيــام«. وانضــم عدد من 

شــبان غزة للحملة أمس ونشــروا صــورا لهم 
وهم حليقو الرؤوس، وأخرى مع أطفالهم الذين 
حلقوا رؤوسهم أيضا اقتداء بالشاب الذي يتهمه 

الاحتلال بتنفيذ العملية. 
وذكرت تقارير عبرية أن الهدف من وراء قيام 
شــبان شــعفاط بهذا العمل هو مقاربة أشكالهم 
بالشاب المتهم بتنفيذ عملية حاجز شعفاط، ومنع 

الوصول إليه.
إلى ذلك نفــت مجموعة »عرين الأســود« أن 
يكون لها حســاب على موقع »تيــك توك« وذلك 
بعد إعلان ســلطات الاحتلال نجاحها في التأثير 
على إدارة موقــع »تيك توك« الشــهير، ودفعها 
إلى إغلاق صفحة هذه المجموعة المســلحة، التي 
تنشــط في مدينة نابلس شــمال الضفــة، بناء 
على »ضغوط« مارســتها على تلك الإدارة، حيث 
روجت وسائل إعلام عربية لهذا الخبر، من خلال 
تقارير أشــارت إلــى أن إدارة موقــع التواصل، 

استجابت للضغوط الممارسة عليها.
وقالت مجموعة »عرين الأسود« في بيان لها: 
لا تلتفتوا لتوافه الأمور التي ينشــرها الاحتلال 
صفحة  بحــذف  إنجــازات  حقق  أنه  وادعائــه 
العرين على تيك توك، إن مجموعة عرين الأسود 
ليس لها أصلا حســاب على تيك توك« وأضافت 

»لو حوربت وسائلنا التكنولوجية فثقتنا بأبناء 
شعبنا منقطعة النظير أنهم سيوصلون رسائلنا 
لنشــر  المجموعات  هذه  وتلجأ  الطــرق«.  بكافة 
بياناتهــا على قناتها على موقــع »تلغرام« حيث 
بات لها متابعون بــالآلاف، ومن خلال صفحتها 
وكذلك من خلال المواقــع الإخبارية التي تتلقف 
بيانات هذه المجموعة، يجري نشر كل أخبار هذه 
المجموعات، إلى جانب قيام شــبان فلسطينيين 
بإعــادة نشــر بيانــات »عرين الأســود« على 

صفحاتهم على مواقع التواصل.
وبدا أن إعلان سلطات الاحتلال حول قدرتها 
على وقف حســاب هذه المجموعة، مرده الخروج 
بمظهر المنتصر أمام الإسرائيليين، بعد العمليات 
العسكرية التي نفذتها »عرين الأسود« وأدت إلى 

إصابة ومقتل عدد من الجنود.
إلــى ذلك بــدأ الفلســطينيون حملــة تأييد 
التواصل،  مواقع  علــى  المجموعات  لهذه  جديدة 
بعــد البيان الأخير الذي نشــرته ليل الســبت، 
وتوعدت فيه »عرين الأســود« بشــن المزيد من 
العمليات، والذي دعت فيه أيضا ســكان الضفة 
للتحرك لمحاصرة المســتوطنين، وجاء في البيان 
الجديد »إن مجموعة عرين الأسود تنتظر خليل 
الرحمن وبيت لحم، حراس الجنوب وأســودها 

ليخطــوا أول بيان للعرين بالــدم والرصاص« 
وكانت تدعو مناطق جنوب الضفة للعمل المسلح، 
وأضافت »إن مجموعة عرين الأسود تطالب كافة 
أهالــي البلدات المحاذية للمســيرات التي ينوي 
للخروج  )السبت(  الليلة  إقامتها  المســتوطنون 
المباشر  والاشــتباك  الطرق  وقطع  والاحتشــاد 
معهــم« وختمت البيــان مطمئنة الســكان »ولا 
تقلقوا بإذن الله فأســود العرين معكم وبينكم، 
حاصروهم فــلا مفر، حاصروهــم لا مفر لهم منا 

ومنكم«.
وعلى وسم »#كلنا عرين الأسود« ظهر تفاعل 
كبير من قبل المشــاركين في قطــاع غزة، وكتبت 
آلاء العتال على »فيسبوك« » قناة عرين الأسود 
على التليغرام فيها ما يزيد عن 91 ألف مشــترك، 
وهذا يدل على أن عرين الأسود تحظى بحاضنة 
شــعبية واســعة، وأن الشعب الفلســطيني لن 

يخذل من يدافع عنه«. 
وكتب أبــو إبراهيم يقول »لــن يُخمد صوت 
أما ياســر محمود  الحق، كلنا عرين الأســود«. 
الحــاج فكتــب معلقا »صبــاح الخيــر لمن صان 
البــلاد صونا عظيما وحافظ عليهــا وكأنها أمه، 
كلنا عرين الأســود«. وكتب حساب وعد الأحرار 
»الشــعب الفلســطيني لن يخذل من يدافع عنه، 

كلنا عرين الأسود«. أما أبو محمد إبراهيم فكتب 
» حقنا قوتنا، والظلم لن يهزمنا، مع العرين ضد 

البلطجة الصـهـيونية«.
وعلى الوســم ذاته كتب حساب بنت الأرض 
علــى موقع »تويتــر« »مقاومة حتــى يعلو آذان 
النصر في ساحة بيت المقدس«. أما عزام العبادلة 
فكتب معلقا »عرين الأســود جملــة من كلمتين لا 
تجدها إِلا في فلســطين، هي النصر والفخر، هي 
امتشاق للحرية والثـــأر، وهي لذة التحـريـــر 
المقبــل«. جاء ذلــك في وقــت رفع فيــه جيش 
الاحتلال الإسرائيلي من استعداداته العسكرية، 
خــلال إجازة نهايــة »عيد العرش« خشــية من 
عمليات فلسطينية جديدة، بعد أن واصل عملية 
تعزيز قواته الأمنية المنتشرة في مناطق التماس 
والحدود والقدس، خاصة بعد تهديدات مجموعة 

»عرين الأسود« الأخيرة.
وفي هذا الوقت تعتبر هذه المجموعة المسلحة 
مــن أنشــط الخلايــا العســكرية العاملــة في 
الضفــة الغربية، بعد أن قامــت مؤخرا بتصعيد 
العمليات المســلحة ضد جيش الاحتلال، وباتت 
هذه المجموعة تشــكل مصدر القلق الأول لقيادة 
الاحتلال، والتي هددت بشــن عملية عســكرية 

على مدينة نابلس للقضاء عليها.
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شؤون عربية وعالمية

سلفيت ـ  نابلس ـ  رام الله

»القدس العربي«:

شيّع المئات من محافظة سلفيت جثمان الشهيد 
الشــاب مجاهد أحمد محمد داوود )31 عاما( إلى 
مثواه الأخير في مقبرة قرية حارس غرب سلفيت. 
وانطلق موكب التشــييع من منزل عائلة الشهيد، 
حيث ألقت عليه نظرة الوداع، وجاب المشــيّعون 
شــوارع القرية، حاملين جثمانــه الملفوف بالعلم 
الهتافات  ورددوا  الأكتــاف،  علــى  الفلســطيني 
بحق  والمســتوطنين  الاحتلال  »بجرائــم  المنددة 

أبناء شعبنا«.
 ووصل المشــيّعون إلى مســجد القرية، وأدوا 
على الجثمــان صلاة الجنازة، وســط أجواء من 
الحزن والحداد، قبل أن يــوارى الثرى في مقبرة 

القرية.
وكان الشــاب مجاهد داوود استشــهد متأثراً 
بجــروح حرجة أصيب بها، أمس الأول الســبت، 
خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة قراوة 

بني حسان، غرب سلفيت.
وكان خمســة مواطنين قد أصيبــوا برصاص 
قوات الاحتلال، بينهم الشاب داوود الذي أصيب 
بجروح حرجة فــي الصدر، نقل علــى إثرها إلى 
مستشــفى ســلفيت الحكومي، قبل أن ينقل إلى 
المستشفى الاستشــاري في رام الله. وباستشهاد 
الشــاب داوود، يرتفع عدد الشــهداء منذ بداية 
العام 2022 الى 171 شــهيدا، بينهم 15 منذ بداية 

تشرين الأول/ اكتوبر الجاري.

إصابات في صفوف الاحتلال

ميدانيا، ســجلت أعمــال المقاومة فــي الضفة 
الغربيــة خلال الـ 24 ســاعة الأخيرة، 5 إصابات 
في صفوف الاحتــلال، و3 عمليات إطلاق نار، إلى 
جانب اندلاع المواجهات فــي 19 نقطة. ففي مدينة 
نابلــس أعلن جيــش الاحتلال الإســرائيلي، أن 
فلســطينيين ألقوا عبوة محلية الصنع في اتجاه 

دورية عسكرية قرب نابلس دون وقوع إصابات.
وذكــر بيان جيــش الاحتلال، حســب المواقع 
العبرية، بأن ســيارة مســرعة ألقــت القنبلة في 
اتجاه الدورية وفرت من المكان، فيما فتح الجنود 
النار في اتجاه الســيارة. وهرعت قوات الاحتلال 

إلى المــكان وبدأت فــي عملية بحث وتمشــيط. 
وأفاد جيش الاحتلال بأنه لا يــزال يطارد مركبة 
قرب بلدة عراق بورين جنوب نابلس، مســتعينا 

بطائرات الاستطلاع.
كما فجر المقاومون 3 عبوات ناســفة، وأحرقوا 
نقطتين عسكريتين، وحطموا مركبة للمستوطنين، 
وتصدوا لهم، وألقــوا زجاجات حارقة ومفرقعات 

نارية في 3 نقاط.
وفي القدس، اندلعــت مواجهات في أبو ديس 
وحي أبو تايه والجيب وعــين اللوزة، كما فجروا 

عبوات ناسفة في أبو ديس.
أما فــي رام الله فأطلق مقاومــون النار صوب 
الاحتلال في مســتوطنة بيت إيل ما أدى لإصابة 
مســتوطن، واندلعــت مواجهات فــي دير جرير 

وسلواد وبرقة والنبي صالح.
كما شــهد حاجز الجلمة في جنين عملية إطلاق 
نار وتفجير عبوات ناسفة، فيما اندلعت مواجهات 
في عزون وعزبــة الطبيب في قلقيلية، ما أدى إلى 

إصابة 3 جنود.
وفي نابلــس، أطلــق مقاومون النــار صوب 
الاحتلال في بيتــا، واندلعت مواجهات في كل من 
بيتا وحــوارة وعوريف ودير شــرف في محيط 
نابلــس، كمــا أحرق شــبان نقطة عســكرية في 

حوارة، وتصدوا للمستوطنين في عوريف.
واندلعت مواجهات في قراوة بني جســان في 
سلفيت، حيث أصيب جندي إسرائيلي، وحوسان 
في بيت لحم، ومخيم العروب وباب الزاوية وبيت 
أمر في الخليل، فيما أحرقوا الشبان نقطة عسكرية 
في بيت أمــر وتصــدوا للمســتوطنين وحطموا 

مركباتهم.
وفي ســياق الضغط على المواطنين عبر فرض 
عقوبــات جماعية قرر وزير الجيش الإســرائيلي 
بني غانتس، إلغاء تصاريح الدخول إلى إسرائيل 
لـ 164 شخصا من أفراد عائلات منفذي العمليات 
في محافظة نابلس. ووفقا لبيان غانتس فإنه وفي 
الماضي، منع منســق الحكومة الإسرائيلية  العام 
غســان عليان، دخول أكثر من 2500 شــخص من 

أقارب منفذي العمليات دخول إسرائيل.
ورفضت عائلة الشــهيد عمر عبد المجيد أسعد 
المقترح الإسرائيلي بعرض تعويضات مالية مقابل 
إســقاط حقها في قضيته المرفوعــة أمام المحاكم 

الإسرائيلية والأمريكية.
واستشــهد أســعد )80 عاما( من قرية جلجليا 
شمال رام الله، والذي يحمل الجنسية الأمريكية، 

فــي 12 كانون الثاني/ينايــر 2022، إثر احتجازه 
وتكبيله والاعتداء عليه مــن قبل قوات الاحتلال 
الإســرائيلي، خــلال عودته في ســاعة متأخرة 
من زيارة لأقاربه في القرية. وقال نواف أســعد، 
شقيق الشهيد، في تصريحات صحافية إن العائلة 
ترفض أي تعويضات مالية مقابل إسقاط حقها في 

محاسبة الجناة.
وأدان ما يــروّج له الجانب الإســرائيلي بأن 
العائلة قبلت التعويض المالي مقابل إغلاق الملف، 
مؤكدا أنه أوعــز لمحامي العائلة بالاســتمرار في 
الإجراءات القانونية حتــى يأخذ القانون مجراه 
وتتحقــق العدالة لــروح أخيه المســن الذي قتل 
العينين. وأضاف:  اليدين ومعصــوب  وهو مكبل 
»لن نتنــازل عن القضية لأي ســبب كان. لا يمكن 
تعويض رحيل أخــي عمر بالمال.. زوجته وأبناؤه 
يفتقدونــه وأحفــاده مــا زالــوا ينــادون عليه 

ويبحثون عنه في المنزل«.
وأشــار إلــى أنه أكــد لنائــب مســاعد وزير 
الفلســطينية  للشــؤون  الأمريكــي  الخارجيــة 
والإسرائيلية هادي عمرو عندما زار منزل الشهيد 
عمر في جلجليا في شــهر أيلول/سبتمبر الماضي، 
أن العائلة مســتمرة في الإجراءات القانونية في 

المحاكم الإسرائيلية والأمريكية.
وكشف تقرير تشــريح جثمان الشهيد أسعد، 
الذي أجراه ثلاثة أطباء فلسطينيين، إلى أن سبب 
الوفاة هو توقــف مفاجئ لعضلة القلب بســبب 
التوتر النفســي جراء عنــف خارجي تعرض له، 
وأظهر وجــود كدمات على رأســه، واحمرار على 
معصميــه من التقييد، ونزيف فــي جفنيه نتيجة 

تعصيب عينيه بإحكام.

تصعيد دموي 

وكانت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أقرت 
مبلغــا بقيمة 500 ألف شــيقل كتعويــض لعائلة 
الشــهيد عمر أســعد، مقابل إغلاق ملف القضية، 
وفقا لما نشرته »هيئة البث الإسرائيلي )كان 11(« 

قبل أيام.
وأدانــت وزارة الخارجية والمغتربين انتهاكات 
المستوطنين  وميليشيات  الاحتلال  قوات  وجرائم 
ومنظماتهــم وعناصرهم الإرهابية المســلحة في 
طول وعــرض الضفــة الغربية المحتلــة، والتي 
تتصاعد بشــكل ملحوظ وتتســع دوائرها بشكل 
إلى  تهدف  رســمية  إســرائيلية  كسياسة  يومي، 

تكريس الاستيطان والاســتعمار والابرتهايد في 
فلسطين المحتل.

وأكدت في بيان صحافي أن ما تشــهده الأرض 
الفلســطينية المحتلة من تصعيد دموي وهجمات 
واعتداءات وحشــية ضد المواطنــين، والتي كان 
آخر ضحاياها الشــهيد قيس شجاعية )23 عاما( 
من دير جرير، ومجاهد داوود )30 عاما( من قراوة 
بني حسان، يعكس بشكل واضح انتشار وتعزيز 
ظواهر الإرهاب ويبرز دور ميليشيات المستوطنين 
الإرهابي في المرحلة الراهنة، حيث تقوم عناصرها 
بعديد الهجمات والاعتداءات بالتنسيق مع جيش 

الاحتلال وبإذنه وبحمايته.
ورأت أن هذه الظاهرة تنتشــر وتتسع ضمن 
مخطط دولــة الاحتلال وضمــن توزيع واضح 

للأدوار بين الجيش وميليشــيات المستوطنين، 
التي يوكل لها مهام اســتهداف منازل المواطنين 
وحرقها، وتدمير المحال التجارية، واســتهداف 
ومطاردة  والمزارعين  العامــة،  والمرافق  الأماكن 
قاطفي ثمار الزيتون والتضييق عليهم وســرقة 
ثمارهــم، وقطع أشــجار الزيتون والأشــجار 
المثمرة، والاعتداء المباشــر على المواطنين، الأمر 
الذي يمكــن جيــش الاحتلال مــن التهرب من 
المســؤولية عن هذه الهجمات الدموية في حال 

اضطر لتفسير ذلك.
وحملــت الخارجية، الحكومة الإســرائيلية 
وأذرعها المختلفة المســؤولية الكاملة والمباشرة 
عــن التصعيــد الحاصل فــي ســاحة الصراع 
ونتائجه وتداعياته على فرصة تحقيق السلام 

المبذولة  والإقليميــة  الدوليــة  الجهــود  وعلى 
لتحقيق التهدئة. 

وأكدت أن الجانب الإســرائيلي هو المسؤول 
بشكل مباشــر عن وقف هذا التصعيد الحاصل 
وما ينتج عنه من تدهور مســتمر في الأوضاع. 
الدوليــة  الإرادة  غيــاب  أن  علــى  وشــددت 
والأمريكيــة لحل الصــراع وتقاعــس المجتمع 
بالقضية  الدولي عن احترام قراراتــه الخاصة 
الفلســطينية وضمان تنفيذها، وتوفير شــبكة 
أمــان لدولــة الاحتــلال تمكنهــا مــن الإفلات 
المســتمر من العقاب بات يشــكل مظلة بشــعة 
يستغلها حكام تل ابيب وقادتها بارتكاب المزيد 
مــن الجرائم بحق شــعبنا، وتعميــق منظومة 
الاستعمار الاستيطاني في أرض دولة فلسطين.

تشييع شهيد في سلفيت و3 عمليات مقاومة... ووزير الجيش الإسرائيلي 
يفرض عقوبات جماعية على 164من أقارب مطلوبين من »عرين الأسود«

مئات الفلسطينيين يشيّعون جثمان الشهيد مجاهد أحمد داوود إلى مثواه الأخير في قرية حارس غرب سلفيت

حماس تؤكد استمرار المقاومة دفاعا عن المسجد الأقصى

خلافات إسرائيلية علنية حول طرق التعامل العسكرية مع الفلسطينيين... وسلطات الاحتلال تفرض طوقا عسكريا وترفع حالة التأهب
غزة  ـ  »القدس العربي«  ـ  من أشرف الهور:

أعادت ســلطات الاحتلال فرض الطوق العســكري على الضفة الغربية 
وقطاع غزة، مع شــروعها برفع حالة التأهب إلى أعلى المستويات، مع بدء 
الإســرائيليين الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية، مع ارتفاع وتيرة الأحداث 
الساخنة التي تشهدها المناطق الفلســطينية، والتي بدورها فجرت خلافا 
علنيا داخل إسرائيل، حول طرق التعامل الدامية مع الفلسطينيين، وتحميل 
الجهــاز الأمني للجماعات الاســتيطانية المتطرفة، المســؤولية عن الوضع 

المتوتر. 
وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تشديد إجراءات الطوق العسكري 
على كافة المناطق الفلسطينية، والذي بدأ من عصر أمس الأحد، حتى صباح 
غد الثلاثاء. وهذا الإغلاق جاء بمناسبة »عيد فرحة التوراة« الذي يحل في 

أواخر أيام »عيد العُرش« الذي بدأت الاحتفالات به منذ أسبوع.
وبموجــب الإغلاق الجديد، الــذي صاحبه رفع حالــة التأهب إلى أعلى 
مســتويات في مناطق التماس والقــدس، جرى إغــلاق كل معابر الضفة 
الغربية وقطاع غزة، بما فيها معبر كرم أبو ســالم الذي تدخل منه البضائع 

لسكان قطاع غزة المحاصرين.

محاصرة العمال

وســوف تتوقف، طوال فترة الإغلاق، عملية مرور العمال من الحواجز 
والمعابــر الإســرائيلية للعمل في الداخل الفلســطيني المحتل، ولا تســمح 
ســلطات الاحتلال بالمرور إلا للحالات الطبية الصعبة التي يجري تحويلها 

للعلاج في مشافي القدس.
وترافق العيد الجديــد وفرض حالة الإغلاق، مع قيــام جيش الاحتلال 
بالدفع بمزيد من قواته إلى مناطق التماس والحدود وخاصة منطقة القدس 
القديمة ومحيط المســجد الأقصــى، وهي الأماكن التي تكثــر فيها هجمات 
واعتداءات المســتوطنين، الذين ينفذون خلال الأعياد اقتحامات واســعة 
للمسجد الأقصى. وأعلنت شــرطة الاحتلال أنها استدعت 4 كتائب احتياط 

من قوات حرس الحدود، التي تضم المئات من عناصر قوات الأمن، فيما كان 
جيش الاحتلال أعلــن أنه دفع بـ 26 كتيبة إلى مناطــق الحدود والتماس، 

بهدف تطبيق الخطة الأمنية خلال الأعياد.
ومــن جديد أعلن جيش الاحتلال أنه تلقى عشــرات الإنــذارات بتنفيذ 
عمليات مسلحة، وهي إنذارات تكررت في الأعياد السابقة، وقد نفذ بعضها، 
ردا على الهجمــات الدامية التــي نفذها جيش الاحتــلال، وراح ضحيتها 
مواطنــون بينهم أطفال، ورفضا لهجمات المســتوطنين. وكانت »قناة كان« 
العبرية، ذكرت أن هناك مخاوف كبيرة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من 

أن تمتد التوترات إلى مناطق أخرى في الضفة وداخل مناطق الـ 48.
و دافــع وزيــر جيش الاحتــلال بيني غانتس عــن أفعــال قواته التي 
راح ضحيتهــا عدد كبير من الفلســطينيين مؤخرا، وذلــك بعد تصريحات 
رئيســة حزب »ميرتس« اليســاري زهافا غالون، التي دعته فيها إلى كبح 
جماح الجيش الإســرائيلي في الضفة الغربية، بعــد أن وصل عدد القتلى 
الفلســطينيين إلى حــد غير معقول. وزعــم غانتس أنهم »فــي وضع أمني 
حســاس« وأضاف »هذا هو الحال مع إجراءات إطلاق النار، التي يحددها 
فقط رئيس الأركان والقادة ودون أي تدخل سياســي« وتابع »لا أحد يكبل 
أيدي الجنود )الإسرائيليين( ولا أحد يأذن بإطلاق النار بما يخالف طهارة 
الســلاح«. واعتبر غانتس أنه »في مواجهة واقع معقد على الأرض ـ  يتمتع 
قادة وجنود الجيش الإســرائيلي وقوات الأمــن ككل بالدعم الكامل لتنفيذ 

مهمتهم وتوفير الأمن لمواطني إسرائيل بحزم واحتراف«.
وكانت غالون، دللت على لجوء جيش الاحتلال لاســتخدام الأســلوب 
الدامــي في التعامل مع الفلســطينيين، حين دعت غانتــس إلى لجم جنود 
الجيــش، وقالت في تصريحات لها »على وزير الجيش ضبط وتهدئة جنود 
الجيش الإسرائيلي من أجل تجنب تكلفة الدم«. وفي ردها على تصريحات 
عضو الكنيســت المتطرف إيتمــار بن غفير قالت »هدفه كله إشــعال صراع 
ديني في القدس وخاصة في الأحياء الفلســطينية حتى يصل إلى الأقصى« 
وأضافت »بن غفير مستعد لدفع ثمن دماء اليهود والعرب لكي يمكنه التقاط 

صور لحملته«.
وقد تلا ذلك، أن كشــف النقاب عــن طلب تقدم به مســؤولون أمنيون 

وعسكريون إســرائيليون، للتيار الديني الصهيوني، بوقف الاعتداء على 
الفلسطينيين في الضفة الغربية، وحســب هيئة البث الإسرائيلي فإن تلك 
المطالبة جاءت خلال اجتماع مســؤولين أمنيين وعســكريين مع حاخامات 

دينية ذوي نفوذ كبير في المستوطنات.
وخلال اللقاء طلب المســؤولون الأمنيون والعسكريون من الحاخامات 
العمل على وقف الأعمال التي يرتكبها مســتوطنون متطرفون بحق سكان 
فلســطينيين في الضفة الغربية، بعدما أعربوا عــن قلقهم من تفاقم مظاهر 
هذه الاعتداءات التي من شــانها أن تؤدي إلى تصعيــد الوضع، وباعتبار 
ذلك يقلل من القدرة على إحباط الهجمات. وزعم المســؤولون الأمنيون أن 
السواد الأعظم من المستوطنين يتحفظون على الأعمال الانتقامية ويدركون 
أنها تــؤدي إلى عواقب وخيمة، كما أعرب المســؤولون عــن ارتياحهم من 

المسؤولية التي أظهرها قادة الحاخامات بهذا الخصوص.  

التدهور الأمني

وفي سياق قريب، قال قائد جيش الاحتلال السابق غادي آيزنكوت، »إن 
التدهــور الأمني الحالي في الضفة الغربية المحتلــة، هو الأخطر منذ انتهاء 
انتفاضــة الأقصى عــام 2005«. وأكد أن الوضع الامنــي الحالي »أخطر من 
انتفاضة القدس عام 2015 حيث تطورت العمليات الفلسطينية إلى عمليات 

إطلاق نار في غالبيتها بدلا من السكاكين والدهس«.
وأكد حســام بدران، عضو المكتب السياســي لحركة حماس، أن الشعب 
الفلسطيني ومقاومته »مستمرون في مواجهة الاحتلال من أجل الدفاع عن 
المســجد الأقصى«. وقال في تصريحات نقلها موقع حركة حماس الرســمي 
»إن شــعبنا يلقــن الاحتلال الــدروس، بقدرته على التضحيــة والمقاومة 

وابتكار كل جديد على صعيد المقاومة«. 
وأشــار إلى أن مخيم شــعفاط يمثل »حالة ثورية ونموذجا في مواجهة 
الاحتلال« مبينا أن الاحتلال يحاصر المخيم ويعاقبه، لكنه لا يدري أن المخيم 
والشــعب الفلســطيني يحتضن المقاومة والمناضلين. وقال »الاحتلال كلما 
حاول وأد المقاومة في منطقة ما في الضفة وجد مفاجآت خارج حســاباته« 

موضحا أن عملية شعفاط »مثلت رمزية حقيقية لكل الفلسطينيين«.
ولفت إلى أن الحاضنة الشعبية الفلسطينية أثبتت قدرتها على الصمود 
والثبــات في مواجهــة الاحتلال، مضيفا »أن شــعبنا الــذي يعيش تحت 
الاحتلال ويتناقــل المقاومة والحالــة الثورية جيلا بعد جيــل بعد أن ظن 
البعض أنه قد يئس، لكنه اليوم يواصل المقاومة، والآن هناك بؤر للمقاومة 
في جنين ونابلس«. وقال »إن المقاومين يجمعهم حب فلسطين، وأن تحريرها 
لا يتم إلا عن طريق المقاومة المســلحة، ولا تعنيهم المفاوضات ولا العلاقة مع 
الاحتلال، وآمنوا بأن الطريق عبر الســلاح والبنادق، وأصبح أثرها ينتقل 

إلى مدن أخرى«. 
وأكد أن جيل الشــباب الفلســطيني في الضفة قادر وحده على مقاومة 
الاحتلال، مبينا أن كل عمل مقاوم للاحتلال تدعمه وتباركه حماس، ويصب 
في مصلحة القضية الفلســطينية ومشروع التحرير، وقال »نريد أن يعيش 

الاحتلال في حالة تخوف وقلق دائم«.
وأكد الناطق باســم حماس حازم قاســم أن التصاعد فــي الفعل المقاوم 
وتمــدده على كل جغرافيــا الضفة الغربيــة، وقدرته علــى التأثير البالغ 
على الاحتلال وجيشه والتفاف شــعبي كامل ووحدة ميدانية، »يدلل على 

الصمود وتحقيق الانتصار«.
وأشــار إلى أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة عبرت عن 
موقف واضح وحاسم، بأنها »تشكل دعما وســندا للمقاومة المتصاعدة في 
القدس والضفة، وسيفا ودرعا للمقدسات« مؤكدا أن الاحتلال لن يستطيع 

أن يستفرد بساحة دون أخرى.
وكانت الغرفة، حذرت من اســتمرار الهجمات الإســرائيلية ضد القدس 
والضفة الغربية، وقالت إن أيدي مقاتليها لا تزال على »الزناد« وأعلنت أنها 
تراقب ما يجري في القدس والضفة الغربية وتصاعد المقاومة هناك. وأكدت 
أن المقاومة في غزة ســتظل عند حسن ظن الشعب الفلسطيني بها و»حصنا 
وســندا، وســيفا ودرعا للقدس والأقصى، وعلى عهد الشهداء والأسرى«. 
وتوعدت الاحتلال وقالت »إن المســاس بالأقصى وازدياد جرائم الاحتلال 
بحق أهل القدس، هو نذير شــؤم على هذا الاحتلال، وإشــارة غضب عارم 

لشعبنا سيحرق كل من تجرأ على قدسنا وأقصانا«.

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

أطلق المركز العربي لتطوير الإعــلام الاجتماعي - حملة بالتعاون مع 
مجموعة من مؤسســات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، حملة 
واســعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة شركة ميتا بالتوقف عن 
فرض رقابتها على الفلسطينيين عبر منصاتها المختلفة. جاءت هذه الحملة 
على خلفية التقرير الأخير الصادر عن شــبكة »أعمال من أجل مســؤولية 
مجتمعية« العالمية المعروفة بـ »بي اس ار« وتتضمن هذه الحملة إرســال 

رسائل الكترونية لمد راء تنفيذيين في شركة »ميتا«)فيسبوك(.
وفي وقت ســابق أصدرت شــبكة »بي تس ار« تقرير العناية الواجبة 
ذات الصلة بحقوق الإنســان حول آثار ميتا في إسرائيل وفلسطين خلال 
هبة مايــو/ أيار 2021 والذي أكد على المطالبــات التي تنادي بها منظمات 
الحقوق الرقمية منذ ســنوات. ويقدم التقرير دليــلا على تحيز ميتا ضد 
المحتوى الفلسطيني، من خلال ممارســتها الرقابة والإدارة المفرطة على 
المحتوى العربي مقارنة بالمحتوى العبري، حيث لا تمارس الشركة الرقابة 

المطلوبة على المحتوى المنشور باللغة العبرية.
علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى الآثار السلبية على حقوق الإنسان 
وعلى حق الفلســطينيين في حرية الرأي والتعبيــر، وحقهم في التجمع 
والتنظيم والمشاركة السياســية وعدم التمييز. وقد أوصى التقرير بعدد 
من التوصيات من ضمنها، إعادة تقييم سياســات إدارة المحتوى، وتوفير 
واتخاذ إجراءات جوهرية لزيادة الشــفافية حول ممارسات وسياسات 
إدارة المحتوى، والاســتثمار في موارد أكثر دقة للإشــراف على المحتوى 
باللغتين العبرية والعربية، بالإضافة إلى ضرورة الاســتمرار في إنشاء 
آليات لتوجيه أفضــل للمحتوى العربي المحتمل انتهاكه حســب اللهجة 
والمنطقة، وتقديم توضيح أكبر حول التزاماتهــا القانونية فيما يتعلق بـ 

المنظمات والأفراد الخطرين.
 وحســب بيان مركز »حملة« تأتي هذه الحملة مــن أجل الضغط على 
الشــركة لتطبيق التوصيــات التي خرج بها التقريــر ضمن جدول زمني 

واضح ومعلن، كما طالبت الحملة بتوفير شــفافية كاملة بشأن الطلبات 
المقدمة من قبل كل من الحكومة الإسرائيلية ووحدة السايبر الإسرائيلية، 
بما في ذلك اســتجابة ميتا لهذه الطلبات. ويؤكد مركز »حملة« أنه يجب 
على الشركة البدء في تنفيذ تحقيقها الخاص لتحديد وإضافة مجموعات 
إســرائيلية إلى القائمة. كما نادت الحملة أيضا بضرورة اتخاذ إجراءات 
حاسمة لإنهاء خطاب الكراهية الإســرائيلي ضد الفلسطينيين، من خلال 
إنشــاء قاموس لخطاب الكراهية باللغة العبريــة لتحقيق ذلك، أملا في 

الوصول إل فضاء رقمي آمن وعادل وحر للفلسطينيين.
يشــارك في هذه الحملة مؤسســات حقوقية محليــة وإقليمية ودولية 
كثيــرة ويقول نديم ناشــف، المدير العــام لمركز »حملة« في هــذا المضمار:« 
»نطلق حملة بعنوان«ميتا، دعي فلســطين تتحدث« لحث ميتا ودعوتها على 
الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ الأعمال التجارية وحقوق 
الإنسان لإنهاء الرقابة المتعمدة بحق الفلسطينيين، وبالتالي الالتزام بتنفيذ 

التوصيات الواردة في التقرير ضمن خطة عمل وإطار زمني واضح.

حملة احتجاج رقمية ضد شركة »ميتا«
 تحت عنوان: »دعي فلسطين تتحدث«

الناصرة ـ »القدس العربي«:

شــارك العشــرات مــن الناشــطين مــن 
أراضــي الـــ 48 ضمــن فعالية دعــت اليها 
التي تأسســت حديثا، في  مبادرة »حريــة« 
لمســاندة  الهادفة  لوحدكــم«  »لســتم  حملة 
الزيتون  قطــف  في  الفلســطينيين  المزارعين 
في المناطق المهددة بالاســتيطان والمصادرة، 
والتي تعاني من عنف وســطوة المستوطنين 
داخل الضفة الغربيــة المحتلة. وتأتي الحملة 
بدعوة من »الحملة الشــعبية لمقاومة الجدار 
والاســتيطان« و»اتحاد جمعيــات المزارعين 
الفلســطينيين« و»ائتلاف الحق في الأرض« 
و»المنتــدى التنويري الثقافي الفلســطيني« 
و»مركز المنتدى الثقافي/بيت عنان« و»منتدى 
الشــباب الفلســطيني« و»مركــز العــودة« 
و»جمعية جدايل للثقافــة والفنون« والعديد 

من الجمعيات والمؤسسات والقوى الفاعلة.
وشارك النشــطاء من الـ 48، وهم أعضاء 
مــن نــادي المتقاعدين فــي عــارة ـ عرعرة 
وجمعيــة المتقاعدين في مدينــة الطيرة، في 
أولــى فعاليات الحملة، وهــي قطف الزيتون 
في بلدة دير اســتيا، الواقعة ضمن محافظة 

سلفيت في الأراضي المحتلة. 
وبدأت الفعالية بالوصــول إلى بلدية دير 
استيا والاســتماع للقضايا والتحديات التي 
يعاني منهــا المزارعون والتعــرف على بقية 
الشــركاء والنشــطاء في الحملة، نحو بناء 

شراكات أوسع. 
لاحقا، توجه النشــطاء إلى أراضي أهالي 
قريــة ديــر اســتيا، للالتحام مــع المزارعين 
والفلاحين في قطف الزيتون ورافقت الأغاني 

الوطنية عمليات القطاف. 
الفعالية بمثابة  المبــادرون هــذه  ويعتبر 
مســاندة نضاليــة لفلاحــي البلــدة الذين 
يعانــون الأمرين من نظــام التقييدات الذي 
أصحاب  علــى  الاحتــلال  جيــش  يفرضــه 
الأراضي للوصول لأراضيهم من جهة، وعنف 
واستشــراس المســتوطنين الذين يحاولون 
الســطو على هــذه الأراضي لصالح توســع 

مستوطناتهم والبؤر الاستيطانية. 
وأشــاروا الى أن هذه الاعتداءات اليومية 
تصاعدت حدتهــا في الأيام الاخيرة بحيث تم 
حرق وقطع أشــجار الزيتون في عدة مواقع 
في المناطق المسماة مناطق »ج« إذ تصبح هذه 
المســاندة ضرورية لتمكين الأهالي والحفاظ 

على أراضيهم.
وتأسســت مبادرة »حرية« علــى يد عدد 
من النشــطاء داخل أراضي 48 بعد أن رُصدت 
حالة التــردي للوضع السياســي العام لدى 
مناهضة  خطاب  وتراجع  الداخل،  فلسطينيي 
السياسي،  العمل  سياقات  وتشويه  الاحتلال 
ومحاولة بعض الأوســاط السياســية إبعاد 
فلســطينيي الداخل عن حالــة التضامن مع 
شعبهم الفلســطيني ضد الاحتلال وموبقاته 

تماشيا مع المشروع الصهيوني. 

ويــرى المؤسســون أن هنالــك ارتباطــا 
عضويــا بين حالــة اســتمرار الاحتلال ضد 
الأهالــي فــي الضفــة الغربية وغــزة وبين 
والفاشية  العنصرية  انتشــار  حالة  استمرار 
وسياســات التمييــز فــي داخل إســرائيل. 
ويوضحون أن »المبــادرة« ومن منطلق رؤية 
أن الضحيــة الأولى المباشــرة للاحتلال هو 
الفلســطيني فــي المناطــق المحتلــة، ورؤية 
الضحيــة المباشــرة الثانية هي فلســطيني 
الـ 48، قد تأسســت من أجل اســتعادة مكانة 
الخطاب المناهض للاحتــلال في الحيز العام 
القوميــة )الأحزاب، الحراكات  لأبناء الأقلية 
الشعبية، المجموعات النســائية والشبابية( 
وعليه ســتبدأ المبادرة بالعمل بشكل أساسي 
من خــلال خطة عمل لعودة تســليط الضوء 
علــى موبقات الاحتــلال، وعلى ممارســات 
الفلســطيني،  الشــعب  ضد  الاحتلال  جيش 
وعلى الممارسات الفاشية لسلوك المستوطنين 

ضد أبناء شعبنا«.  
»المبادرة«  وحسب المؤسسين ســتتواصل 
مختلفة  ومجتمعيــة  عمريــة  شــرائح  مــع 
وتنظيمها »من أجل دعم صمودنا الفلسطيني 
ونشــر الوعي وتعبئة الجماهير حول إعادة 
الاعتبار لقضية الشعب الفلسطني وتصدرها 
للخطاب السياسي المنتشر من خلال عدد من 
الفعاليات التضامنية منها: التواصل المباشر، 
زيارات ميدانية، تنظيم نشــاطات سياســية 

مشتركة«.

في المناطق المهددة بالاستيطان والمصادرة

»حرية« تنضم إلى حملة »لستم وحدكم« 
لمساندة صمود المزارعين الفلسطينيين في قطف الزيتون

ملصق حملة الاحتجاج
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شؤون عربية وعالمية

تونس -»القدس العربي«: 

تظاهرات آلاف التونســيين وســط 
العاصمة التونســية مرددين شعارات 
قيــس  الرئيــس  بـ"رحيــل"  تطالــب 
ســعيد، فيمــا نشــرت وزارة الداخلية 
صــوراً تؤكد قيام المعارضة بـ"شــراء" 
المحتجــين، في وقــت أعلنت فيــه عبير 
موســي، رئيســة الحزب الدســتوري 
الحــر، الدخــول فــي إضــراب جــوع 
مفتوح احتجاجــاً على "منع" أنصارها 

من الاحتجاج وسط العاصمة.
اســتغلت المعارضــة عيــد الجــاء، 
الــذي صــادف يــوم الســبت، لتنظيم 
احتجاجــات نظمتها جبهــة الخاص 
الوطنــي وشــارك فيــه الآلاف )وفــق 
خالهــا  ورددوا  الجبهــة(،  مصــادر 
شــعارات تنــدد بـ"ســلطة الانقــاب" 
وتطالــب بـ"رحيــل" ســعيد، كما نظم 
تظاهــرة  الحــر  الدســتوري  الحــزب 
أخرى شارك فيها المئات في العاصمة.
وقال رئيس جبهة الخاص الوطني، 
أحمد نجيب الشــابي، للمتظاهرين في 
شــارع الحبيب بورقيبة: "إن مسيرتكم 
المظفــرة لــم تكن لتبلــغ هذا المســتوى 
من النجاح لــولا تضحياتكم وركوبكم 
مشــقة التنقل من شــتى أنحــاء الباد 
وإصراركــم على رفــع صوتكــم عالياً 
في وجه الانقــاب وللمطالبــة بعودة 
الديمقراطيــة والشــرعية الدســتورية 
وبإنقاذ تونس من أزمتها الاقتصادية 

والاجتماعية الخانقة".
صــورة  أجمــل  "وإن  وأضــاف: 
بعثتــم بهــا هــي تفرقكــم فــي كنــف 

الســلم والهــدوء وقــد بلغ ســخطكم 
وحماســتكم أبعد مــداه، إنها رســالة 
والتمســك  والرشــد  الراقــي  الوعــي 
بالســلم والانضبــاط. أشــكركم فرداً 
فرداً، وأشــكر كل من سهر على إنجاح 
التحضيريــة  اللجنــة  المســيرة:  هــذه 
واللجنة الإعاميــة ومناضلي أحزاب 
ومكونــات الجبهــة فــي كل الجهات. 
وإلــى اللقــاء فــي مواعيــد قادمة على 

طريق الكفاح حتى النصر".

المقاومة المدنية تتصاعد

ريــاض  الجبهــة  عضــو  وكتــب 
فيســبوك:  موقــع  علــى  الشــعيبي، 
"تتصاعــد المقاومة بتعبئة أعــداد غير 
وبتنويــع  المناضلــين،  مــن  مســبوقة 
التحــركات والاحتجاجــات فــي إطار 
المقاومة السلمية من البيان الصحافي 
إلى الوقفة الاحتجاجيــة إلى المظاهرة 
الجماهيريــة إلــى الاعتصــام المفتــوح 

وحتى العصيان المدني".
المقاومــة  تتمــدد  "كمــا  وأضــاف: 
اليوم: سياســياً باجتماع معظم القوى 
السياســية حول موقــف وطني واحد 
رافض لانقاب ومطالب باســتئناف 
المســار الديمقراطي، وشــعبياً بتوسع 
الاحتجاجــات الاجتماعية في الأحياء 
حــول  المهمشــة  والمناطــق  الشــعبية 
الغــاء  مثــل  المعاشــية  قضاياهــم 
والشــغل والتنمية الجهويــة والمحلية 
وتوفر المواد الأساســية". وتتجذّر في 
أفقهــا الذي بدأ بالمطالبــة بإدارة حوار 
وطنــي يفضــي للتراجع عــن الانقاب 

عبير موسي تدخل في إضراب جوع بعد »منع« أنصارها من الاحتجاج وسط العاصمة

تونس: المعارضة تطالب برحيل سعيّد... والسلطات تتهمها بـ»شراء« المتظاهرين

أعلنــت  الــذي  المســار  إلــى مقاطعــة 
عنــه الســلطة ثــم القطيعة مع ســلطة 
الانقاب والمطالبة باســتقالة الســيد 
قيــس ســعيد والذهــاب لانتخابــات 
رئاســية وتشــريعية مبكــرة فــي ظل 
ضمانات الشــفافية وعلويــة القانون 

والرقابة الفعالة".
وكتــب الرئيــس الســابق منصف 
المواطنين  المرزوقــي: "هنيئــاً لشــعب 
تجنده لوطنه المســتباح. هنيئاً تكذيبه 
أيديهــم  غســلوا  الذيــن  للمحبطــين 
مــن شــعبهم. المهمــة والرســالة الآن 
الانخراط فــي مقاومة مدنية ســلمية 

مســتدامة. لا هــدف لكم ولنــا جميعاً 
إلا نهايــة الانقــاب ومحاكمة المنقلب 
واستئناف ثورة 17 المجيدة تحت راية 
دســتور 14 العظيم لبنــاء دولة قانون 
ومؤسســات فــي خدمــة شــعب من 
المواطنــين على أنقاض هــذه التجربة 
المريــرة لدولــة فــرد يدمــر شــعباً من 

الرعايا".
وقــال رفيق عبــد الســام، القيادي 
فــي حركــة النهضــة، إن "احتجاجــات 
15 أكتوبر التي جمعت عشــرات الآلاف 
من جمهــور الثــورة الواعــي والرافض 
لانقــاب وسياســات تفقير الشــعب، 

حققــت أهدافها كاملة وغيــر منقوصة، 
ويجب أن نشكر جبهة الخاص الوطني 

على هذا الجهد النضالي المقدر".
وأضــاف: "علينا أن نتذكــر هنا أن 
الشارع التونسي يوم 25 يوليو/ تموز 
كان منقســماً على نفســه، وجزء منه 
تم تضليله فعاً تحــت تأثير الخطاب 
الشعبوي لقيس ســعيد، والتحريض 
أن  للــه  والحمــد  الهائــل،  الإعامــي 
مفعول المخدر الانقابي في طريقه إلى 
النفاد، وبــدأت رحلة الصحو تتســع 
يومــاً بعد يــوم، بعدما فشــل المنقلب 
فــي تحقيــق أي شــيء مــن وعــوده، 

ودفــع البــاد دفعــاً نحــو الإفــاس 
والفقــر والجــوع، وقد تأكــد الجميع 
المناضلــين  جهــود  بفضــل  اليــوم، 
وتضحياتهــم، أن قيــس ســعيد بات 
فاقداً للشــرعية والمشــروعية، بعدما 
ضاق حزامه الشــعبي إلــى حد كبير، 
مقابل اتســاع شــارع التيــار الوطني 

المقاوم لانقاب".

سعيّد خليفة وديكتاتور

فيمــا أعلنت عبير موســي رئيســة 
الحزب الدســتوري الحر، فــي فيديو 
على صفحتها في فيســبوك، دخولها 
في إضراب جوع، بعد "منع" أنصارها 
من دخــول شــارع الحبيــب بورقيبة، 
مقابــل "الســماح" لجبهــة الخــاص 
الوطنــي مــن تنظيم تظاهــرات وإلقاء 

خطابات في الشارع.
وأعلنت أنها ســتقاضي سعيد، الذي 
الذي  نعتتــه بـ"الخليفــة والديكتاتــور" 
لا يهتــم لمعاناة شــعبه، مشــيرة إلى أن 

الانتخابات التشريعية المقبلة "باطلة".
وأضافت موســي: "ســعيد شريك 
في جريمة تسهيل تصفيتي الجسدية 
أيام البرلمان بمســاندة قرار الغنوشي 
رفع الحماية الأمنية عني في فضاءات 
مجلــس الإرهــاب )البرلمــان(، ومنــذ 
توليه كرســي "الخافــة" وتجميع كل 
الســلطات، يتعمــد تعريــض حياتــي 
للخطــر في كل نشــاط ميدانــي يقوم 
به الحــزب. كما أن العنف الوحشــي 
المســلط على مناضلــي الحزب أصبح 
حقاً مكتســباً لوزارة الداخلية في ظل 

صمــت المنظومــة الوطنيــة والدوليــة 
لحقــوق الإنســان وشــلل المؤسســة 

القضائية".
الداخليــة  وزارة  أدانــت  فيمــا 
"المغالطــات" التــي قالــت إن المعارضــة 
روّجت لها حول وجود تعطيل لوســائل 
النقل، مؤكدة أن وحداتها الأمنية "تعمل 
على الحفــاظ على الأمــن والنظام العام 
في إطار عملها العادي وتطبيق القانون 
وذلك مــن حيث الإجــراءات والرقابات 
الترتيبيــة علــى الأفراد ووســائل النقل 
تأمــين  تّم  حيــث  الجــولان،  ووثائــق 
عمليات التنقل لمختلف الوسائل بجميع 
الجهات عــدا البعــض منهــا والتي بعد 
أســدت  العموميــة  النيابــة  استشــارة 
ومخالفات  محاضــر  بتحرير  تعليماتها 
في شــأنها والحجز عند الاقتضاء طبقاً 

للقانون".
كمــا أشــارت، فــي بــاغ نشــرته 
السبت، إلى أنّه "تّم ضبط 4 أشخاص 
محيــط  مــن  مختلفــة  أماكــن  فــي 
بحوزتهــم  الاحتجاجيــة  التحــركات 
مبالــغ مالية متفاوتــة )12 ألف دينار، 
1190 دينار، 2000 دينار و1200 دينار( 
وتحــوز أحدهم علــى علبة غاز مشــل 
للحركة، وباستشارة النيابة العمومية 
أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في 
شأنهم. وتؤكد وزارة الداخلية على أن 
المؤسســة الأمنية تقــوم بواجبها في 
تأمــين المتظاهرين مــن جهة والحفاظ 
علــى الأمن العــام وحمايــة الممتلكات 
العامة والخاصة مــن جهة أخرى في 
كنــف تطبيــق القانون والحيــاد التام 

واحترام حقوق الإنسان".

متظاهرون مؤيدون لـ»جبهة الخاص الوطني« التونسية خال احتجاجات على النظام في العاصمة أمس

الرباط ـ »القدس العربي«:

بينما تســعى العديد من الدول الأوروبية إلى تقليل 
الغاز، تتجه  اعتمادها على الشــحنات الروســية من 
الأنظــار نحو القارة الإفريقيــة وخاصة النيجر، حيث 
تتنافــس الجارتــان الجزائر والمغرب مــن أجل الظفر 

بصفقة خط أنابيب الغاز المتّجهة نحو أوروبا. 
واللافت للانتبــاه أن نيجيريا توقــع اتفاقيات مع 
البلديــن المغاربيــن المذكورين، كل واحــد على حدة، 
بشراكة مع بلدان أخرى ســيمرّ عبرها المشروع الكبير 
الذي لم يحدد بعد مداه الزمني، سواء بالنسبة للمغرب 

أو بالنسبة للجزائر. 
هكــذا، إذن، تحققت خطــوة جديدة في مشــروع 
خــذ أنابيب الغــاز نيجيريــا ـ المغــرب، بالتوقيع في 
نواكشــوط، أول أمس الســبت، علــى مذكرتي تفاهم 
بشــأن خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، بن المغرب 
ونيجيريــا وموريتانيا، من جهــة، والمغرب ونيجيريا 

والسينغال، من جهة أخرى.
وأفاد بيان مشــترك للأطــراف الموقّعــة أنه جرى 
توقيــع المذكــرة الأولى مــن قبــل "المكتــب الوطني 
للهيدروكاربورات والمعادن" في المغرب، ممثلًا بمديرته 
العامــة، أمينة بنخضرا، وشــركة البتــرول الوطنية 
النيجيريــة، ممثلــة بمديرها العام، مــالام ميلي كولو 
ممثلة  للمحروقــات،  الموريتانية  والشــركة  كيــاري، 
بمديرها العام، التراد عبد الباقي، وفق ما أوردت وكالة 

الأنباء المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن المذكــرة الثانية تم توقيعها 
من قبل المكتب المغربي والشــركة النيجيرية، والشركة 
 PETROSEN“ القابضــة للبترول فــي الســينغال

Holding”، ممثلة بمديرها العام، أداما ديالو.
وقال البيان المشــترك إن هاتــن المذكرتن تؤكدان 
التزام الأطراف في إطار هذا المشــروع الاســتراتيجي 
الذي بمجرد استكماله سيوفر الغاز لجميع بلدان غرب 
إفريقيا، كما سيفتح طريقاً جديدة بديلة للتصدير نحو 

أوروبا.
وأشــار إلى أن هذا الأنبوب سيمتد على طول ساحل 
غــرب إفريقيا مــن نيجيريا إلــى المغرب، مــروراً عبر 
الســينغال وموريتانيــا، حيث ســيتم توصيله بخط 
أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ومن هناك إلى شــبكة 

الغاز الأوروبية.
وستســاهم هــذه البنيــة التحتيــة في تحســن 
الظروف المعيشــية للســكان، واندمــاج اقتصاديات 
المنطقة، والتخفيف من حدة التصحر بفضل الإمدادات 
المســتدامة والموثوقة من الغاز، مع احترام الالتزامات 
الجديدة للقــارة في ما يتعلق بالحفاظ على البيئة. كما 

سيمنح هذا المشــروع إفريقيا بعداً اقتصادياً وسياسياً 
واستراتيجياً جديداً، وفق ما جاء في البيان.

وكان المغرب وقع، الشهر الماضي، على مذكرة تفاهم 
مع نيجيريا بشأن مشروع خط أنابيب الغاز، بحضور 
ممثــل عن المجموعــة الاقتصادية لدول غــرب إفريقيا 

المسؤولة عن الطاقة.
المشــروع الذي لم يتم تحديد جــدول زمني له، هو 
جزء من ســياق جيوسياســي يتميز بالطلب الدولي 
القوي على الغــاز والنفط وارتفاع الأســعار بعد غزو 
روســيا لأوكرانيا، حيث تســعى العديد مــن الدول، 
لا ســيما الــدول الأوروبية، إلى تقليــل اعتمادها على 

الشحنات الروسية.
والجديــر بالذكر أن المشــروع النيجيري - المغربي 
الذي يبلغ طولــه 6000 كيلومتر ســيعبُر، وفق ما هو 
مخطط له مبدئياً، ثلاث عشرة دولة إفريقية على طول 
ســاحل المحيط الأطلسي، كما ســوف يزود الدول غير 
الســاحلية مثل النيجر وبوركينا فاســو ومالي بهذه 
المدة الحيوية، ويســمح بنقل أكثر مــن 5000 مليار متر 
مكعب مــن الغاز الطبيعي إلى المغرب. ومن ثم، ســيتم 
ربطها مباشرة بخط أنابيب الغاز المغاربي - الأوروبي 

وشبكة الغاز الأوروبية.
ويأتي المشــروع المغربــي/ النيجيــري الذي جرى 
الإعــلان عنه نهاية عــام 2016، على خلفيــة التنافس 
الإقليمــي المتزايد بن المغرب والجزائــر، هذه الأخيرة 
التي تعدّ أكبر مصدر إفريقي للغاز الطبيعي والســابع 

في العالم.
وبلغت الأزمة بــن الدولتــن المغاربيتن الجارتن 
ذروتها بقطــع العلاقات الدبلوماســية بينهما في آب/ 
أغســطس 2021 بإجــراء من قصــر "المراديــة". وفي 
أعقاب هذه القطيعة، حرمت الجزائر الرباط من غازها 
بإغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي ينقل 
الغاز الجزائري إلى إســبانيا ويمر عبــر المغرب. ومنذ 
ذلك الحن، ســعت الرباط إلى تنويع الســبل لتغطية 

احتياجاتها.
على الجانب الآخــر، وقع وزراء الطاقة الجزائريون 
والنيجيريون تموز/ يوليو المنصرم على مذكرة تفاهم 
لتجسيد مشروع ضخم منافس لخط أنابيب الغاز عبر 
الصحراء، يبلغ طولــه أكثر من 4000 كيلومتر، من أجل 
نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر. 
ولم يتم تحديد موعد للانتهاء من عملية عبر الصحراء.
ويتوقع أن ينقل خط الأنابيب مليارات الأمتار المكعبة 
من الغاز النيجيري إلى الجزائر عبر النيجر، ومن ثم نحو 
دول الاتحاد الأوروبي عبر شركة "ترانسميد" التي تربط 
الجزائر بإيطاليا عبر تونس والغاز الطبيعي المسال الذي 

تنقله ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

احتدام التنافس بين الجزائر والمغرب على مشروع 
خط أنابيب الغاز النيجيري الممتد نحو أوروبا

جدل حول شرط حياد العضو الذي ينص عليه المرسوم المنشئ للجنة

موريتانيا: خلافات تعيق اقتراح ممثلي الموالاة والمعارضة في لجنة الانتخابات

طرابلس -»القدس العربي«

من نسرين سليمان:

بعد وصول المبعــوث الأممي الســينغالي الجديد إلى 
ليبيا، ليباشــر مهامه رســمياً منها بدأت تطرح العديد من 
التساؤلات حول الخطط الموضوعة من قبله لقيادة تسوية 
جديدة بن الأطراف السياســية فــي ليبيا، خاصة في ظل 
الصعوبات التي تواجهه من وجود حكومتن إلى المشاكل 

والتهديدات الأمنية. 
حيث وقبل يومــن أعلن عبد الله باتيلــي في بيان له 
عــن وصوله إلى طرابلس للشــروع بمهامه بصفته الممثل 
الخاص للأمن العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، موضحاً أنه ســيتولى قيادة 
المســاعي الحميدة للأمم المتحدة والقيام بجهود الوساطة 
من أجل التوصل إلى حل ســلمي ومســتدام يقوده ويملك 
زمامــه الليبيون كما ســيتولى أيضاً الإشــراف على عمل 

البعثة.
وتعهد الممثل الخاص للأمن العام باتيلي، بالتواصل مع 
جميع الأطراف في مختلف أنحاء ليبيا من أجل الاســتماع 
إليهم، محدداً أولوية عمله خــلال الفترة المقبلة، وذلك في 

أول بيان أصدره فور وصوله عصر الجمعة إلى طرابلس.

وأوضح باتيلي أنه ســيتواصل أولًا وقبل كل شيء، مع 
جميع الأطراف الليبية في عمــوم البلاد بمن فيهم المجتمع 
المدني والنساء والشباب للاستماع إلى آرائهم بخصوص 
الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومعرفة رؤاهم 

بالنسبة لمستقبل بلادهم خلال الأيام المقبلة. 
وشــدد باتيلي على أن الأولوية بالنسبة له هي تحديد 
مســار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة 
وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار 
دســتوري متن، مبيناً أن اســتعادة العمليــة الانتخابية 
كفيلــة بتعزيــز الوحــدة الوطنية والاســتقرار وتجديد 

شرعية المؤسسات في البلاد .
كمــا أوضح باتيلي في ختام البيــان على أن تظل الأمم 
المتحدة ملتزمة بدعمها لليبيا لإجراء انتخابات رئاســية 
وبرلمانية شاملة، مشدداً على ضرورة احترام إرادة الملاين 
من الليبين ممن تســجلوا للتصويت في الانتخابات التي 

تأجلت بسبب الخلافات السياسية.
وكان فــي اســتقبال باتيلي لــدى وصولــه إلى مطار 
معيتيقة الدولــي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي.
وعبر كتــي لباتيلي عند اســتقباله عــن ترحيب 
حكومة الوحــدة الوطنية به ودعمهــا لمهمته وتقديم 
مســاعيه  أمام  العقبات  وتذليــل  اللازمة  المســاندة 

لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والمصالحة 
التشــريعية والرئاسية  الوطنية وإقامة الانتخابات 

في أقرب وقت ممكن.
ونظم باتيلي خلال الأيام الماضية، عدداً من الاجتماعات 
واللقاءات مع كبار الدبلوماســين بمقــر الأمم المتحدة في 
نيويــورك تمهيداً لمهمته الجديدة التي جرى تكليفه بها من 

قبل الأمن العام للأمم المتحدة مطلع سبتمبر الماضي.
وفور وصــول باتيلي كان أول لقــاء يجريه مع رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميــد الدبيبة، الذي قدم 
له العروض التوضيحية بشأن مؤشرات الإنفاق الحكومي 
وعدالة التوزيع وملامح خارطة الطريق التي توصلت لها 

لجنة عودة الأمانة للشعب المشكلة في مارس الماضي.
وشــدد الدبيبة، على دعم حكومته المهام المناطة بها من 
أجل تحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات في ليبيا في 
أســرع وقت، مؤكداً على ضرورة الاستماع لرغبة الشعب 
الليبي صاحب القرار والمصلحة المباشــرة في المضي قدماً 

نحو الانتخابات .
ورغــم أن باتيلي لــم يلتق برئيس الحكومــة الموازية 
حتــى الآن، إلا أن الأخير عبر عن تطلــع حكومته للتعاون 
مع المبعــوث الأممي الجديــد مؤكدة الحــرص التام على 
ســلمية التداول على الســلطة، وضرورة انتهاء المراحل 
الانتقالية عبر انتخابات وطنية، رئاسية وبرلمانية، نزيهة 

وشفافة وبإشــراف أممي لضمان سلامة وشرعية العملية 
الانتخابية.

وجددت حكومة باشــاغا في بيان، فجــر الأحد، القول 
إن الحكومة الليبية تكتسب شــرعيتها من قرار منح الثقة 
الصــادر عن مجلس النــواب الليبي وتزكيــة من أعضاء 
بالمجلس الأعلى للدولة، مشــيرة إلى الحرص على سلامة 
المدنين والحفاظ على أمن واستقرار الدولة، لافتة إلى أنها 
لم تبادر بأي أعمال عسكرية أو ممارسة أي شكل من أشكال 

العنف بإقصاء المعارضة السياسية. 
وقــال بيــان الحكومة إن حكومــة الوحــدة الوطنية 
مارســت، ومــا زالــت تمــارس، كل أســاليب التصعيد 
السياســي والعســكري ووضع العراقيل تجاه أي عملية 
سياسية ســلمية وإجهاض كافة المحاولات الرامية لإجراء 
الانتخابات، وكل ذلك في سبيل استمرارها في السلطة إلى 

ما لا نهاية .
وعبــرت حكومــة باشــاغا، فــي بيانها الصــادر عن 
استعدادها للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
لإنجاز اســتحقاقات العملية الانتخابيــة بإنهاء المراحل 
الانتقاليــة، وعقدهــا العــزم بتأييد كل الجهــود الأممية 
الســاعية لإنهاء الأزمــة الراهنة، منوهة إلــى مجهودات 
وطنية نبيلة تبذل حالياً لتعزيز حالة الســلم الاجتماعي 
وإطــلاق ســراح عديــد الموقوفــن، وعــودة المهجرين 

والنازحن إلى مدنهم وديارهم .
وشــدد البيان على الالتزام باتفاق وقــف إطلاق النار 
الموقــع في جنيــف بتاريــخ 23 أكتوبــر 2020 ودعم عمل 
لجنة )5+5(، مشــدداً على حرمة الدم الليبي، داعياً جميع 
الليبيــن إلى أن يقفوا صفاً واحداً للحفاظ على الســيادة 

الليبية وتحقيق المصالحة الوطنية.
وتحدتث حكومة باشــاغا عن العزم على ترسيخ الأمن 
والســلم الأهلــي وتعزيز مبادئ الشــفافية السياســية 
والاستعداد التام وغير المشروط لإنهاء المراحل الانتقالية 
بالطرق الشرعية والســلمية بالتعاون مع البعثة الأممية 
منوهة إلى ما وصفتها بـالمحاولات اللامسؤولة التي يبذلها 
البعض لبث خطــاب الكراهية وإجهــاض فرص التقارب 

الوطني وتعزيز السلم الأهلي .
ويعتبر وجود حكومتن في البــلاد من أبرز التحدياث 
التي تواجــه عمل باتيلي خاصة مــع الاتهمامات المتبادلة 
من الطرفــن وقيام الحكومتن بصــرف الأموال مما يهدد 

الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة. 
كما أن وجود حفتر يعتبر مهدداً لمســاعي الســلام من 
خــلال خطاباته التحريضية التــي كان آخرها قبل يومن 
والذي قــال فيه إن مــن انتصر على الإرهــاب لا بد له أن 
ينتصر على الفســاد ويهزم الفقــر والتخلف ويبني دولة 

آمنة مستقرة، مشيراً إلى حكومة الدبيبة. 

ليبيا: باتيلي يباشر مهامه من طرابلس ويلتقي الدبيبة وصعوبات كبيرة في انتظاره

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أصبــح الوقت ضيقاً جــداً على تهيئــة اللجنة الوطنية 
المســتقلة للانتخابات بما يتطلبه ذلك من تسمية أعضائها 
وتأديتهم للقســم وانتخابهم لرئيســها قبــل الموعد الذي 
حدده التشاور بن الداخلية والأحزاب وهو الـ31 أكتوبر/ 

تشرين الثاني الجاري.
فقد أدت خلافــات بن أحزاب الموالاة وكــذا بن أحزاب 
المعارضة إلى إعاقة اقتراح الأشــخاص الذين ســيمثلون 

قطبي الأغلبية والمعارضة في اللجنة المذكورة.
وبالنســبة لأحزاب الأغلبية، فقد أكــدت مصادر مقربة 
من مشــاوراتها، أنها لم تحســم بعد آلية اختيار الأعضاء 
وهي في ذلك بن ثلاث طرق أولاها إســناد الأمر إلى رئيس 
الجمهورية لاختيار قائمة بممثلي الأغلبية، والثانية اقتراح 
أســماء للرئيس ليختار من بينها ممثلي الأغلبية، والثالثة 

اقتراح أسماء من كل تحالف سياسي داخل الأغلبية.
وليســت أحزاب المعارضة أوفر حظاً في مجال تســمية 
ممثليها في هذه اللجنة التي ســتتحكم في تسيير وإعلان 
نتائــج الانتخابــات المقبلة، ســواء النيابيــة والجهوية 
والبلدية المقررة بداية العام المقبل، أو الانتخابات الرئاسية 

المقررة في العام الموالي، 2024. 
وتتركز خلافات أحزاب المعارضة على اتجاهن، أحدهما 
يقوده إسلاميو حزب التجمع ويدعو لتطبيق حرفي لقانون 
اللجنة المســتقلة للانتخابات القاضــي باختيار أعضاء لم 
يشغلوا مؤخراً مناصب في أحزابهم، والثاني يدعو لتسمية 

شخصيات من الأحزاب، دون الالتزام بالقانون.
وتتمســك أحزاب التحالف الشــعبي التقدمي والتجمع 
الوطنــي للإصــلاح والتنميــة "تواصــل" أقــوى أحزاب 
المعارضة في البرلمان، وحزب الصواب بنص قانون اللجنة 
الوطنية المســتقلة للانتخابات، بينما أحزاب »تكتل القوى 
الديمقراطيــة« و"اتحاد قوى التقدم" التــي تطالب بتقديم 
كل حزب لثلاثة أسماء على أن يتولى قادة الأحزاب اختيار 

ممثلي المعارضة من بينها. 
وتعتقــد الأحزاب الداعيــة للخيار الثانــي "أن الاتفاق 
الذي تمخض عنه التشاور السياسي بن الأحزاب ووزارة 
الداخلية مؤخراً يتيح للأحــزاب الحرية في تعين ممثليها 

في اللجنة المستقلة للانتخابات".  
وبالنظر لضيق الوقت، فســيكون يــوم الثلاثاء 17 من 
شــهر تشــرين الأول/ أكتوبــر الجاري، حســب المصادر، 
هو الموعد النهائي لحســم تســمية ممثلي أحزاب الأغلبية 
والمعارضة في اللجنة الانتخابية ليتســنى إصدار مرسوم 

بأعضاء اللجنة.
وحددت وثيقة التشــاور بن الأحزاب ووزارة الداخلية 
يوم 31 من شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري لاختيار 
أعضاء اللجنة المكونة من 11 عضواً، 6 منها لأحزاب الأغلبية 

و5 عن أحزاب المعارضة.
ونفــى الوزير الناني ولد اشــروقه، الناطق الرســمي 
باسم الحكومة الموريتانية، "ما يتردد عن وجود خلاف بن 
الأحزاب السياسية حول تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة 

للانتخابات".
وأضــاف الوزير فــي المؤتمر الأســبوعي للحكومة "أن 
الأطراف السياســية اتفقت على عدد الأعضاء"، مشيراً إلى 

أن أجل الـ31 أكتوبر الجاري لا يزال محدداً وباقياً".
وكانت اللجنة الوطنية المســتقلة للانتخابات قد قدمت 
اســتقالة أعضائها الأســبوع الماضي، بعــد الاتفاق الذي 
وقعته الأحزاب السياسية مع الحكومة أواخر شهر سبتمبر 
الماضي، وذلك لتمكن اللجنة مـــن التحضير الجيد والمبكر 

والتشاركي للانتخابات المنتظرة.  
هذا ويجري علــى هامش هذه التطــورات نقاش حول 
تأويل وتفسير شرط حياد أعضاء اللجنة، الذي نص عليه 

المرسوم المنشئ للجنة المستقلة للانتخابات.
وأكد المحامي المامــي ولد مولاي على "أنه يحســن، في 
خضم الحديث عن إجراءات اختيار أعضاء اللجنة المستقلة 

للانتخابات، تذكير الفرقاء السياســين، والأعضاء الذين 
ســيتم اختيارهم، بأن هؤلاء الأعضاء ســيتمتعون بحق 
يعرف في بعض المدارس القانونية الحديثة بـ: "حق نكران 
الجميل"، ومعناه أنه ليســت للتشــكيلات السياسية التي 
اقترحت الأعضاء منة على هؤلاء الأعضاء ولا جميل يتعن 
رده، بل من حق كل عضو أن يتخذ في إطار عمله موقفاً ضد 
الحزب الذي اقترحه مما يعد نكرانــاً للجميل في الأدبيات 
العادية، وهذا هو معنى اشتراط القانون للحياد في أعضاء 

اللجنة".
وحدد المرسوم رقم 2018-035  الصادر في مارس 2018، 
إجراءات تعيــن أعضاء لجنة التســيير وانتخاب رئيس 

ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وينص المرسوم على اختيار أعضاء لجنة تسيير اللجنة 
الوطنية المســتقلة للانتخابات من طرف لجنة تسمى لجنة 
التعيــن تتألف من ثمانيــة أعضاء، أربعة مــن المعارضة 
وأربعة من الأغلبية؛ وتعن هــذه اللجنة من بن أعضائها 
رئيســن، واحد من مجموعة الأغلبية وواحد من مجموعة 

المعارضة.
وتقترح كل من مجموعة الأغلبيــة ومجموعة المعارضة 
من خلال ممثليهما في الرئاســة المشــتركة للجنة التعين 
قائمة من أحد عشــر اســماً يكون إلزامياً من ضمنهم ثلاث 

نساء.
ويعد الرئيســان المشتركان حســب الترتيب الأبجدي 
قائمة من اثنن وعشــرين شــخصاً مختاريــن ويقدمانها 
إلى لجنة فرعية منبثقــة عن لجنة التعين تتألف من أربعة 
أعضــاء، اثنان مــن المعارضة واثنان من الأغلبية تســمى 

"اللجنة الفرعية للتقييم".
وتكلف لجنة التقييــم بتقييم مدى توفــر المؤهلات في 
الاثنن والعشــرين عضواً الذيــن تم اختيارهم، ومن هذه 
والعمل  الاتصال،  ومهارات  التعليمي،  المســتوى  المؤهلات 
الجماعي، والإلمام الجيد بجغرافية البلد، والكفاءة الثابتة 
في التسيير الإداري العمومي أو الخصوصي، واستقلالية 
التفكيــر، وعدم التحيز والصدق، والاســتقامة الأخلاقية، 
وعــدم الارتباط بعلاقات مع بلد أجنبــي قد تضر بالمصالح 

الحيوية للبلد.
 وتضــع اللجنة قائمة من أحد عشــر عضــواً يكون من 
ضمنهم ثلاث نســاء تتوفر فيهم الشــروط المطلوبة وتقدم 
للجنة التعين لاعتمادها بشــكل توافقي في أجل 48 ساعة، 
حيــث تقوم بعد تصديقهــا بإحالتها من خلال الرئيســن 

المشتركن إلى رئيس الجمهورية للقيام بالتعين.
وفــي حالة تعذر التوافق في المــدة المحددة أعلاه يتعن 
على لجنة التقييم إحالة قائمة ال 22 إلى رئيس الجمهورية 

الذي سيكون الحكم النهائي فيها.

مركز اقتراع في العاصمة الموريتانية نواكشوط
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طهران: نحن أقوى من الاستسلام أمام العقوبات الأمريكية »القاسية«

إيران: 4 قتلى و61 مصاباً في حريق سجن »إيفين« مع استمرار الاحتجاجات في عدد من الجامعات
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

ذكرت وسائل إعلام حكومية، أمس الأحد، 
أن أربعــة ســجناء لقــوا حتفهــم، وأصيب 
61 آخــرون في حريق شــب بســجن إيفين 
في طهــران الســبت، بينمــا تواصلت أمس 
الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة، والتي 
اندلعت بعد مقتل امرأة فــي أثناء احتجازها 
في  احتجاجــات  وخرجــت  الشــرطة،  لدى 

العديد من الجامعات.
وقالت الســلطات الإيرانية، الســبت، إن 
ورشة عمل بالسجن نشــب فيها حريق »بعد 
اشتباك بين عدد من السجناء المدانين بجرائم 
مالية وسرقة«. ويضم سجن إيفين الكثير من 
النزلاء الذين يواجهــون اتهامات أمنية ومن 

بينهم إيرانيون من مزدوجي الجنسية.
وذكرت وســائل إعــلام رســمية نقلًا عن 
القضــاء الإيراني أن أربعة مــن المصابين في 
حالة حرجة وأن مقتــل الآخرين جاء نتيجة 
استنشــاق الدخان الناجم عن الحريق. وفي 
وقت ســابق بث التلفزيون الرســمي لقطات 
مصورة تظهــر فيما يبدو عــودة الهدوء إلى 

السجن.
وتســتمر الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة 
مهســا أميني )22 عاماً( في أثنــاء احتجازها 
لدى شرطة الأخلاق الإيرانية في 16 سبتمبر/ 

أيلول، منذ أكثر من شهر.
واستمرت الاحتجاجات في عدة جامعات، 
أمس الأحد، بمــا في ذلك فــي مدينتي تبريز 
ورشت، وقوبل ذلك بانتشــار كثيف لشرطة 
فيديو  مقاطــع  وأظهرت  الشــغب.  مكافحــة 
نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طلاباً 
في إحــدى جامعات طهران يهتفــون »إيران 
تحولت إلى سجن كبير. ســجن إيفين تحول 

إلى مجزر«.
ولجأت أُســر بعض المعتقلين السياســيين 
في سجن إيفين لوسائل التواصل الاجتماعي 
وأدرجت  سلامتهم.  بضمان  السلطات  لمطالبة 
الحكومة الأمريكية السجن في عام 2018 على 
القائمة السوداء بسبب »الانتهاكات الجسيمة 

لحقوق الإنسان«.

وأظهرت لقطات مصورة من الســجن بثها 
التلفزيون الرســمي بعد ساعات رجال إطفاء 
يتفحصون ورشــة عمل ألحقت بهــا النيران 
أضراراً في السقف. كما أظهرت نزلاء يغطون 
فــي النوم بزنازينهــم. وقالت أتينــا دائمي، 
وهي ناشــطة حقوقية، إن أقارب ســجينات 
أجل  مــن  تجمعوا  الســجن  فــي  محتجزات 
زيــارات معتادة، لكن الســلطات منعتهم من 

الوصول مما أدى إلى مواجهة.
أبلغت  أن سلطات السجن  وأضافت دائمي 
أقــارب الســجينات أنهن »على مــا يرام لكن 
الهواتف معطلة«. وذكــرت على تويتر لاحقاً 
أن بعض الســجينات اتصلن لفترات قصيرة 

بأقاربهن.
وقال محامٍ يمثل ســياماك نمازي، الإيراني 
الأمريكي المحتجز في سجن إيفين، أمس الأحد، 
ونمازي  بأقاربــه.  بالفعل  اتصــل  نمازي  إن 
مســجون منــذ ما يقرب من ســبع ســنوات 
بتهم تتعلق بالتجســس رفضتها واشــنطن 
باعتبارها بلا أســاس. ويُحتجــز العديد من 
الإيرانيين والأجانب مزدوجي الجنســية في 

سجن إيفين في الغالب بتهم تتعلق بالأمن.
وكتب المحامي جاريد جنســر على تويتر: 
»يســعدني أن أبلغكــم أن ســياماك نمــازي 
تحــدث الآن إلى عائلته. إنــه بخير وتم نقله 
إلى منطقة آمنة في ســجن إيفين. ليس لدينا 
مزيد من التفاصيل فــي هذا الوقت«. كما كتب 
حميدي،  نيلوفــر  الإيرانية  الصحفيــة  زوج 
التي نشــرت نبأ وفاة أميني واعتُقلت الشهر 
الماضــي، على تويتر أنها اتصلــت به هاتفياً، 

الأحد.
ولدى ســؤاله عن الحريق الذي شــب في 
الســجن، قال الرئيس الأمريكــي جو بايدن 
بولاية  لبورتلانــد  زيــارة  خلال  للصحفيين 
أوريغون، الســبت، في إطار حملة انتخابية 
إن الحكومــة الإيرانية »قمعيــة للغاية« وإنه 
فوجئ بمدى شــجاعة المحتجــين الإيرانيين. 
وقالت وزارة الخارجيــة الإيرانية إن بايدن 
تدخل في شــؤون الدولة من خــلال إظهاره 

الدعم لاحتجاجات مناهضة للحكومة.
وكان بايــدن قد دعا، الجمعــة، قادة إيران 

إلــى عــدم التعامل بعنــف مــع المحتجين في 
البــلاد. وقال بايدن إنه »أصيــب بصدمة« من 
الاحتجاجات الحاشــدة، وأضاف أن الولايات 
المتحــدة تقف مع »النســاء الشــجاعات« في 
إيران. كما أعلنت فرنســا، أمــس الأحد، أنها 
تتابع باهتمــام بالغ الوضع في ســجن إيفين 
»حيث يُحتجز عدة مواطنين فرنســيين بشكل 
تعسفي«. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
الفرنســية في بيان إن »فرنسا تذكر السلطات 
الإيرانية مرة أخرى بأنها مسؤولة عن سلامة 
وصحة مواطنيها المحتجزين في إيران«، مكرراً 

الدعوة للإفراج عنهم فوراً.
وقالت جماعات معنيــة بالدفاع عن حقوق 
الإنســان إن 240 علــى الأقل لقــوا حتفهم في 
الاحتجاجات، بينهم 32 قاصراً. وذكرت وكالة 
أنباء نشــطاء حقوق الإنسان )هرانا( السبت 
أن نحو ثمانيــة آلاف اعتقلوا فــي 111 مدينة 
القتلى.  حصيلة  الســلطات  تنشر  ولم  وبلدة. 
ومــن بين القتلــى فتيات أثــار موتهن دعوات 
للاحتشــاد في مزيد من المظاهــرات في أنحاء 

البلاد.
وتنفــي إيران قتل قــوات الأمن لأي محتج. 

وتلقي طهران بمســؤولية العنف على أعدائها 
في الداخل والخــارج. وقالت وســائل إعلام 
رســمية الســبت، إن 26 على الأقل مــن أفراد 
قــوات الأمن قتلوا على يد »مثيري الشــغب«. 
وأثارت الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع 
الاحتجاجات إدانات دولية وفرضت الولايات 
المتحــدة وكنــدا وبعــض الــدول الأوروبية 
عقوبات على مســؤولين إيرانيــين ومنظمات 

تتهمها بالضلوع في قمع المحتجين.
بشــأن  بايــدن  تصريحــات  علــى  ورداً 
المتحدث  قال  إيران،  في  الجارية  الاحتجاجات 

باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني 
إن بلاده قوية وصامــدة للغاية، ولا يمكن أن 
»القاسية  الأمريكية  العقوبات  أمام  تستســلم 

والتهديدات السخيفة«.
وذكرت وكالة »مهر« الإيرانية للأنباء، أمس 
الأحد، أن كنعاني قال، عبر حســابه على موقع 
إنســتغرام، إنه منذ بداية التطورات الأخيرة 
فــي إيران، دعم الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
»أعمال الشغب« في البلاد للمرة الألف من خلال 
تصريحات تتدخل في شــؤون البلاد. وتابع: 
»لــن تفاجئنا تصريحات بايــدن ولا تدخلات 
الأمريكيــين، لأن التدخل والعدوان والقتل هي 
الطبيعــة الحقيقية للنظــام الأمريكي«. وقال 
كبير الدبلوماســيين الإيرانيــين: »منذ انقلاب 
آب/أغســطس 1953 وحتــى اليوم، نســجل 
فــي أذهاننا بشــكل جيد سياســات الحكومة 
الأمريكية المعادية لإيران«، مشيراً إلى إمكانية 
رؤية »جرائــم وعنف« الولايــات المتحدة في 
كل مكان في العالم. وتابــع الكنعاني مخاطباً 
السياســيين الأمريكيــين: »الصيد فــي المياه 
العكرة عادتكــم«. وأضاف: »لكــن ضعوا في 
ونســاء  إيــران موطن لرجال  أن  اعتباركــم 
نتحدث  الأم،  وطننــا  في  بأنفســهم.  معتزين 
معاً، ســنحاول مداواة جروح إيــران الكبيرة 

والصغيرة، وسندافع عن استقلال بلدنا«.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، حســين أمير 
عبــد اللهيان، خلال اتصــال هاتفي مع نظيره 
الأذري، جيحــون بايراموف، معارضة طهران 

لانتشار أي قوات أجنبية في منطقة القوقاز.
للأنباء،  الإيرانية  »فــارس«  وكالة  وذكرت 
أمس الأحد، أن عبد اللهيان قال إن إيران تعتبر 
وجود قوات أجنبية مبعث قلق مشــترك لدول 
المنطقة. وناقــش الوزيران التطورات الأخيرة 
في منطقة القوقاز. وأعرب عبد اللهيان عن دعم 
إيران لســيادة ووحدة أراضــي دول المنطقة، 

ومن بينها أذربيجان وأرمينيا.
وأشــارت الوكالــة الإيرانية إلــى أن وزير 
الخارجية الأذري قال، خلال الاتصال الهاتفي، 
إن بلاده تعارض انتشــار قــوات أجنبية في 
المنطقة، وأعرب عن دعــم باكو لمواقف طهران 

في هذا الشأن.

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

تســتعد الســلطات فــي قطــر لتنظيم 
تمريــن أمنــي ضخــم لتأكيــد الجاهزيــة 
كأس  بطولــة  لاســتضافة  والاســتعداد 
العالــم، بمشــاركة 13 دولــة مــن قــارات 

العالم.
ويعتبــر تمريــن »وطن«، الذي شــرعت 
الســلطات التحضير له، الأكبــر من نوعه 
من حيث عدد الجهات العسكرية والمدنية 
الُمشــارِكة فيه، وينظم تحت رعاية الشيخ 
خالــد بن خليفــة بن عبدالعزيــز آل ثاني، 
رئيس مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخلية 
القطري، ورئيس اللجنــة الأمنية لمونديال 

قطر 2022.
وكشفت الجهات المســؤولة في الدولة 
التــي تنظــم لأول مــرة في تاريخ الشــرق 
الأوســط والمنطقــة العربيــة بطولة كأس 
العالــم فــي كــرة القــدم، أن التمرين يأتي 

في سياق مواصلة الاستعدادات الجارية 
لاستضافة مونديال 2022.

وتُنظــم اللجنــة الأمنيــة لبطولــة كأس 
العالم تمرين وطن خلال الفترة من 23 إلى 
27 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري بهدف 
اختبار الجاهزية وتكامل الأدوار لضمان 
اســتضافة آمنــة للفعاليــات والأحــداث 

الرياضية التي تقام في دولة قطر.
بحســب  وطــن،  تمريــن  ويمثــل 
المسؤولين، تجســيداً لتكامل أدوار ومهام 
ومســؤوليات مختلــف الجهــات المعنيــة 
فــي الدولة مــن الــوزارات والمؤسســات 

والهيئات العسكرية والمدنية.
وتؤكد الجهات المنظمة أن التمرين يؤكد 
أيضاً حرص الجهات المنظمة لتمرين وطن 
على الاستفادة من تجارب الدول وتبادل 

الخبرات الأمنية.
وحسب المنظمين، يُشــارِك في التمرين 
عدد من الدول الشقيقة والصديقة بقوات 
عســكرية ذات مهــام مختلفــة ومتنوعــة. 
الأردن  مــن  قــوات  التمريــن  وتحضــر 

وتركيا  والكويت  والســعودية  وفلسطين 
وباكســتان والمملكــة المتحــدة والولايات 
المتحدة وفرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا.
 وكشــف في وقت ســابق، مسؤولون 
مــن المنظمــين للتمريــن فــي تصريحــات 
قطــر  أن  العربــي«،  لـ«القــدس  خاصــة 
الكــروي  الحــدث  لاحتضــان  مســتعدة 
الهــام الذي يترقبه العالــم، كما أنها تنهي 
من خــلال التمريــن »البروفــات« الأخيرة 
لعمليــة التحضير، ومن أبرزها الســيطرة 
علــى الوضع الأمنــي، مع التأهــب لكل ما 
قد تفــرزه المناســبة أي المونديال، وكأس 
العــرب، مــن تحديات تطــرح عنــد تنظيم 

الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى.
وترددت كثيراً أسئلة عن »الهوليغانز« 
ومثيري الشغب في المناسبات الرياضية 
الكبــرى، والمشــجعين للفــرق ومنتخبات 
كــرة القــدم، خــلال لقــاء نظمتــه الجهــة 
الاســتعدادات  علــى  والمشــرفة  المنظمــة 
لمونديــال قطــر 2022، وقبلها بطولة كأس 

العرب المقبلة.

وقــال المقــدم مبــارك شــريدة الكعبي، 
قائد تمرين وطن، رداً على سؤال »القدس 
العربي«، حول افتراضــات وجود أعمال 
الشغب، ما إن كان هناك تنسيق مع بعض 
الدول التي سجلت أحداثاً مماثلة، لتحديد 
بعض العناصر المثيرة ومتابعتها، قال إن 
الــدول المشــاركة مع قطــر فــي التمرين، 
نقلت تجربتهــا في التعامل مــع مثل هذه 
المواقف. وأضــاف أن الجميع يتعامل مع 
مختلف الســيناريوهات، حسب ما تم من 
قبــل. وكشــف رداً على ســؤال آخر حول 
بطولــة  بتنظيــم  المرتبطــة  الخصوصيــة 
كأس العالــم لأول مــرة فــي دولــة عربية 
وإســلامية، ومراعاة عادات البلد وثقافة 
أهله، أن الدوحة ســبق أن نظمت بطولات 
الأخيــرة،  الفتــرة  فــي  كبــرى  رياضيــة 
وكان هنــاك تعــاون مــن قبل المشــجعين 
والمناصرين والزائريــن، وكانوا متفهمين 

للخصوصية الثقافية في البلد.
ويتوقع المسؤولون أن تنظم قطر أنجح 
بطولة كأس العالم، ومونديالًا سيظل في 

ذاكرة عشاق كرة القدم، كما أنها مستعدة 
أيضاً لــكأس العرب التي تنطلق صافرتها 
الشــهر الحالــي. وكشــف جاســم عبــد 
العزيز الجاســم، نائب الرئيس التنفيذي 
للعمليــات فــي التمريــن، رداً على ســؤال 
»القدس العربي« عن أسوأ السيناريوهات 
التــي يتم التدريــب عليها فــي »وطن«، أن 
قطر جاهزة للتعامــل مع أي حدث، ولهذا 
يتــم التدريــب على محــاكاة كل المشــاكل 

حتى لا تقع في الواقع.
 واســتطرد أن المنظمــين وضعوا الكثير 
مــن الســيناريوهات الكبيــرة، وتمنــى أن 
لا تحدث. مشــيراً إلى أن الأهــم هو تأكيد 

الجاهزية للتعامل مع مختلف المواقف.
وأضــاف أن المنظمــين لا يتطلعون فقط 
للمشجع المشاغب، بل هناك اهتمام أيضاً 
بضمــان راحة وأمن المشــجعين الملتزمين 

الوافدين للاستمتاع بحدث رياضي هام.
ويختبر التمرين الجاهزية والاستعداد 
لمختلف الجهــات المعنية، للتعامل مع كافة 
الســيناريوهات، وهــو ينظم تحــت رعاية 

الشيخ خالد بن عبد العزيز آل ثاني رئيس 
مجلس الــوزراء وزيــر الداخليــة القطري 

ورئيس اللجنة الأمنية لمونديال 2022.
وشــاركت فــي التمرين الســابق الذي 
جرى خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر/ 
تشرين الثاني، مختلف الجهات العسكرية 
والتنظيمية والخدمية المعنية باســتضافة 
البطولة، كل حسب اختصاصه، وذلك في 
إطار تأكيد الجاهزية الأمنية لاســتضافة 

الحدث الأهم في العالم.
 ويعتبــر التمريــن الأمني هــو الأضخم 
من نوعه، من حيث عدد الجهات المشاركة 
فيــه، داخليــاً وخارجيــاً، بالإضافــة إلى 
تطــور أحداثه لتجمــع بين الشــق الأمني 
والخدمــي،  والتنظيمــي  والعســكري 
ســيناريوهاته  وتــدرج  تنــوع  بجانــب 
المختلفــة المبنيــة على كافة أنــواع المخاطر 
الداخلية والخارجية المحتملة خلال تنظيم 
بطولة كأس العالم بعد دراســتها من قبل 
المختصين والخبراء في المجالات المشمولة 

في التمرين.

التوقيع على قوائم لتبادل الأسرى بين الحوثيين والسعودية

اليمن: وزير الخارجية يناقش جهود تمديد الهدنة مع السفير الفرنسي
لندن- »القدس العربي«:

وشــؤون  الخارجيــة  وزيــر  ناقــش 
المغتربــين، أحمد عوض بن مبارك، أمس 
الأحــد، مع ســفير فرنســا لــدى اليمن، 
جان ماري صافا، التطورات السياسية 
والجهــود المبذولــة لتمديــد الهدنة بعد 

انتهاء مدتها.
ودعــا  إلى مقاربة دوليــة واقعية في 

التعامل مع الحوثيين.
وحســب وكالة الأنبــاء اليمنية، فقد 
أكد ابن مبارك علي أن »تعنت ميليشيات 
الحوثي« في التعامل مع مساعي إحلال 
الســلام فــي اليمــن »تؤكــد عــدم رغبة 
الميليشــيات في تحقيق الســلام، وعدم 
اكتراثهــا« بمعانــاة اليمنيــين وبإنهــاء 

الكارثة الإنسانية التي يعيشونها. 
وأشــار ابــن مبــارك إلــى أن مجلس 
القيــادة الرئاســي والحكومــة اليمنيــة 
قدّمــا كل مــا يمكــن للانتقال مــن حالة 
الحــرب إلى حالــة الســلام حرصاً، في 
المقام الأول على تحقيق تطلعات الشعب 
اليمنــي فــي إنهــاء الحرب واســتعادة 
ميليشــيات  أن  إلا  والاســتقرار،  الأمــن 
اســتحقاقات  مــن  تملصــت  الحوثــي 

الســلام، وتســعى لإفســاد كل مــا تم 
تحقيقه من فوائد للشــعب اليمني خلال 

الشهور الماضية. 
وأشار الســفير الفرنسي إلى وقوف 
بلاده مع الشــرعية فــي اليمن وبذل كل 
جهــد ممكن للإســهام فــي حــل الأزمة 
وإحــلال الســلام، مؤكــداً دعــم بــلاده 

لوحدة وأمن واستقرار اليمن. 
أعلــن الحوثيــون  الســبت،  ومســاء 
التوقيــع علــى القائمــة الأخيــرة التــي 
ســيتم مــن خلالهــا تبادل الأســرى مع 
الجانــب الســعودي. وقــال عبدالقادر 
المرتضى، رئيس لجنة شــؤون الأسرى 
التابعة للحوثيــين، »إن زيارة وفدنا إلى 
الســجون الســعودية كانــت ناجحــة، 
حيث تم الاطمئنان على أسرانا«. وأشار 
وفقاً لقناة المســيرة الفضائيــة الناطقة 
باســم الجماعة، إلــى أن »هــذه الزيارة 
كانــت ضروريــة وتم المطالبــة بهــا في 
جولــة المفاوضــات الأخيــرة فــي عمّان 
لحــل الإشــكاليات العالقة التــي حالت 
دون التقــدم فــي ملف الأســرى وتنفيذ 
الاتفــاق الذي تم إبرامه في آذار/ مارس 

الماضي«.
وجاء تصريح المرتضى عقب وصول 

وفــد الحوثيين الخاص بملف الأســرى 
الســعودية،  إلــى صنعــاء قادمــاً مــن 
بالتزامــن مــع مغــادرة الفريــق الفنــي 
أوضــح  صنعــاء.  مطــار  الســعودي 
لهــا  كان  الزيــارة  »هــذه  أن  المرتضــى 
نتائــج إيجابيــة حلت جــزءاً كبيــراً من 
الإشــكاليات المتعلقــة بملــف الأســرى 

وبالقوائم بين الجانبين«.
»عوائــق  هنــاك  أن  إلــى  ولفــت 
مــن  مــع  تــزال قائمــة  وإشــكاليات لا 
وصفهــم بـ )المرتزقــة اليمنيــين(«، في 
إشارة إلى الحكومة الشرعية. واستطرد 
بالقــول: »تحدثنا مع الوفد الســعودي 
حول هذه الإشكاليات التي وعد بالعمل 
علــى حلها من أجل الوصــول إلى تنفيذ 
الاتفاق الموقع في آذار/ مارس الماضي، 

نظراً لمضي مدة طويلة عليه«.
وشــدد علــى أن ملف الأســرى ملف 
إنســاني ويجــب أن يبقــى محايــداً عن 
الملفات الأخرى السياسية والعسكرية، 
»كما أن جميــع الأطراف مســتفيدة من 
تنفيذ هــذا الاتفاق«. وأعلــن الحوثيون 
الســعودية  تقــوده  الــذي  والتحالــف 
الأربعــاء الماضــي، تبادل الزيــارات من 

أجل البحث في ملف الأسرى.

الكويت: إعلان تشكيل الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أصدر ولي العهــد الكويتي أمرا أميرياً بقبول 
التشــكيل الحكومي الجديد برئاســة الشــيخ 
أحمد نواف الأحمــد الصباح نجل أمير الكويت. 
ويضم التشــكيل الجديد 15 وزيرًا حيــــــــث 
ضــم امرأتــين هما الدكتــورة اماني ســليمان 
عبدالوهــاب بوقمــاز وزيرة للأشــغال العامة 
ومي جاســم محمــد البغلي وزيرة للشــؤون 
ونائبين  المجتمعية  والتنميــة  الاجــــــتماعية 
في البرلمــان هما عمار محمد عمار العجمي وزير 
دولة لــــــشؤون مجلس الأمــة والدكتور بدر 

حامد الملا نائــــبا أول لرئيس مجلس الوزراء 
وزيرا للنفط. 

ويأتي هذا التشكيل خاليا من وزير الخارجية 
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذي كان من 
ضمن الوزراء المرفوضين من قبل النواب. ويضم 
التشكيل الجديد في الوزارات السيادية الشيخ 
طلال خالــد الأحمد الصباح نائبــا أول لرئيس 
مجلس الــوزراء وزيرا للـــــداخلية وعبدالله 

علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.
كما يضم التشــكيل بدر حامد يوســف الملا 
نائبا لرئيــس مجلس الــوزراء ووزيرا للنفط 
وزيرًا  الصباح  الجابر  عبدالله  ســالم  والشيخ 

للـــــخارجية خلفــا للــــــشيخ أحمد ناصر 
الصباح الذى كان ولي العهد الكويتي الشــيخ 
مشــعل الأحمــد الجابر الصــــباح قــد اصدر 
مرسوما بقبول تشكيل حكومي الاسبوع الماضي 
إلا أن نــواب البرلمــان اعترضــوا علــى بعض 
الاسماء التي كانت في الحكومة السابقة للشيخ 
صباح الخالد مما دعا رئيس الحكومة الشــيخ 
أحمد النواف بإعادة التشــكيل بعد استبدالهم 
بــوزراء اخرين. ويحق لولي العهد دســتوريا 
وفقا  اســتقالتها  وقـــــبول  الحكومــة  تعيين 
لصلاحيات خـــــصه بها أمير الكويت الشــيخ 

نواف الأحمد الجابر الـــصباح .

سعي كويتي لرفع أسماء مواطنين من قائمة المطلوبين دوليا
■ الكويــت - د ب أ: أعلنــت وزارة الخارجية 
الكويتيــة، أمس الأحد، عن مســاع لرفع أســماء 
المواطنــين الكويتيين مــن قائمة المطلوبــين دولياً 

بموجب قرارات مجلس الأمن.
وقالــت وزارة الخارجية، في بيــان صحافي، 
أمس، إن مســاعد وزير الخارجية لشؤون التنمية 
والتعــاون الدولي الكويتي ورئيــس لجنة تنفيذ 
قــرارات مجلس الأمــن تحت الفصل الســابع من 
ميثاق الأمم المتحدة الســفير حمد المشــعان التقى 
أمــين المظالم لدى لجنة الجــزاءات المفروضة على 
تنظيم »الدولة الإسلامية« وتنظيم القاعدة التابعة 
لمجلس الأمن ريتشــارد مالانجــوم وذلك في إطار 
مســاعي وزارة الخارجية لرفع أســماء مواطنيها 
من قائمة المطلوبــين دولياً بموجب قرارات مجلس 

الأمن«.
وأضافــت أن لقــاءات مالانجــوم ستشــمل، 

بالإضافة إلى الســفير حمد المشــعان الذي يشغل 
أيضاً منصــب رئيس لجنة إعادة تأهيل الأســماء 
المدرجة علــى قائمة العقوبــات الدولية الصادرة 
من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، خمســة 
مواطنين ومقيمــين بصورة غيــر قانونية مدرجة 

أسماؤهم في القائمة.
وأضــاف البيان أن هذه اللقــاءات تأتي إتماماً 
لسلسلة من المقابلات لأعضاء لجنة إعادة التأهيل 
بأمين المظالم وأعضاء مكتبه وستمتد إلى الخميس 
المقبل »لتغدو جهود لجنــة التأهيل باباً لخروجهم 
من القوائم الأممية من بعــد أن يتم اعتمادها ومن 
ثم طرحهــا في مجلس الأمن الدولــي التابع للأمم 

المتحدة للتصويت«.
وذكــر أن البرنامــج التأهيلــي الكويتي الذي 
يعتبر الوحيد من نوعه في العالم يعد علامة فارقة 
تصب في مصالــح المدرجين من أجــل المضي قدماً 

في رفع أســمائهم من القائمة. وأوضح أنه »تأكيداً 
علــى تعاطي وزارة الخارجية المختلف عما ســبق 
مع الملف فقد تم تقديم الضمانات في ســبيل الرفع 
حيث كان المدرج يتقدم بصفته الشخصية مباشرة 
لأمين المظالم دون أي تنســيق يذكر لرفع اسمه من 
القائمة المقدمة مــن قبل لجنة مجلس الأمن العاملة 
بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
)داعش( وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد 

وجماعات ومؤسسات وكيانات«.
وقال البيان إن اللجنة »أعدت رسائل باسم وزير 
الخارجية موجهة إلى وزراء الدول دائمة العضوية 
وغير دائمــة العضوية في مجلــس الأمن تتضمن 
جهود دولة الكويت في رفع أســماء مواطنيها من 
القوائم الأممية لبحث مــدى إمكانية تقديم الدول 
الصديقــة الدعــم والمســاعدة والاصطفــاف إلى 

الجانب الكويتي لإنهاء هذا الملف الشائك«.

الأضرار التي خلفها الحريق الذي نشب مساء السبت في سجن إيفين في طهران

تمرين أمني ضخم لاختبار الجاهزية لمونديال قطر 2022 
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شي يشيد بصعود الصين ويطالب بالالتفاف
حول قيادته في مستهل مؤتمر الحزب الشيوعي

بريطانيا: رئيسة الوزراء تكافح للحفاظ على منصبها
■ بكين- أ ف ب: أشــاد الرئيس الصيني، شــي جينبينغ، أمس الأحد، 
بصعود بكين كقوة عالمية، ودعا إلى الالتفــاف حول قيادته، لدى انطلاق 
أعمال مؤتمر الحزب الشيوعي والذي يتوقع بأن يصادق على تمديد حكمه 

لولاية تاريخية ثالثة.
وفي خطاب في مســتهل المؤتمــر أمام حوالــي 2300 ممثل عن الحزب 
الشــيوعي تجمّعوا في قاعة الشــعب الكبرى في بكين من أجل المناسبة، 
أشاد شي ودافع عن مجموعة واسعة من سياساته الأبرز بما في ذلك نهج 
»صفر إصابات كوفيد« وحملته ضد الفســاد التي أطاحت بخصومه داخل 

الحزب.
وقال شــي: »الوحدة هي القوة والنصر يتطلب الوحدة«، بعدما صعد 
على المنصة وســط تصفيق حار من الحاضرين الذين تم اختيارهم بعناية 
للتصويت على قيادة الحزب للســنوات الخمس المقبلة خلال المؤتمر الذي 

يستمر مدة أسبوع.
وأضاف الرئيس الذي باتت الصين في عهده المتواصل منذ 10 ســنوات 
قوة دولية كبرى أن »نفوذ الصين الدولي وجاذبيتها وقدرتها على تشكيل 

العالم ازدادت بشكل كبير«.
وخــلال »تقرير العمل« الذي قدّمته مدة 100 دقيقة بشــأن الســنوات 
الخمس الماضية، ركّز شي أيضاً على أكثر قضايا الأمن والسيادة حساسية 
بالنســبة للصين، إذ أشــار في مســتهل خطابه إلى هونغ كونغ، حيث تم 
ســحق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطيــة، وتايوان. ورحّــب بانتقال 
هونغ كونغ من »الفوضى إلى الحكم«، بينما تعهّد بأن بكين »لن تلتزم أبدأ 
بالتخلي عن استخدام القوة« عندما يتعلق الأمر بتايوان، في تصريحات 

قوبلت بتصفيق حار من الحضور.
واعتبر شــي أن الجهود المتواصلة للقضاء على كوفيد والمتمثلة بفرض 
قيود مشددة على حياة السكان تعد إنجازاً مهماً، علماً بأن هذه السياسات 
ســددت ضربة للاقتصاد. وقال إن هذا النهج وفّر »أعلى درجات الحماية 

لسلامة وصحة الناس«.
كما لفت إلى ما اعتبره نجاح حملته لمكافحة الفســاد التي سجن الآلاف 
على إثرها ويرى مراقبون بأنها اســتخدمت لســحق المعارضة. لكن شي 
شدد على أن حملة مكافحة الفساد قضت على »مخاطر جدية كامنة« ضمن 
الحزب الشــيوعي والجيــش والدولة. وقال إن »مكافحة الفســاد حققت 

انتصاراً ساحقاً وتم تعزيزها بصورة شاملة«.
وفي الخطاب الــذي ركّز بمعظمه على القضايا الداخلية، قال شــي إن 
الصين »ستشــارك بشــكل فاعل في الحكومة العالمية في ما يتعلق بتغير 

المناخ«. وشــدد في الوقت ذاته علــى أن بلاده تعــارض »عقلية الحرب 
الباردة« في الدبلوماســية الدولية، دون أن يأتــي على ذكر العلاقات مع 

واشنطن. ولم يتطرق شي في خطابه إلى حرب أوكرانيا.
ولم يتضمن الخطاب أي إعلانات بشــأن سياسته وكرّس الجزء الأكبر 
منه لمراجعة الوضع الحالي، وهو أمر رأى محللون بأن شــي يســعى من 

خلاله إلى التركيز على الاستقرار.
وقال الفريد إل. تشان، وهو أستاذ في كندا كتب سيرة شي: »إنها فترة 
اضطرابــات في ظل أزمــة كوفيد والتباطؤ الاقتصــادي والوضع الدولي 
المتوتر خصوصاً مع الولايات المتحدة«. وأضاف بأن »الحذر أكثر حصافة 

من التغييرات الكبيرة«.
وإذا سارت جميع الأمور حســب الخطة لصالح شي، فستتم المصادقة 
على الرئيس البالغ 69 عاماً كأمين عام للحزب بعد انتهاء الاجتماعات التي 
تســتمر مدة أسبوع، ما يرسّــخ موقعه كأقوى حاكم للصين منذ ماو تسي 
تونغ. ويرجّح بأن يتم الكشف عن اختيار شي وغيره من أبرز شخصيات 
الحزب في 23 تشرين الأول/ أكتوبر، أي بعد يوم من اختتام أعمال المؤتمر.

وفــي حال تم اختياره زعيمــاً للحزب لخمس ســنوات أخرى، كما هو 
متوقع، فسيتم بلا شك انتخاب شي رئيساً خلال الاجتماع السنوي لمجلس 

الشعب الصيني المقرر في آذار/ مارس.
كما ســيختار المشــاركون في الاجتماعات المنظّمة بعناية والتي تنعقد 
بمعظمها بشــكل مغلق أعضاء اللجنــة المركزية للحــزب المكوّنة من 200 
شــخص تقريباً، والتي تختار بدورهــا أعضاء المكتب السياســي الـ25 

ولجنته الدائمة التي تعد أعلى هيئة قيادية في البلاد.
وانتشرت الشرطة بشكل كثيف في محيط بكين صباح الأحد استعداداً 
للمؤتمر. وخضع المشاركون لسلســلة عمليات تفتيش قبل دخول القاعة، 

حيث عُلّق شعار الحزب الشيوعي فوق المسرح حيث يجلس كبار القادة.
وكُتب على لافتــات حمراء عُلّقت في القاعة »عاش الحزب الشــيوعي 

المجيد والعظيم والصائب«.
وقبيل انطــلاق أعمال المؤتمر، حذفــت هيئات الرقابــة الصينية على 
الإنترنت جميع الإشارات إلى تقارير تحدّثت عن تظاهرة نادرة من نوعها 
خرجت في بكين ورفعت خلالها لافتات منددة بشــي وسياسات البلاد في 

مكافحة كوفيد.
وأظهرت تســجيلات مصورة وصور انتشــرت على وسائل التواصل 
الاجتماعــي، الخميس، متظاهراً يعلّق على جانب جســر لافتتين تحملان 

شعارات تنتقد سياسات الحزب الشيوعي.

■ لندن- أ ف ب: شــددت رئيســة الوزراء البريطانية، ليز تراس، 
على التزامهــا بالاقتصاد »الســليم« وهي في طريقهــا إلى محادثات 
أزمة الأحد مع وزير المالية الجديد وأســبوع متوتــر مع منتقدي حزب 

المحافظين.
وحتــى الرئيس الأمريكي جو بايدن انضم إلــى مهاجمي برنامجها 
الاقتصــادي، واصفاً خطتها لخفض الضرائب والتــي تم التخلي عنها 

حالياً بأنها »خطأ«.
وأقرت تراس بأن إقالة صديقها كواســي كوارتينغ من منصب وزير 
الماليــة كان »مؤلماً«، لكنها أضافت في مقالة فــي صحيفة »صن«، أمس 
الأحد: »لا يمكننــا تمهيد الطريق لاقتصاد منخفــض الضرائب وعالي 
النمــو بدون الحفاظ على ثقة الأســواق فــي التزامنــا بتحقيق المال 

السليم«.
وتعرضت هــذه الثقة للخطر في 23 أيلول/ ســبتمبر حين كشــف 
كوارتينغ وتــراس عن برنامج يميني مســتوحى مــن خطة الرئيس 
الأمريكي فــي ثمانينيات القرن الماضي رونالد ريغــن، بقيمة 45 مليار 
جنيه إسترليني )50 مليار دولار( من تخفيضات ضريبية ممولة حصراً 

من الديون المرتفعة.
وتراجعت الأســواق إثر ذلك، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض 
لملايين البريطانيين، كما تراجعت شــعبية المحافظين في اســتطلاعات 
الرأي مما تسبب بحرب مفتوحة في الحزب الحاكم بعد أسابيع فقط من 

خلافة تراس لبوريس جونسون.
وقامــت تراس بطرد كوارتينغ، الجمعة، مــع انهما أعدا الخطة معاً. 
ويعمــل خلفه جيريمي هانت الآن على تفكيــك التخفيضات الضريبية 
فيما يضغط من أجل ضبــط الإنفاق الصعب من قبل زملائه في مجلس 

الوزراء، فيما يعاني البريطانيون من أزمة تكاليف المعيشة.
والتقى هانت تراس في مقر رئيســة الوزراء الريفي، الأحد، لوضع 

خطة موازنة جديدة من المرتقب أن تقدم في 31 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال هانت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، الأحد: »سيكون 
الأمر صعباً جداً، وأعتقد أنه يجب أن نكون صريحين مع الشعب بشأن 
ذلك«. ودافع عن تراس بعد نكســاتها ومؤتمرهــا الصحافي الكارثي 
الجمعــة، بعدما أقالت كوارتينــغ. وقال هانت: »كانت على اســتعداد 
للقيــام بأصعب الأمور في السياســة وهــو تغيير المســار«، مضيفاً: 

»رئيسة الوزراء هي المسؤولة«.
وشككت بعض الصحف والعديد من المحافظين في هذا القرار باعتبار 
أن أساس سياسة تراس بات الآن في حالة خراب. كذلك، هددت نقابات 
عدة الأحد باللجوء الى إضرابات فــي كل انحاء البلاد، في وقت تريد 

الحكومة الحد من الحق في الاضراب في ظل تصاعد الحراك الاجتماعي.
 وامتنعت وزارة الخزانة عن تأكيد تقارير بأن هانت يخطط لتأخير 
تخفيض مخطط له للمعدل الأساســي لضريبة الدخل، ما يزيل إجراء 

آخر أساسياً كانت أعلنت عنه الحكومة الشهر الماضي.
وقالت صحيفة »صنــداي تايمز« و«صنداي إكســبرس« إن نواب 
حزب المحافظــين قدموا ما يصل إلى مئة رســالة يعبرون فيها عن عدم 

ثقتهم في تراس.
وأفادت معلومات بأن معارضيها يتحدون حول ريتشــي ســوناك 
منافس تراس الذي هزمته في انتخابات قيادة الحزب ومنافسة أخرى 
هي بيني مورداونت من أجل »بطاقة وحدة« محتملة لإعادة بناء حزب 
المحافظين المتضرر. ذكرت صحيفــة صنداي ميرور أن وزير الدفاع، بن 

والاس، قد يكون مرشح تسوية آخر لمنصب رئيس الوزراء.
وقال النائب عن المحافظين روبرت هالفون الذي دعم سوناك لشبكة 
»ســكاي نيوز«: »أخشــى أن تكون الحكومة قد بدت خلال الأســابيع 
القليلة الماضية، مثل جهاديين ليبراليين وعاملت البلاد بأســرها كنوع 

من الفئران المخبرية لإجراء تجارب فائقة السرعة في السوق«.
وأضــاف: »بالطبع الزملاء غيــر راضين عما يجــري مع هبوط في 
اســتطلاعات الرأي«. وقال: »لا مفر من أن يتحدث الزملاء )...( ليروا 

ما يمكن القيام به حيال ذلك«.
لكن الموالين لجونســون - والذين ما زالــوا غاضبين من عدم ولاء 
ســوناك المفترض للزعيم الســابق الذي واجه فضائــح - حذروا من 
اختيــار يقضي على أعضاء حــزب المحافظين على مســتوى القاعدة. 
وقالوا إن الحزب ســيواجه ضغوطاً لا تقاوم لإجــراء انتخابات عامة 

مبكرة.
قد يكون الأسبوع المقبل حاسماً بالنسبة لتراس، بدءاً بردود الفعل 
الأولى في الســندات وأســواق المال حين تســتأنف التداولات صباح 

الإثنين، وفيما يجتمع أعضاء البرلمان في وستمنستر.
حصل هانت على الأقل علــى دعم مهم من محافظ بنك إنكلترا أندرو 
بايلي الذي اضطر إلى القيام بتدخلات مكلفة لتهدئة أسواق السندات 

حتى الجمعة.
ورحب بايلي »بتوافــق آراء واضح جداً وفوري« مــع وزير المالية 
الجديد، فيما يســتعد البنك المركــزي لعقد لقائه المقبل في 3 تشــرين 

الثاني/نوفمبر.
لكن الرئيــس الأمريكي، وفي تعليق نادر على شــؤون مالية لدولة 
حليفــة، دان محاولات تــراس لخفض الضرائب علــى »الأكثر ثراء«. 

وقال: »لم أكن الوحيد الذي اعتقد أنه كان خطأ«.

وزيرة الخارجية الألمانية تعتقد أن تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني أهم من تسليم الدبابات لكييف
برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة: 

صرحت وزيــرة الخارجية الألمانيــة، أنالينا 
بيربــوك، بأنها تــرى أن دعــم الدفــاع الجوي 
الأوكرانــي حالياً يعــد أهم من توريــد دبابات 

قتالية ألمانية.
وقالــت فــي تصريحــات تم بثها عبــر قناة 
»فونيكــس« التليفزيونية، أمــس الأحد: »رأينا 
للتــو فــي بداية الأســبوع مــدى أهميــة الدفاع 
الجــوي. لحســن الحــظ تم اعتــراض نصــف 
الهجمــات الصاروخيــة علــى كييــف، وذلــك 
بفضل توريدات الأســلحة الخاصــة بنا هناك 
أيضــاً«. وأضافت وزيــرة خارجيــة ألمانيا أنه 
لهذا الســبب سيكون »هناك مزيد من الدعم في 

مجال الدفاع الجوي بصفة خاصة«.
وفــي المقابل، صرحــت بيربــوك بأنها ترى 
أن تجهيــز أوكرانيــا بدبابات يأتــي في المرتبة 
الثانيــة مــن حيــث الأهميــة حاليــاً، وقالت إن 
»لدينا الدبابات التي تحتاجها أوكرانيا بشكل 
عاجــل عن طريــق التبــادل الدائــري عبر دول 

أخرى«.
وتابعــت الوزيــرة الألمانيــة: »بالإضافة إلى 

ذلــك تســنى الاســتيلاء علــى كثيــر جــداً من 
الدبابات الروسية التي يتم استخدامها حالياً؛ 
نظراً لأن القوات الأوكرانية تقدمت في الشرق. 
لــذا لا تعــد مســألة الدبابات ملحة فــي الوقت 

الحالي، لكن الأولوية لمسألة الدفاع الجوي«.
وكانت الوزيرة قد حــذرت من حرب هجينة 
تخوضها روسيا التي يمكن أن تسعى إلى شق 
صفــوف أوروبا عبر تشــجيع تدفــق اللاجئين 
إلى أراضــي هذه الــدول. وقالت آنــا بيربوك، 
خلال مؤتمــر حزبها »الخضر« فــي بون غرب 
ألمانيا: »إنها ليست مجرد حرب بالأسلحة، إنها 
أيضاً تُشن )على جبهة( الطاقة وقد وجدنا رداً 

على هذا الأمر«.
لكنها توقعــت أن تخاض الحرب أيضاً »عبر 
الخوف والانقســام وهذا بالتحديد ما يجب أن 

نتجنبه«.
وتتخوف الوزيرة بشــكل خــاص من تدفق 
لاجئــين مــن دول أخــرى غيــر أوكرانيــا: »لأن 
هــذه الحــرب هجينــة وتشــارك دول أخــرى 
فيها« متهمة صربيا بالمســاهمة في ارتفاع عدد 

المهاجرين الوافدين إلى أوروبا بشكل كبير.
تنتقــد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
هــذه الدولــة البلقانيــة لكونهــا بوابــة عبــور 
إلــى الاتحــاد أمــام مهاجريــن أتــراك وهنود 

وتونســيين وكوبيين وبورونديين لا يحتاجون 
إلى تأشيرة لدخولها.

بعد أن عبرت عن رفضها لوضع »يســتخدم 
فيــه الأشــخاص كســلاح«، قالت الوزيــرة إن 
ألمانيــا تجــري اتصــالات بشــكل خــاص مــع 
لإيجــاد  وســلوفاكيا  التشــيكية  الجمهوريــة 
حلــول لمواجهة إعــادة تفعيل »طريــق البلقان« 

هذه بحكم الأمر الواقع. وتقع صربيا المرشــحة 
للانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبي منــذ 2012 
لكنها قريبة أيضاً من روسيا، على هذه الطريق 
الممتدة مــن اليونان إلــى المجر أو إلــى كرواتيا 

مروراً بمقدونيا الشمالية أو ألبانيا.
وســلك مئات آلاف الســوريين الهاربين من 
الحرب في بلادهم، والأفغــان والعراقيين هذه 

الطريق خلال أزمة الهجرة الكبرى في 2015.
منذ العام 2016 وإغلاق الحدود، تراجع عدد 
الوافدين بشــكل كبير لكنه سجل ارتفاعاً كبيراً 

مجدداً هذه السنة.
وكانــت ألمانيا اســتضافت وحدهــا حوالي 
مليون لاجئ عام 2015، وهو تدفق كبير ســاهم 
أيضــاً في صعود حزب البديل مــن أجل ألمانيا 

اليميني المتطرف.
ومنــذ الغــزو الروســي لأوكرانيــا فــي 24 
شــباط/فبراير، أحصــت هــذه الدولــة دخول 
أكثر من مليــون لاجئ إلى أراضيهــا، غالبيتهم 
الســاحقة من النســاء والأطفال من الجنســية 

الأوكرانية.
وحاولــت وزيرة الخارجيــة الألمانية، أنالينا 
بيربــوك ومندوبــو حزبهــا »الخضــر« خــلال 
المؤتمر العام الاتحــادي للحزب في مدينة بون 
التوفيق بين تقليدهم لسياسة السلام ودورهم 

كحزب حاكم.
وتطــرق نقــاش المؤتمر العام إلــى صادرات 
الأســلحة للخــارج، وخاصــة إلى الســعودية. 
وأعرب المشاركون في المؤتمر، وعددهم حوالي 
800 شخص، عن تضامنهم الكبير مع اللاجئين 

من أفغانستان والمتظاهرين في إيران.
وقالــت بيربــوك: »نحــن لا نورد )أســلحة( 
مباشرة إلى السعودية«، البلد »الذي تُداس فيه 
حقوق الإنســان بالأقدام«، مؤكــدة أن الموافقة 
على التصدير كانت صعبة بالنسبة لها ولوزير 
الاقتصــاد، المنتمــي لنفــس الحــزب، روبــرت 
هابيــك، لكنها تــرى »أننــا نحتاج إلــى تعاون 
أوروبــي في مجال التســلح«، وكذلــك حتى لا 
يتم خفــض الإنفاق على الشــؤون الاجتماعية 
لصالح الإنفــاق على الدفاع الوطنــي، متعهدة 
في الوقت نفس بسياسة تسلح أكثر تقييداً في 

المستقبل.
وعلــى الرغــم مــن الحظــر الشــامل الــذي 
تفرضه ألمانيا على صادرات الأســلحة الألمانية 
للســعودية، أعطــت الحكومة الألمانيــة الحالية 
معــدات  لتســليم  مؤخــراً  الأخضــر  الضــوء 
وذخيــرة للســعودية بقيمــة 36 مليــون يورو. 
وحســب بيانات الحكومة، فــإن هذه الواردات 
تتعلــق ببرنامج تســليح مشــترك مــع إيطاليا 

وإسبانيا وبريطانيا.
وقبــل المؤتمــر العــام للحــزب، الــذي بــدأ 
الجمعــة، كانت هنــاك مناقشــات مكثفة حول 
التوصل لحلول وســط بشــأن المذكــرات التي 

م هذه السياسة بشكل نقدي. تقيِّ
وتجدر الإشــارة إلــى أن الحكومــة الألمانية 
الحالية تضم الحزب الاشــتراكي الديمقراطي 
وحــزب الخضر والحــزب الديمقراطــي الحر، 

تحت قيادة الاشتراكي أولاف شولتس.
وكانــت الحكومــة الألمانيــة الســابقة، التي 
ضمت التحالف المســيحي والاشتراكيين تحت 
قيادة المســيحية الديمقراطيــة، أنجيلا ميركل، 
حظــرت إلى حد كبيــر صادرات الأســلحة إلى 
الســعودية، ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلــى تورط 
المملكــة فــي حــرب اليمــن وقتــل الصحافــي 
الســعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده 
في إســطنبول. وينص اتفاق الائتلاف الحاكم 
الحالــي على ما يلي: »نحــن لا نصدر تراخيص 
تصدير أسلحة إلى دول يمكن إثبات مشاركتها 

المباشرة في حرب اليمن«.
وقــال زعيم حزب الخضــر، أوميد نوريبور، 
إنــه يتعين على ألمانيــا أن تســاعد حيثما أمكن 
في حرب أوكرانيا، »لأننا نرى أن هذه الأسلحة 

تنقذ الأرواح«.

بعد تأجيل صدور بيان مجموعة العشرين حول أوكرانيا 3 أيام

روسيا تفتح تحقيقا في هجوم على مركز تدريب والقتال محتدم في الشرق والجنوب
■ لندن- »القدس العربــي«- وكالات: قالت 
السلطات، أمس الأحد، إن روسيا فتحت تحقيقاً 
جنائياً بعد أن قتل مســلحان 11 مجنداً في مركز 
تدريب عسكري روسي قرب الحدود مع أوكرانيا، 
بينما احتدم القتال في شــرق وجنوب أوكرانيا. 
ونقلت وكالة الإعلام الروســية عن وزارة الدفاع 
قولها إن مســلحين فتحا النار خلال تدريب على 
اســتخدام الأسلحة الســبت على مجموعة ممن 
أوكرانيا  فــي  القتال  فــي  للمشــاركة  تتطوعوا 

وأضافت أن »الإرهابيين« قُتلا بالرصاص أيضاً.
وقالــت وزارة الدفاع الروســية إن المهاجمين 
جاءا من دولة سابقة في الاتحاد السوفييتي دون 
توضيح. وقال أوليكســي أريســتوفيتش، وهو 
مسؤول أوكراني بارز، إن منفذي الهجوم كانا من 
النار على  الوســطى وفتحا  طاجكيستان بآسيا 
الآخرين بعد خلاف حول الدين. ولم يتسن تأكيد 
تعليقات أريســتوفيتش على الفــور، وهو أحد 
المعلقين البارزين على الحرب، أو التحقق بشــكل 
مســتقل من عــدد القتلى والجرحــى وتفاصيل 

أخرى في الحادث.
وقالت لجنة تحقيق روسية أعلنت أن تحقيقاً 
جنائياً ســيُفتح فــي الواقعة »نتيجــة لما حدث 
في ســاحة للتدريب على إطلاق النار في منطقة 
بيلغورود، قُتــل 11 وأُصيــب 15«. ولم تذكر أي 
تفاصيــل أخرى. وأفادت بعض وســائل الإعلام 
الروسية المستقلة بأن عدد القتلى والمصابين أكثر 

من الأرقام الرسمية الُمعلنة.
وقال فياتشيســلاف غلادكوف، حاكم منطقة 
بيلغورود، إن القتلى والمصابين لم يكن من بينهم 
ســكان محليون. وقال شــاهدان في وقت لاحق 
إنهما شــاهدا أنظمــة الدفاع الجوية الروســية 
وهي تصــد ضربات جوية فــي بيلغورود. وقال 
غلادكوف إن شــخصين أُصيبا في القصف بناء 

على تقارير أولية.
وقال بوتين، يوم الجمعة، إن روســيا ستنتهي 
من استدعاء جنود الاحتياط في غضون أسبوعين، 
ووعد بإنهــاء عملية تعبئة تســببت في حالة من 
الرجال  آلاف  مئات  اســتدعاء  وشــهدت  الخلاف 

للقتال في أوكرانيا وفرار عدد ضخم من البلاد.
وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس بيلاروسيا، 
ألكســندر لوكاشــينكو، وهو حليــف مقرب من 
بوتين، إن قواته ستنتشــر مع القوات الروسية 
قرب الحدود الأوكرانية معللًا الخطوة بما وصفها 

بتهديــدات من أوكرانيا والغــرب. وقالت وزارة 
الدفــاع، أمس الأحد، إن ما يقل قليلًا عن تســعة 
آلاف جندي روســي فحســب ســيتمركزون في 
بيلاروســيا بإطار »تجمع إقليمي« لقوات بهدف 

حماية حدودها.

هجمات

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المســلحة 
الأوكرانية، أمس الأحد، إنه في خلال 24 ســاعة 
حتى صباح الأحد، اســتهدفت القوات الروسية 
أكثر من 30 بلدة وقرية في أنحاء البلاد وشــنت 
خمس ضربات صاروخيــة و23 غارة جوية وما 
يصل إلــى 60 هجوماً بقذائــف وصواريخ. ورداً 
على ذلــك، نفذت القوات الجويــة الأوكرانية 32 

ضربة على 24 هدفاً روسياً.
واحتدم القتال بشكل خاص في مطلع الأسبوع 
في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في الشرق وفي 
إقليم خيرســون المهم اســتراتيجياً في الجنوب، 
وهي ثــلاث من أربــع مناطق أعلــن بوتين ضمها 

لبلاده الشهر الماضي.
وقالــت إدارة مدينــة دونيتســك المدعومة من 
روســيا، أمس، إن قصف القوات الأوكرانية أحدث 
أضراراً في المبنى الإداري للمدينة. وقال أليكســي 
كوليمزيــن وهــو يتفقــد الحطام: »كانــت ضربة 
مباشــرة، تعرض المبنى لأضرار جســيمة. معجزة 
أن أحداً لم يُقتل«، مضيفــاً أن كل خدمات المدينة ما 

زالت تعمل.
ولــم يصدر بعــد تعليــق مــن أوكرانيا على 
الهجــوم علــى مدينة دونيتســك التــي ضمها 
انفصاليون تدعمهم روســيا في 2014 مع مناطق 

واسعة من منطقة دونباس في الشرق.
وقالــت وزارة الدفــاع الروســية، أمس، إن 
قواتها تصدت لمحاولات القوات الأوكرانية للتقدم 
وميكولايف،  وخيرســون  دونيتسك  مناطق  في 
وكبدتها مــا وصفتها بأنها خســائر فادحة. كما 
قالت روســيا إنها تواصل غاراتهــا الجوية على 
أهداف عســكرية وأهــداف في منظومــة الطاقة 
في أوكرانيا، باســتخدام الأســلحة بعيدة المدى 

الموجهة بدقة.
وفي مدينة ميكولايف اصطف ســكان، الأحد، 
كما هي العــادة يومياً، لملء زجاجــات بالماء من 
مركــز توزيع بعد أن تســببت المعــارك في قطع 

المياه عن منازلهم في بدايــة الحرب. وقال فاديم 
أنتونيوك )51 عاماً( الذي يعمل مديراً للمبيعات 
وهو في الصف: »هذه ليســت حرباً، هذه جريمة 
حــرب. الحرب هــي عندما يتقاتــل الجنود لكن 

عندما تقاتل المدنيين فهذه جريمة حرب«.
العســكرية  القيادة  وقالــت متحدثة باســم 
الجنوبية للجيش الأوكراني إن القوات الروسية 
تعانــي من نقــص حاد فــي العتاد بما يشــمل 
الذخيــرة نتيجــة للأضرار التي لحقت بجســر 
في شــبه جزيرة القرم مطلع الأســبوع الماضي. 
وأضافت ناتاليا هومينيوك للتلفزيون الأوكراني 
أن »نحو 75 ٪« من إمدادات الجيش الروســي 
في جنــوب أوكرانيا »كانت تأتي عبر الجســر« 

وأشــارت إلى أن رياحاً قوية تســببت أيضاً في 
وقف حركة العبارات فــي المنطقة. وقالت: »الآن 

حتى البحر يقف في صفنا«.
على  الجسر  تفجير  بمســؤولية  بوتين  وألقى 
أجهزة أمنية أوكرانية، وأمر يوم الإثنين الماضي، 
انتقاماً لذلــك، بتنفيذ أكبر هجوم جوي ضد مدن 
أوكرانية منذ بدء الغزو من بينها العاصمة كييف.

فولوديميــر  الأوكرانــي،  الرئيــس  وقــال 
زيلينســكي، إن القــوات الأوكرانيــة مــا زالت 
الاســتراتيجية  باخموت  مدينة  على  مســيطرة 
الواقعة في شــرق البلاد، علــى الرغم من تكرار 
الهجمــات الروســية، لكــن الموقف فــي منطقة 

دونباس الأوسع نطاقاً لا يزال بالغ الصعوبة.

وحاولــت القوات الروســية مــراراً وتكراراً 
الاســتيلاء على باخموت، الواقعــة على طريق 
رئيســي يــؤدي إلــى مدينتــي سلوفيانســك 
وكراماتورســك. وتقــع المدينتــان فــي منطقة 

دونيتسك.
القــوات الأوكرانية  أن  الرغــم مــن  وعلــى 
اســتعادت الســيطرة علــى آلاف الكيلومترات 
المربعة مــن الأرض في هجمات مضــادة نفذتها 
مؤخراً في الشرق والجنوب، يقول مسؤولون إن 
هذا التقدم سيتباطأ على الأرجح بمجرد مواجهة 

القوات الأوكرانية لمقاومة شرسة.
وقال زيلينسكي إن ما يقرب من 65 ألف روسي 
قُتلوا حتــى الآن منذ بداية الحرب في 24 فبراير/ 

شــباط، وهو رقم أعلى بكثير مما أعلنته روسيا 
رسمياً في 21 سبتمبر/ أيلول إذ قدرت عدد قتلاها 
بأنــه 5937. وفي أغســطس/ آب، قالــت وزارة 
تكبدت  روسيا  إن  )البنتاغون(  الأمريكية  الدفاع 

ما بين 70 و80 ألفاً بين قتيل وجريح.
آندري  أركان الجيش الأوكراني،  وقال رئيس 
يرماك، على تليغرام، الأحد، إن أوكرانيا ســوف 
تنتصر في الحرب بفضل المســاعدات العسكرية 
الغــرب والتأثير  التي تتلقاهــا من  المتواصلــة 
الاقتصاد  علــى  الغــرب  لعقوبــات  التراكمــي 

الروسي.

بيان مجموعة العشرين 

وعلى المســتوى الدبلوماســي، أعرب وزراء 
الماليــة ومحافظــو البنــوك المركزية مــن أكبر 
الاقتصــادات فــي العالم عن طائفة واســعة من 
الآراء ووجهــات النظــر حــول حرب روســيا 
فــي أوكرانيا، وفقــاً لبيان صادر عــن مجموعة 
العشرين بعد ثلاثة أيام من المعتاد وسط توترات 

بشأن الغزو الروسي وتأثيره العالمي.
وجاء في »موجز رئيس« مجموعة العشــرين 
تقود  التــي  إندونيســيا،  عن  الأحــد،  الصادر، 
المجموعة هذا العــام: »أدان العديد من الأعضاء 
بشدة حرب روسيا ضد أوكرانيا وأعربوا عن رأي 
مفاده أن حرب روســيا العدوانية غير القانونية 
وغير المبررة ضــد أوكرانيا تُضعــف الانتعاش 
الاقتصادي العالمي«، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ 

للأنباء، أمس الأحد.
مجموعة  اجتماعــات  إلــى  البيان  واســتند 
العشرين في واشــنطن التي اختتمت، الخميس. 
وعادة ما يتم إصدار مثل هذه الوثيقة في غضون 
ســاعات من الجلسة، لكن خلال الأسبوع الماضي 
اشــتبك وزراء المالية حول مجموعة متنوعة من 

القضايا، بما في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا.
وأشــار عدد قليل من هــؤلاء الأعضاء إلى أن 
العقوبــات المفروضة على روســيا لا تســتهدف 
الغذاء. وأعرب أحد أعضاء مجموعة العشــرين 
عن رأي مفاده أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات 
أثرت علــى الاقتصاد العالمي«، بحســب الموجز، 
مضيفاً: »أعرب أحد أعضاء مجموعة العشــرين 
عن رأي مفاده أن العقوبات هي السبب الرئيسي 

للآثار السلبية على الاقتصاد العالمي«.

بولنديون خلال مظاهرة للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول ضم وهمي للسفارة الروسية إلى بولندا 

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
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مصر اليوم

مصارحة لا مصالحة
يرى يحيى حســن عبد الهادي في "المشــهد" أنه لا أملَ في 
أي نهــوضٍ قبل أن تَخمد النيران المتأججة في القلوب والعقول: 
المطلــوب مصارحةٌ لا مصالحــة.. مصارحة لا تتــم إلا في دولةٍ 
مدنيةٍ ديمقراطية )نحلم بها وســنظل نعمل لها، ونتحمل الأذى 
فــي ســبيلها "ولَنَصبِرَنَّ على مــا آذَيْتُمونــا".. وَإِنْ لم نلحق 
بهــا فلا بد أن أحفادنا ســينعمون بها ذات يــومٍ بإذن الله.. إذ 
يســتحيل أن تســتمر مصر في هذا القاع طويــلا(.. مصارحةٌ لا 
كتالــوج محددا لها، وإنما هي أفكارٌ تتشــارك مــع أفكارٍ لنخرج 
لُها  منها بعدالةٍ انتقاليةٍ بلمسةٍ مصريةٍ، تبدأ بطرح الأسئلة.. وأوَّ
بَت وجه مصر  ســؤال الدم عن كل الأحداث الدموية التــي خَضَّ
على مدى الســنوات الاثنتي عشــرة الأخيرة.. فلدماء الضحايا 
فَ عن الزئير ولن تُخرِسَــها أعتــى أدوات القَمع..  ألسِــنَةٌ لن تَكُّ
وستظل تستولِد كلَّ يومٍ غِاضبن وحانقن جُدُدا.. إلى أن تنجلى 
الحقائق.. وبعد ذلك فقط إما صفحٌ أو قصاص. سؤال الدم يجب 
أن يشــمل كل المجازر والضحايا بلا اســتثناء: بدءا من أحداث 
الثورة في مياديــن التحرير، مرورا بأحــداث مجلس الوزراء، 
ومحمد محمود، وماســبيرو، والعباسية، وبورسعيد، والحرس 
الجمهــوري، والمنصة، ورابعة والنهضة، وإحراق الكنائس، وكل 
العمليــات الإرهابية.. وغيرها من المجــازر الجماعية.. بالإضافة 
إلى الجرائــم الفردية كاغتيال عماد عفــت وجابر جيكا ومحمد 
الجندي والحســيني أبــو ضيف وشــيماء الصبــاغ وضحايا 
ميكروباس ريجيني.. وكل روحٍ أُزهِقت بتعذيبٍ أو في ســجن.. 
وهي دماءٌ مصريةٌ ليســت خاصة بفريقٍ دون فريق.. فلا قميص 
رابعة مِلْــكٌ للإخوان )معظــم الضحايا لم يكونــوا من أعضاء 
الجماعة(.. ولا دماء ماســبيرو شأنٌ خاصٌ بالكنيسة.. ولا الثأر 
لدماء ضحايا الإرهاب حقٌ حصرىٌ للعســكرين.. وإنما هي كلها 
دماءٌ مصريةٌ غالية، نَزَفَتْ من جســد الوطــن، وتؤلمنا جميعا.. 
مسلمن ومسيحين.. عسكرين ومدنين.. ولا تجوز المتاجرة بها.

كلنا فقد حبيبه
المصارحةُ لا تعني الانتقام من وجهة نظر يحيى حســن عبد 
الهادي، إنما هي عمليةٌ شاملةٌ سبقتنا إليها شعوبٌ كثيرة.. تمزج 
بن التحقيق النزيه الشــفاف والاعتراف والاعتذار الشــجاع.. 
ات والعفو الشــامل باســتفتاءٍ  ثم العقاب والتعويضات أو الدِيَّ
شــعبىٍ.. على ســبيل المثال. لكنَّ لهذه المصارحة شروطا لا تتم 
بغيرها.. أبســطها أن تُشــرف عليها وتديرها لجنةٌ من الخبراء 
الوطنين الثُقات العُدول ممــن لم يخدش تاريخَهم ولا نزاهتَهم 
ولا كفاءتَهم شائبةٌ.. تساندهم أجهزةٌ ومؤسساتٌ محايدة حيادا 
حقيقيــا.. في دولةٍ مدنيةٍ ديمقراطيةٍ فعلا لا تهريجا. الكل أخطأ، 
وإن اختلفــت الأوزان.. والكُلُّ أُصيــب، وإن اختلف الألم.. لكن 
يظــل أكثرنا أَلَما هم أولياء الدم المباشــرون: الأم الثكلى، والأب 
تَــم، والزوجة الُمترملــة.. كلٌ من هؤلاء فقد  المكلــوم، والابن الُميَّ
حبِيبَه فــي حدثٍ يختلف وفق زاوية الرؤية.. الاتهامات مختلفةٌ 
لكن الحزنَ واحدٌ.. هل يختلف حزن أم كريم بنونة )يناير/كانون 
الثانــي( عن حزن أم العقيد أحمد المنســى )رفــح( عن حزن أم 
أســماء البلتاجي )رابعة( عن حزن أم مينا دانيال )ماســبيرو( 
عن حزن أم الحســيني أبو ضيف )الاتحادية( عن حزن أم عمار 
محمد بديع )ميدان رمسيس( عن حزن أم شيماء الصباغ )ميدان 
طلعت حرب( عن حزن أم طفلٍ قُتِل في اســتاد بورسعيد؟ فليكن 
هــؤلاء هم نقطة البدء.. بعيدا عن دهاليز السياســة وصفقاتها. 
فــي الصعيد.. تهرس طاحونةُ الثأر عشــراتِ الجماجم.. إلى أن 
يعفو وَلِيّ دمٍ احتســابا لوجه الله، فتتوقف المجزرة.. إذ لا يُزايدُ 
علــى صاحب الدم أحد.. هل تذكرون الإعلامي العظيم فهمي عمر 
كبيــر الهوارة الذي تَسَــامَى على حُزنِه وخَرَقَ العُرفَ الســائد 
بَــل العزاء في فلذة كبده ليُخمد فتنــة كبرى في قنا قبل أن  وتَقَّ
تنشب؟ يومَها لم يســتطع أحدٌ أن يزايد على حزن أبٍ مفجوع.. 
مِــن المفارقات أن الأكثــر حُزنا وأَلَما هم الأقدر على التســامح.. 

وعلى هؤلاء نُراهِن.

كلانا ضحايا
»تكاد تؤمن بأن الحب لا يناســبها إطلاقا، لأنها حن تشتاق 
تقسو، وإذا غارت جُنت، وإذا خافت ابتعدت.. حساسيتها مصدر 
قوتها، فإذا شــعرت بأن كرامتها في خطــر رحلت.. تلك التي لا 
تســتطيع إبهارها بالمال أو الهدايا.. لا تهتم إن حرمتها من جميع 
الأشــياء، في ســبيل بعض حروف طيبة تقال لها.. تلك العنيدة 
في الحــق، لا تتراجع، تضحك بصــدق، وتحب بصدق، وتحزن 
بصدق.. تلك التي تملك قلب طفــل وعقل رجل.. تلك التي تؤمن 
بأن عزة نفســها لا تقدر بثمن.. أصعب النساء، تلك التي تصبر 
كثيرا، هي التــي تمنح أكثر الفرص.. وإن غــادرت فهى أبدا لن 
تعود«. ما تقدم نص »بوســت« اهتم مجدي حجازي بمحتواه، 
في "الأخبار": استشــعرت بأن الســيدة الفاضلــة أرادت أن 
تجنــح بالمتابعن إلى الهروب من ضجيــج المعاناة التي يثيرها 
جشــع التجار الذين لا يعبأون بالتراحم أو الرحمة، حتى باتت 
الزيادات المستمرة سمة تلقي ظلالها على الأسواق لتزيدها لهيبا، 
رغم أننا نعيــش هذه الأيام في فصل الخريف، وقد بدأ نســيم 
برودة الشــتاء يتســلل إلينا.. إلا أن أنات الشــكوى من جنون 
أســعار البيض، صارت تزاحمه أنباء تناقص وزن رغيف الخبز 
وزيادة ثمنه، لتصبح المغالاة في أســعار المواد الغذائية كابوسا 
يؤرق الشارع المصري، رغم الجهود المضنية التي تبذلها الحكومة 
مــن أجل ضبــط منظومة الأســواق. نعود ثانية إلــى محتوى 
الـ»بوســت«، لأتوقف عند فلســفة البعد الإنساني التي عمدت 
إلى نشــرها كاتبتها، عساها تريد الذهاب بالمصرين إلى البحث 
عــن الفضيلة والتحرر من ماديات هــذا الزمان، كما أنها قصدت 
اســتنفار روح الأخــلاق الحميدة في وجدان البشــر، وســعت 

برســالتها التي ضمنتها الـ»بوســت« الذي نشرته، محذرة من 
تدهور العلاقات المجتمعية بن نسيج المجتمع. هذا الـ»بوست«، 
يدق جرس إنذار عله يثير انتباه متجاهلي المشــاعر الإنسانية، 
وعســاه أن يكون بمثابة صرخة استفاقة توقظ الضمائر النائمة 

في سبات مرير. 

شجاعة السعوديين
»عندمــا يتحدث الأمريكيــون عن الأمن في الخليج ينســى 
الكثيــرون منهــم أن ذلك لحمايــة التدفق الُحر للنفــط والغاز 
من الخليج إلــى أمريكا وأوروبا، وليس لحمايــة العائلة المالكة 
الســعودية، وهذا الأمر يخدم مصالح الولايات المتحدة ويمنحها 
نفــوذا ليس فقــط على دول مثل الصن، ولكــن أيضا على دول 
مثــل اليابــان والهند وأوروبــا، التي تعتمد علــى النفط المقبل 
من الخليج«. يعترف عماد الدين حســن في "الشــروق" بأن 
الكلمات الســابقة ليســت له، ولكن قالها المحلل السعودي علي 
الشــهابي، تعليقا على الخلاف الأمريكي السعودي المحتدم هذه 
الأيــام بن البلدين، على خلْفية قرار منظمة »أوبك+« بتخفيض 
الإنتاج بمقــدار مليوني برميل يوميا، هذا القرار تراه »أوبك+« 
مهما حتى لا تنهار الأسعار التي تراجعت من 139 دولارا للبرميل 
بعد الغزو الروســي لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، إلى ما 
دون التسعن دولارا في الأسابيع الأخيرة. لكن الإدارة الأمريكية 
تــراه طعنة لها في الظهر ويؤثر فــي  فرص الحزب الديمقراطى 
الحاكم في الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر/تشــرين 
الثاني المقبل، وإن الرياض تقوم بليّ ذراع منظمة أوبك لتخفيض 
الإنتــاج، وأن كل ذلــك لا يخــدم إلا مصالح ومطامــح الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتن في حربه ضد أوكرانيا والغرب بأكمله؛ 
لأن اســتمرار زيادة أســعار البترول يعد تمويلا للآلة الحربية 
الروســية.. هل إن الهجوم الدبلوماســي الأمريكي العنيف على 
الممكة العربية السعودية عابر، أم أنه يؤذن بمرحلة جديدة تقود 
إلى فك هذا التحالف المســتمر تقريبــا منذ منتصف الأربعينيات 
مــن القرن الماضي؟ من يطالع التصريحات الأمريكية من المحللن 
والباحثــن أولا، مــرورا بأعضاء الكونغــرس، نهاية بالرئيس 
الأمريكي نفسه، يعتقد أن البلدين سوف يقطعان العلاقات فورا، 
لكن هل ذلك صحيح؟ وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية 
عادل الجبير قال  لـCNN: »عندما تكون في موسم الانتخابات 
أو ما يســميه البعض »الموسم الهزلي« يقال الكثير من الأشياء 
ويتم القيام بالكثير من الأشــياء، التي قد يكون لا معنى لها في 

وقت آخر، وآمل أن يكون هذا ما نتعامل معه هنا والآن«.

أزمة قد تطول
يبدو والكلام ما زال لعماد الدين حسن، أن الهجمات اللفظية 
المتواليــة من الكونغرس والبيت الأبيض وبعض مراكز الأبحاث 
هدفهــا الحقيقي، ليس اســتهداف المملكة فقــط، ولكنها موجهة 
في جزء كبير منها لدغدغة مشــاعر الرأي العام الأمريكي المقدم 
على انتخابات مهمة، قد تؤدي إلى خســارة الحزب الديمقراطي 
لأغلبيته في الكونغرس، وبالتالي قد تؤثر كثيرا في فرص الحزب 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء خاضها بايدن ضد دونالد 
ترامب، أو كان هناك مرشــحان مختلفان عنهما. لا شــك في أن 
علاقات البلدين تمر بأزمة شــديدة، لكن الحديث عن قطيعة بن 
البلدين أمر مشكوك فيه تماما. صحيح قد تقوم الإدارة الأمريكية 
بمراجعة علاقاتها مع الســعودية، وقد تلغي بعض الاجتماعات 
المجدولــة، وقد تؤجل صفقات عســكرية متفقا عليهــا، لكن كل 
ذلــك لن يؤثر في جوهر العلاقات بن البلدين التي تســتند إلى 
تحالفات ومصالح كبرى منذ عقود. إذا تم بالفعل تمرير سلســلة 
ث عنها المسؤولون الأمريكيون، فقد  الإجراءات العقابية التي تحدَّ
تؤثر في علاقات البلدين، لكن وجهة النظر الأخرى تقول إن دعم 
البيت الأبيض لمشــروع »نوبك«، الخاص بمحاسبة السعودية 
ودول أوبــك علــى »فرض أســعار للبترول بصــورة لا تخضع 
لقواعد المنافســة العادلة، قد لا يحــدث؛ لأن غالبية الأمريكين 
لا يدعمونــه، كما أنه يحتاج إلى موافقة الكونغرس بمجلســيه 
وإصداره من قبل بايدن، وحتى إذا تم إقراره ستكون له عواقب 
وخيمة، بل حتى إذا نجحت السياســة الأمريكية في جعل أسعار 
البترول تنهار إرضاء للناخب والمســتهلك الأمريكي، فإن صناعة 
النفــط الأمريكية، قد تنهــار لأن تكاليف اســتخراج الطاقة في 
أمريــكا أعلى بكثير من نظيرتها في الســعودية والخليج. ثم إن 
التهديد الأمريكي بحرمان الســعودية من الصفقات العســكرية 
ســيجعلها تتجه للشــراء من دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا 
وروسيا والصن، والذي سيتضرر هو صناعة السلاح الأمريكية 
التي تمثل المشــتريات السعودية 24% من إجمالي مبيعاتها «. 
لكن الســؤال الجوهــري، ماذا لو نفذت الولايــات المتحدة هذه 
التهديدات، وأوقفت الصفقات الدفاعية وفعّلت قانون نوبك، فما 

هي البدائل المتاحة أمام السعودية؟

وداعا للأرز
نحن شــعب نذوب عشــقا في الأرز.. هــذه حقيقة لا ينكرها 
الملايــن ومن بينهم محمد الدوي فــي "البوابة": لم يكن هناك 
حديث طوال الأيام الماضية إلا عــن أزمة نقص أو اختفاء الأرز، 
واشتعال أســعاره. والمعروف أنه في مثل هذه الأيام يتم حصد 
محصــول الأرز من الأراضي الزراعية، ويعتبــر الأرز في القرى 
والأريــاف والمدن غذاء رئيســيا على كل الموائد، ولكن ســلعة 
الأرز في الوقت الحالي ليست متوفرة بالسعر المناسب للشعب، 
والسبب في ذلك جشــع التجار. فعندما حددت الحكومة أسعار 
ســلعة الأرز وهو مبلــغ 6850 جنيها لطن الأرز الشــعير عند 
توريــده للمطاحــن العامة، قام التجار بتعطيش الســوق لهذه 
السلعة الاساســية وقاموا برفع الأسعار، لـ9000 جنيه وبيعها 

في المضارب الخاصة. ماذا يفعل المواطن الذي يريد شــراء مثل 
هذه السلعة وكيف وصل السعر في الأسواق لـ15 جنيها للكيلو، 
علما بأن المزارع إذا قمت بدفع جنيه زيادة على الســعر سيبيع 
لــك، ولم يكن ذلك خطأ منه لأنه لا يــدري ماذا يفعل التاجر ولا 
يعلم ســوى أنــه يريد إدخال نقود وله العــذر في ذلك. فما بن 
جشع التجار والمواطن علاقة عكسية لا يمكن حلها إلا عن طريق 
تدخل حازم للحكومة، بإجبار التجار على الشراء بالأسعار التي 
تحددها الحكومة، أو أن المزارع يبيع للحكومة مباشرة عن طريق 
الجمعيات الزراعيــة الموجودة في القرى، وبذلك نضمن تحجيم 
الغــلاء الفاحش في هذه الســلعة. نحن نعلــم الجهود المبذولة 
وتكثيــف الحملات اليوميــة والمتابعة المســتمرة لحركة توريد 
الأرز ومراقبة حالة التخزين في الشون للتحقق من جودة الأرز 
المورد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون للتأكد 
مــن الالتزام بالتعليمات كافة والقضاء على الســوق الســوداء 
واتخاذ الإجــراءات القانونية حيال المخالفــن، ولكن ما نتمناه 
هو التعاون بن الــوزارات داخل الحكومة، للقضاء الفعلي على 
السوق الســوداء، ومن الممكن تزويد منافذ الحكومة بالأرز، إذا 
سيطرت هي على الســلعة، وبالتالي تجبر السوق الخاص بيع 

السلعة بالثمن الحكومي نفسه.

اعذروهم
أغــرب مــا علم به حمــدي رزق فــي "المصري اليــوم" أن 
الأطباء الشــباب يلجأون لحيل عجيبة للهجــرة، وطالما لا تُقبل 
الاســتقالات، يعمدون إلــى التغيب عن العمل لمــدة )30 يوما( 
متواصلة، ووفقا للقانون يتم الفصل.. خلاصته يطلبون الفصل 
ويسعون إليه ســعيا حثيثا. قبله مباشرة، فجعنا الدكتور أيمن 
ســالم عضو مجلس النقابة، بأن نحــو )300 طبيب( تم الحكم 
عليهم بســبب )تهربهم( من التكليف. التهرب من الخدمة الطبية 
ظاهرة تستوجب العمل على تشخيص أسبابها بدقة، وتوصيف 
العلاجات المناسبة لتوفير بيئة عمل جاذبة، الطيور تهاجر طلبا 
للــرزق، لو توفرت لها أســباب البقاء ما هاجــرت وفي الهجرة 
مرار طافح.. وفق ما يشــخص الكاتب حالــة الكثير من الاطباء 
مستشــهدا بالمثل الشعبي الدارج: "أيه اللي رماك على المر إللي 
أمرّ منه".. شدد على أنه لا يمكن التفريط هكذا في جواهر الطب 
المصــري، المصروف عليهم دم قلب الشــعب، كلفة تخريج طبيب 
تحش الوســط، وفي الأخير يهاجر، خســارة مضاعفة، خسرنا 
الجلد والســقط، كلفة التعليم، وخســارة الطبيــب الذي هاجر 
ليعمل في منظومة طبية أخذته على الجاهز.. مســتوجب تشكيل 
لجنة مــن وزارة الصحة ونقابة الأطباء لــدرس ظاهرة هجرة 
الأطباء، ما يفتح الباب لعلاج الظاهرة التي باتت تؤثر بالســلب 
علــى الخدمات الصحية في ظل العجز الذي تعاني منه المنظومة 
الطبيــة، وهنــاك متلازمة بن الهجــرة والتهرب مــن التكليف 
وحتــى تعمد الفصل. الحادبون علــى المنظومة الطبية يحذرون 
من اســتفحال الظاهرة، وضرورة استيعاب الأطباء الشباب في 
المنظومة، بتحســن بيئة العمل، أجــور وحوافز وبدلات وفرص 

للدراسات العليا.

ما لهم وما عليهم
لا يخفــي حمــدي رزق كونــه يقف في صــف الغاضبن من 
اســتمرار أزمة افراد الجيش الأبيض عالقــة، معبرا عن انتقاده 
موقــف وزارة الصحة ونقابة الأطباء، تجــاه الأزمة التي تهدد 
المنظومة الطبية وتشيع مقولات إن معظم الأطباء )المتخرجن في 
كليات الطب الوطنية( لا يرغبــون في التكليف أو الخدمة، على 
الرغــم من أن الدولة تتحمّل أموالا طائلة من أجل تخريج طبيب 
لخدمة أهله وناســه. قانونيا )الطبيب المتهرب( يقع تحت طائلة 
القانون، بمعنــى أن حق الدولة على الخريجــن الذين تنطبق 
عليهــم )خدمة التكليف( خدمــة الدولة بالعــدد والأماكن التي 
تحتاجها الدولة مقابل التعليم الذي كفلته لهم الدولة، والتكليف 
ليــس اختياريا من المكلف، ولكنه اختياري للدولة طبقا للحاجة 
والاحتياج. والتكليف حق للدولة تجريه وفقا لاحتياجاتها، تملك 
بموجبــه إجبار المكلف على القيام بالعمل المكلف به، وهو التزام 
علــى المكلف وليس حقا له، والدليــل على ذلك أن المادة )7( من 
القانون )29 لسنة 74(، حظرت على أي شخص أن يعن المكلف 
قبل الحصول على موافقة وزير الصحة، كما أن المادة )8( تعاقب 
كل مــن يخالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد على )ســتة 
أشهر( ويعاقب بهذه العقوبة من يتخلف عن التكليف أو من يعن 
المكلــف دون موافقة وزير الصحة. بعيدا عــن القانون ومواده 
الصارمة، المطلوب حوار هادئ وعقلاني لتشــخيص المشــكلة، 
واقتراح علاج شــاف، التهرب مرتبط بفكرة الهجرة المســيطرة 
على الأطباء الشباب، لدرجة أن بعضهم ينجز )المعادلة الطبية( 

أثناء الدراسة ليتمكن من الهجرة بمجرد التخرج.

المريض يشبه الطبيب
هل من المنطقي أن يناشــد مســؤول كبير في وزارة الصحة 
المواطنــن المرضــى الباحثــن عــن العــلاج في المستشــفيات 
والعيادات، بأن يطلعوا على تراخيصها وترخيص مزاولة المهنة 
للعاملن فيهــا قبل تلقي الخدمة الطبية؟ جاءت المناشــدة التي 
اهتم بها أحمد عبد التواب في "الأهرام" في ســياق تصريحات 
المســؤول الكبير عن وجوب التصدي للعيادات التي تعمل دون 
ترخيص، ويديرها من ينتحلون صفة أطباء. ورغم أنه يستحيل 
تطبيــق فكرته، على الأقل لأن المريض غالبــا في حاجة إلى من 
ل  يســاعده في الحركة والانتظار، فإن السؤال المهم هو: إذا تحمَّ
المواطنون هذه المســؤولية، فماذا تفعل أجهزة الوزارة التي من 
واجباتهــا الوظيفية مراقبة النشــاط في المجــال الطبي، ورصد 
مَــن يعمل دون ترخيص، ومَن ينتحل صفــة الطبيب، ثم تطبق 

القانــون ضد المخالفن وتطالِب بإنزال العقــاب عليهم؟ الواقعة 
الأخيرة، في مسلســل اكتشــاف هــذه النوعية مــن المخالفات، 
جاءت في إعلان وزارة الصحة والســكان الخميس الماضي عن 
إغــلاق عيادات تخصصية، خاصة تعمــل دون ترخيص يديرها 
منتحل صفة طبيب في منطقة الدقي، حيث ضُبِط صيدلي يُناظِر 
المرضى في غرفة الكشــف منتحلا صفة طبيب بشري، وقد أُحيِل 
لجهــات التحقيق المختصة، كما ضُبِطَــت كمية كبيرة من الأدوية 
والمســتحضرات الطبية مجهولة المصــدر، إضافة إلى كميات من 
المواد الخام والأعشــاب الطبيــة لتصنيع مســتحضرات طبية 
وأدوية للبيع داخــل العيادة. لاحِظ أن هذه المخالفات الصارِخة 
وقعــت في الدقي، أي في القاهرة الكبرى، حيث يُظَن أن الرقابة 
أكثر نشاطا من أماكن أخرى نائية. ولاحِظ أيضا أن أحد المخالفن 
صيدلي، يعني أنه يدرك يقينا فداحة الجريمة، ليس فقط قانونيا 
بما يترتب عليه من عقاب شــديد، ولكن الأهم أنه يعلم أنه غير 
مؤهل للكشــف على المرضى، ويعلم أكثر مــن غيره أن جريمته 
قد تُلحِق أضرارا بالغة بالمرضى، عندما يُخطِئ في التشــخيص، 
د الدواء الخطأ. ينبغــي أن نُقِرّ بأن هناك تقصيرا في منع  ويُحدِّ
المخالفات قبل استفحالها، بما يستغله الإعلام المعادي للتشويش 
على إنجازات كبرى، فخلال عدة أســابيع فقط، أُعلِن عن ضبط 
بعض المستشــفيات في القاهرة تعمــل دون ترخيص ويديرها 
منتحلــون لصفة الأطبــاء، وبعضهم له معلومــات جنائية وأما 
هذه النوعية من العيادات في المحافظات البعيدة فصارت أخبارا 

معتادة.

عذاب الدراسة
من بن الغاضبن من محافظ الدقهلية الدكتور محمد الشــافعي 
بشــير في "الوفــد": لولا أن المنصــورة غالية عنــدى غلو أمي 
المنصورية وزوجتــي المنصورية رحمهما اللــه، فضلا عن محبتي 
الأصليــة لجامعة المنصــورة التي شــاركت في نشــأتها 1973- 
1974 مع أســتاذنا الكبير الدكتور عبدالمنعم البدراوي، وكنت أول 
أســتاذ في كلية الحقوق وصاحب أول محاضــرة ألقيها بعد نصر 
أكتوبر/تشــرين الأول العظيم.. لولا هذا ما كنت جازفت بالســفر 
من الإســكندرية للمنصورة صبــاح الأحد 9 أكتوبــر لإلقاء أولى 
محاضراتي في الدراسات العليا من الساعة الثانية بعد الظهر حتى 
الخامسة مساء، ثم الخروج من باب المدرج متجها بسرعة إلى باب 
الجامعة لإيقاف تاكســي إلى محطة الســفر للإسكندرية لضرورة 
قصوى تلزمنــي بالعودة وعدم بيات ليلة فــي المنصورة كعادتي 
كل أســبوع. وقد فوجئت بطوابير طويلة جدا من طالبات الجامعة 
للعــودة إلــى بيوتهن بالأتوبيس أو التاكســي.. ولم أشــاهد أي 
أتوبيس للمســاعدة في نقل ذلك العدد الكبير من الطالبات اللائي 
يحاولن إيقاف أي تاكســي في زحمة غريبة للتاكســيات الممتلئة 
هي الاخــرى بالركاب في الرابعة والخامســة مســاء بعد انتهاء 
المحاضرات. وكوالد للبنات فإنني أدرك مدى القلق النفسي لأمهات 
مئات أو آلاف الطالبات لعدم عودتهن للبيوت في وقت معقول بعد 
انتهاء اليوم الدراسي، فأرجو رجاء حارا أن يبادر محافظ الدقهلية 
والمختصون في المحافظة، وكذا شركات الأتوبيسات بسرعة توفير 
الأعداد الكافية منها لمعاونة طلاب وطالبات جامعة المنصورة بصفة 
خاصــة للعودة لبيوتهن بعد انتهاء المحاضرات في عصر ومســاء 
اليــوم. ويســعدني أن أذكر في هذا المجال أننــي كنت أول رئيس 
منتخب لنادي أعضاء هيئة التدريس عام 1974 وســاهمت بقوة 
في تخصيص أتوبيســن كبيرين لنقــل أعضاء هيئة التدريس من 
القاهرة والإســكندرية وما بينهما مــن محافظات وقرى ومدن في 
الصباح الباكــر لنقل أعضاء هيئة التدريــس، حتى وصولهم لمقر 
جامعة المنصورة قبل الســاعة الثامنة صباحــا، للدخول للطلاب 
فــي أول محاضرة على مــدار كل أيام الأســبوع والعودة بهم في 
الســاعة الثانية والنصف إلى الإسكندرية والقاهرة. فهل يساعدنا 
السيد محافظ الدقهلية لحل مشكلة انتظار آلاف الطلاب والطالبات 

ونجدتهم من عذاب الانتظار؟

لهذا يحبونها
نتحــول نحو الحــرب التي غيرت مجــرى الأحداث بصحبة 
الدكتور ياســر عبــد العزيز في "الوطن": تقــف دوائر غربية 
مذهولــة أمام ما تعتقد أنه رأي عام عربي مســاند لروســيا في 
موقفهــا من الأزمة الأوكرانية، وبينمــا كانت الانتقادات الغربية 
لبعض المواقــف العربية الرســمية حيال موســكو تصدر بلغة 
مواربة وعلى اســتحياء، بات الحديث اليوم مكشــوفا وخشنا 
عن "دعم" بعض الدول العربية للموقف الروسي. وإلى جانب 
بعض المواقف العربية الرســمية التي تبلــورت في التحفظ أو 
التباطؤ أو الامتناع عن التصويت لصالح قرارات الإدانة الأممية 
لروسيا، فإن وسائل الإعلام "التقليدية" و"السوشيال ميديا" 
تحفل بالكثير من أنماط التأييد المباشــر وغير المباشــر للجانب 
الروســي في تلك الأزمة. لقــد رصدت مراكز البحــوث الغربية 
وبعض وسائل الإعلام العالمية المرموقة، نزوعا عربيا نحو تأييد 
موسكو، خصوصا في وسائل الإعلام الجماهيرية، ورغم المرارات 
الظاهرة في استكشاف هذا الموقف، فإن قدرا من التفهم ظهر لدى 
البعض ممن حاولوا تحليل هذه الظاهرة. يعتقد معظم الساسة 
الغربيــن، أن ما فعله بوتن إزاء أوكرانيا عمل إجرامي عدواني 
لا يمكن التســامح معه أو الســكوت عن نقده مــن أي نظام أو 
مجتمــع عاقل، وهــم يضيفون إلى ذلك ما يعتقــدون أنه مفهوم 
بالضرورة من كون روســيا دولة تمتلك ســلاحا نوويا وقدرات 
عســكرية ضخمــة، لكنها مع ذلــك "غير حــرة وتخضع لحكم 
اســتبدادي". وعلى مدى نحو عقدين مــن الزمان، بذلت دوائر 
غربية جهودا كبيرة في تلطيخ ســمعة الحكم الروسي، وشيطنة 
صورة بوتن، وألصقت به الكثير من الاتهامات بشأن "التلاعب 
والتهديد والابتزاز والضغط" على الدول الغربية الديمقراطية، 
في إطار تصادم المصالح وتصارع الإرادات بن الغرب وروســيا. 

حينما اندلعت الأزمة الأوكرانية اتخذ معظم الســلطات الغربية 
قرارات صارمة بإســكات الصوت الروســي وحجبه عن المنافذ 
العامة، بموازاة فرض عقوبات قياســية ربما كانت هي الأقســى 

والأكثر نكاية في التاريخ.

نكاية في إسرائيل
يشعر الغرب الرســمي وغير الرسمي في مجمله وفق ما يظن 
الدكتور ياســر عبد العزيز بأن الســردية الوحيــدة اللائقة عن 
الأزمة وعــن صورة الحكم الروســي وخطورتــه المفترضة على 
البشرية والسلم الدولي هي الســردية الغربية، ويظن أن تداول 
أي ذرائع يمكن أن تحدث توازنــا ما في مقاربة الأزمة الأوكرانية 
ليس ســوى تضليل أو خضوع لتأثير الدعاية الســوداء. ولذلك، 
فإن الدوائر الغربية في معظمها ترى في المواقف العربية المتوازنة 
إزاء طرفي النزاع مراوغة سياســية، وتحســب أن عدم الانضمام 
إلى جهود عزل الجانب الروسي وإضعافه انتهازية، وهي في ذلك 
الموقــف تذكرنا تماما بصيحة جورج بوش الابن: "من ليس معنا 
فهو ضدنا". يصعب جدا إيجاد مســوغ لأي دولة تقوم بالاعتداء 
المســلح على دولة أخرى، ومحاولة إطاحة نظامها، وقضم أقاليم 
منها، وإعــلان ضمها، وخلخلة الأمن الإقليمي والدولي، والإضرار 
بالاســتقرار والســلم الدولين. ذلك المبدأ يجــب أن يكون فعالا 
ومعتبرا في بيئة دولية تحترم ســيادات الــدول وتكرس النظام 
الدولي من أجل صيانة الحقوق ومحاربة المعتدين، وهو أمر لطالما 
نادى به العرب الرسميون وغير الرسمين على مدى عقود طويلة. 
ولأن هذا المبــدأ بالذات لم يُحترم خــلال معالجة الغرب للصراع 
العربي - الإسرائيلي، فإن الجانب العربي يشعر بغضاضة كبيرة 
ومرارة أكبر، لأنه أدرك أن عددا مؤثرا من الدول الغربية لم تلتزمه 
فــي مقاربتها لهــذا الصراع. جزء مهم من تفســير الموقف العربي 
الرســمي وغير الرسمي إزاء الحرب الروســية في أوكرانيا يكمن 
في الشــعور العربي بالمــرارة لأن الغرب ترك إســرائيل تعتدي 
على ســيادة عدد من الدول العربية، وتنقل سفارتها إلى القدس، 
وتضم أجزاء من الدول العربية، من دون اتخاذ قرارات رادعة لها 
ومــن دون محاولة إعادة الحق إلى أصحابــه. وجزء آخر لا يقل 
أهمية يتعلق بالموقف الأمريكــي إزاء العراق، واحتلاله، وإطاحة 
حكومتــه، وتفتيت لحمته، وهتك ســيادته، بدعــوى أنه يمتلك 
أسلحة دمار شامل ويرتبط بعلاقات عملية مع الإرهاب، وهو الأمر 

الذي لم تثبت صحته أبدا.

ماذا يجري هناك؟
رغم مرور شــهر على انــدلاع المظاهرات في إيــران، إلا أنها 
ما زالت مســتمرة رغم ســقوط حوالي 200 قتيل. ومع ذلك من 
السابق لأوانه على حد رأي عمرو الشوبكي في "المصري اليوم" 
تصور أن هذه المظاهرات ســتؤدي إلى إســقاط النظام لأسباب 
عديــدة، منهــا القاعدة الاجتماعيــة التي ما زال يســتند إليها، 
والطبيعة المدنية الليبرالية للمظاهرات الحالية التي تجعل جزءا 
من الشــعب الإيراني، ذي التوجهات المحافظة، لا يتعاطف معها. 
والحقيقة أن هذه المظاهرات لم تكن الوحيدة التي عرفتها إيران 
منذ اندلاع ثورتها عام 1979، فقد عرفت احتجاجات واسعة في 
2009 اعتراضا على هزيمة المرشــح الإصلاحي حسن موسوي 
فــي مواجهة المرشــح المحافظ أحمــدي نجاد، وســميت الثورة 
الخضراء وســقط فيها مئــات القتلى، وانتهت بفــرض الإقامة 
الجبرية على موســوي، واستبعاد التيار الإصلاحي »الحقيقي« 
من المنافســة على انتخابات الرئاسة. وســمح فقط لممثلن لهذا 
التيار يرضى عنهم المرشــد وأجهزته. وقد شــهدت البلاد، العام 
الماضي، انتخابات رئاســية معروفة نتيجتها مسبقا، أسفرت عن 
فوز الرئيــس المحافظ الحالي إبراهيم رئيســي، الذي نجح من 
الجولة الأولى بنسبة 61% في انتخابات شارك فيها 48% من 
الإيرانين، وهي أدنى نسبة مشاركة منذ نجاح الثورة الإيرانية، 
وأغلقــت الباب أمام فرص تغيير النظام عبر مشــروع إصلاحى 
يفوز في الانتخابات. ومن هنا تأتي أهمية هذه الاحتجاجات في 
كونهــا جاءت بعد أن أغلق الباب أمام الإصلاحين »الحقيقين« 
للتغييــر عبر الانتخابات، فكانت هنــاك مظاهرات اجتماعية في 
2018 و2019 احتجاجا على غلاء الأسعار، ثم جاءت مظاهرات 
الشــهر احتجاجا على مقتل الشابة مهســا أميني عقب توقيفها 
من قبل شــرطة الأخلاق بســبب »عدم ارتدائها الحجاب بشكل 

مناسب«.

غير وارد حاليا
أهم ما يميــز هذه الاحتجاجات التي عمــت أنحاء إيران من 
وجهة نظر عمرو الشوبكي أنها لا تعترض فقط على مقتل الفتاة 
الإيرانية، إنما بالأساس على منظومة الحكم التي يقودها مرشد 
ديني، فأزمة النظام السياســي الإيراني تكمن في وجود ســلطة 
دينية فوق الســلطة المدنية المنتخبة، بما يعنــي أن المتظاهرين 
يواجهــون إحــدى أذرع المنظومة الحاكمة، ممثلــة في الرئيس 
الحالي، لأن رأس الســلطة الحقيقية في إيران هو رجل دين، أي 
مرشد الجمهورية الإســلامية المرتبط بنظرية ولاية الفقيه التي 
وضعهــا الإمام الخميني، فهو قائد الجيش وقوى الأمن، ورئيس 
السلطة القضائية والقائد الأعلى للحرس الثوري الإسلامي، كما 
أنه يهيمن على الوزارات من خلال ممثلن له، كما أن دعمه لمرشح 
رئاسي يمثل ضمانة لنجاحه. مظاهرات إيران ليست مطلبية مثل 
مظاهرات ســابقة. إنما هي مظاهرات رافضة للمنظومة الحاكمة، 
والأخيرة لديها قاعدة دعم اجتماعي سياسي من قطاع واسع من 
الشــعب الإيراني، بما يعني أن إســقاط النظام لن يحل المشكلة 
الإيرانية )وغير وارد في الوقت الحالي(، لأن هناك تيارا محافظا 
يدعم رجال الديــن ويصبح المطروح وضع منظومة حكم جديدة 

تقبل الإصلاحين والمحافظن معا.. فهل هذا وارد؟

المصارحة قبل المصالحة... والحل لعبور  النكبة تأسيس دولة ديمقراطية فعلا... والأطباء الشباب يلجأون لحيل عديدة للهجرة

إطلاق حملات إعدام »الكتاكيت« يعمق أزمة آخر مصد ر للبروتين الرخيص للأغلبية... ومستشفيات دون ترخيص 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

لم يعد البشر في مدن مصر وقراها بمفردهم 
الباحثــن عــن الحــق فــي الغــذاء فـ"الدجاج" 
كذلك تبحــث جاهدة عن العلــف، الذي يمكنها 
مــن تلبيــة متطلبــات الحكومــة بإنتــاج مزيد 
من البيــض، ولأن مربــي الدواجــن يواجهون 
شــبح الإفــاس، فقــد اضطــروا منــذ نهايــة 
الأســبوع وعلى مــدار يومــي الســبت والأحد 
عــن  للإعــان  الأول  أكتوبر/تشــرين  و16   15
إطاق حمات إعــدام جماعية لصغــار الفراخ 
"الكتاكيت" في الهواء الطلق، بعد أن فشلوا في 
إقناع الحكومة النظر بعن الاعتبار للمحنة التي 
يواجهونها. فيما أعلن النائب هشام الحصري 
رئيــس لجنة الزراعــة في مجلس النــواب، عن 
عقد اجتماع، مع رئيــس مجلس الوزراء ووزير 
الزراعة وبعض المنتجن؛ لإيجاد حلول واقعية 
لأزمــة الأعاف، وما ترتب عليها من مشــكات 
تعيــق عمل مــزارع الدواجن. وأكــد الحصري 
أهميــة التعديات المقدمة من الحكومة لمواجهة 
التعديات على الأرض الزراعية، وأوضح الدور 
الــذي بذلــه الرئيــس السيســي للحفــاظ على 
الرقعة الزراعية، باعتبارهــا جزءا لايتجزأ من 
أمــن المواطــن، وأكد أنهــا أحد مقومــات الأمن 
الغذائــي المصــري. وقال رئيس لجنــة الزراعة 
إن "الرئيس السيســي وعــد المصرين بإضافة 

4 ماين فــدان، وهو ما حدث من خال العديد 
مــن المشــروعات التــي تم ضخهــا فــي الفترة 
الماضيــة، ومن أبرزها مشــروع مليون ونصف 
المليون فدان، ومشــروع الدلتا الجديدة وشرق 
العوينات وإحياء مشــروع توشــكى، وغيرها 
مــن المشــروعات التي يحــرص الرئيــس على 

تحقيقها لتوفير الأمن الغذائي للمواطن". 
المعنيــة  الأحــد  أمــس  تصريحــات  ومــن 
بســكان الزنازين في المقــام الأول: قال مجدي 
شــندي رئيــس تحريــر "المشــهد" إن تبييــض 
الســجون والإفــراج عن كل ســجناء الرأي هو 
مــا يليق بمصر ويتســق مــع تاريخهــا العريق 
فــي الحضارة والديمقراطية. وأشــاد شــندي 
بالخطــوات التــي تمــت تمهيــدا لبــدء الحوار 
مــن  المئــات  ســبيل  إخــاء  ومنهــا  الوطنــي 
المحبوسن احتياطيا والعفو الرئاسي عن عدد 
من المعارضن، إلا أنه اعتبره غير كاف، مطالبا 
بتســريع وتيــرة عملية الإفــراج.. ومــن أخبار 
المؤسسة العســكرية: نظمت القوات المسلحة، 
زيــارة تثقيفية لمقر مشــيخة الأزهر الشــريف، 
لـ62 من الملحقن العسكرين العرب والأجانب 
وزوجـــاتهم المعتمديــن لــدى ســفاراتهم فــي 
جمهوريــة مصر العربيــة من الدول الشــقيقة 

والصديقة.. 
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نادية هناوي ٭

ردا على سعيد يقطين: لماذا الأقلمة السردية الآن؟
■  قد تبــدو بعــض المفاهيم النقديــة التي 
الوهلة الأولى،  الفكرة مــن  نتداولها واضحــة 
كونها محددة بسياق يكشــف عنها فلا يلتبس 
أمــر إدراكها ولا يتعســر اســتيعاب تقنينها أو 
الإلمام ببعــض مناحيها، وربما كلها. وكثيرة هي 
الأمثلة على مثل هذه المفاهيم بيد أن القليل جداً 
من المفاهيم لا يكفي ســياق محــدد في التعريف 
بها، فيظل أمر إدراكها ملتبســاً، وتكون الإحاطة 
بمعانيها إشــكالية، ما لم تتوفر تعددية سياقية 

مع ضابط مرجعي أيضا. 
وعادة ما تنشــأ مثل هذه المفاهيم الملتبســة 
في حاضنة فكرية مســتحدثة كالتي نشــهدها 
العولمة والأدمجــة والعلمنة وغيرها.  اليوم مع 
ويعد مفهــوم )الأقلمة( مثالًا حياً على هذا النوع 

من المفاهيم، فما أن يُطرح في سياق نقدي 
حتى يكون أمر اســتقباله النقدي 

باهتــاً وغير مشــجع؛ فيُفهم 
على أنــه المثاقفــة كنتاج 

لفاعليتي التأثير والتأثر 
ثانية  وتــارة  تــارة، 
يُفهم علــى أنه التزود 
والظفر  بالمنهجيــات 
الإجرائية،  بآلياتهــا 

يُفهــم  ثالثــة  وتــارة 
والتمذهب  التعدد  بأنه 

والتحليل.
وإذا كان جــذر الأقلمة ذا 

دلالة جغرافية لها صلة بالحدود 
والفواصــل والثغور، فإن في مصدريته 

المضافــة إلى مفــردة )النقد( دلالــة فكرية على 
التعدد والتجاور والتجسير، الذي معه لا تضيع 
الهوية ولا تتشظى. ولو افترضنا أنّ المادة المراد 
أقلمتها تتمثل في الســرد العربي، فإن ســياقية 
مفهوم الأقلمة، لا بد مــن أن تتوزع بين التجاور 
الجغرافــي في الفاعليــة الســردية، والانتفاع 
المعرفــي في الفاعلية النقديــة. والمحصلة هوية 
معرفية تلتقــي مع الآخر وتعبّر عــن الذات في 
شكل نظرية مؤقلمة عربية يمكن لها أن تقف في 
مصاف النظريات الغربية دون إتباع أو دونية، 
فتعمل مع الآخر وتضيف إليه وتشترك في أروقة 

درسه مثلما يشارك هو في أروقة درسها. 
أمّا إذا نظرنا إلى الأقلمة خارج ســياقات هذا 

التصــور التجســيري للمفهوم، فســيكون من 
المحال أو شبهه أن يتحقق هذا التطلع. وأحسب 
أنّ تســاؤلات ســعيد يقطين في مقالته المعنونة 
»عن أي سرديات كلاسيكية نتحدث؟« المنشورة 
في»القدس العربي« في عددها الصادر في 10/5/ 
2022 تصب في الباب نفسه، أي باب الحاجة إلى 
تقنين مفاهيمنا ومعالجة إشــكالاتها. والأساس 
فــي ذلك كله هو ضــرورة مُســاءلة ذواتنا قبل 
أي اســترجاع لماضي نقدنا العربــي، أو التفكير 
في راهنيــة أبعــاده أو تخمين مســتوى آفاقه 

المستقبلية.
ولعل الأمــر الأهم الذي اســتوقفني في هذه 
المقالة هو النقــد الذاتي، الــذي ينقل معالجتنا 
المعرفية مــن منطقة نقد  النقديــة ونقاشــاتنا 
الآخر إلى منطقــة نقد الــذات. ولا يخفى 
إصلاح  من  الذات  مســاءلة  في  ما 
كخطوة  والشروخ  للنواقص 
أولى على طريق )الأقلمة(؛ 
ما  تتأقلم  لــن  فالــذات 
لــم تعرف نفســها أولا 
وتتطلــع عن كثب على 
وتراجع  عندهــا  مــا 
ما لهــا وعليهــا كي لا 
الــذي  تتــرك للآخــر 
تبغــي التأقلم معه ثغرة 
عليها  خلالها  مــن  يتفوق 
مــع مراعاتها ـ وهــي تراجع 
نفسها ـ ألا تكون معنِفة بالتأنيب 
معتدلة  تكــون  بــل  واللوم،  والإيــلام 
ص الإيجابي وتعالج السلبي.  وإيجابية تشــخِّ
ومثلما تؤاخذ على اختلالاتهــا، عليها أيضا أن 
تؤشــر على إنجازاتها ومكامن عطاءاتها، وهو 
ما مثّل عليه ســعيد يقطين ـ وهو بصدد مراجعة 
الدرس السردي العربي ـ  بعينة مؤلفة من أربع 
ذوات نقدية، ودلل على ما للآخر من )إنجازات( 
وما للذات العربية من )اشــتغالات( تسعى من 
خلالها إلى التطوير والتوســيع. وبغض النظر 
عن تخصص هذه الذوات النقدية في علم السرد 
الكلاســيكي أو في ما بعده، فإن التمثيل بها في 
موضع نقد الذات جعلها في مرمى التســاؤلات 
الملحــة والتحصيــلات الحاســمة والمؤاخذات 
التي تلمح أو تصرح من قبيل )نتبنى ما نســميه 

أو  نصوصنا(  علــى  تطبيقها  ونحاول  »مناهج« 
)حيثما ظهر »إبدال« جديد، وجدنا أنفسنا نسير 
في اتجاهه، ونؤطر أعمالنا تحت »يافطته«( او) 
أنهم جــاؤوا إليها من »مناهــج« محددة، ورأوا 

ضرورة دمجها بالسرديات(. 

التوسيع والتطوير

وإذا كان حريــاً بنا تعرية ذواتنا عبر كشــف 
هذه الاختــلالات، فإن من الحري بنــا أيضاً أن 
نؤشر على اجتهاداتنا في الدرس السردي بعيداً 
عن تحيزنا لكلاســيكيه أو لما بعد كلاسيكيه؛ كي 
لا نجلــد أنفســنا مجحفين حقهــا، متجاهلين ما 
لها ومتذكرين ما عليها، ومــا دمنا غير منصفين 
لأنفسنا فكيف بعد ذلك نتوقع من الآخر إنصافنا، 
فنســعى إلى علمنة أدبنا وأقلمــة نظرية عربية 

خاصة بنا؟!
وقد حصــر يقطــين اجتهاداتنا في دراســة 
الســرد كعلم نظري وحقل تطبيقي في مسألتين 
هما )التوســيع والتطوير( أما حدودهما فتتمثل 
بالمدرســة الفرنســية وأما منطلقهما التاريخي، 
العشرين  القرن  من منتصف تســعينيات  فيبدأ 
حتى اليــوم، وكل ما حصل مــن اجتهادات في 
نقد النظرية الســردية، ولاسيما خلال العقدين 
المنصرمين من القرن الحادي والعشــرين فقابع 
تحت )مظلة( هذه المدرسة من زاوية علاقة الـ)ما 

قبل( بالـ)ما بعد( وعلم السرد بالسرديات.
ومن غير الممكــن بالطبع إعطاء تصور واضح 
في مقالة واحدة لاجتهــادات الذات العربية في 
التوســيع والتطوير، بيد أن التحصيل في ختام 
هذه المقالة الجازم بأن )أي توســيع للسرديات 
مهما كانت أصوله تحريف لهــا وليس تطويرا، 

ولا توسيعا( هو ما يحتاج إلى وقفة نقدية.
ومدار الوقفة هو مركزية النظر إلى المدرســة 
الفرنسية التي معها تزول أي أهمية لأي مدارس 
أخرى مستحدثة لا بالنســبة إلينا، بل بالنسبة 
إلــى حواضنها الأصلية نفســها، كونها ما زالت 
في موضــع النمذجة والاختبــار. وهذا لوحده 
أمر جدير بإعادة النظــر في مركزية ما نتمدرس 
عليه فــي نقدنا وفيه ينبغــي أن يكون التحدي 
في ضوء ما اســتجد من حيثيات علم الســرد ما 
بعد الكلاسيكي، الذي به نتمكن من تقييم نقدنا 

العربي وندلل على مــدى ما لدينا من اجتهادات 
نقدية، وسعت أو طورت أو حتى تجاوزت وربما 
تفوقت على ما لدى الآخر من اجتهادات منظريه 

الكلاسيكيين، وما بعد الكلاسيكيين. 

السرديات الثقافية

إنّ التحــدي إذن هــو في قــدرة ذواتنا على 
وضــع خطوة بعيدا عن الخطــوات التي اعتدنا 
وضعهــا، ولعلنا بذلك نتمكن من تســلّق ســلّم 
أقلمة سردنا العربي، مفيدين من أجواء الانفتاح 
والعولمة متخلصين من التبعية، مؤكدين قدراتنا 
في المســاهمة في تطوير علم الســرد ومؤهِلين 
إمكانياتنا، من ثم للعمل علــى الإضافة إلى علم 
الســرد. لكن الســؤال المؤرق للذات وهي تنقد 
نفسها هل نتمكن فعلا من التخلص من أغلال علم 
السرد البنيوي وما بعد البنيوي، كي نقفز بثقة 
في اتجاه علم السرد ما بعد الكلاسيكي وفروعه 
العلمية، أو في أقل تقدير التوسيع والتطوير في 

واحد من هذين العلمين القبلي والبعدي؟ 
لا شــك فــي أن الإجابة بحاجة إلــى إحصاء 
ما لدينــا من منجزات نقدية مــا بعد حداثية في 
دراسة السرد نظرا وتحليلا، غير أن العودة إلى 
العينة من الذوات التي بها مثّل يقطين ستســمح 
بتكويــن صورة أولية لما يمكــن أن يكون بمثابة 
والعينة  أعــلاه.  الســؤال  على  ابتدائي  جواب 
تضمنت نقادا أفادوا من رحابــة الدرس ما بعد 
البنيوي، فحسيب الكوش تخصص بالسرديات 
المعرفيــة مفيــدا مــن الجمــع بــين البنيويــة 
والســيميائية فــي دراســة الخطــاب والمعنى 
الناقد  وهندســة البنية والســيموزيس، وأفاد 
محمد بو عزة من انفتاح الدرس ما بعد البنيوي 
فتخصص بالســرديات الثقافية، التي فيها جمع 
بين البنية ومســائل ثقافية كالهوية والاختلاف 

والآخر والذات.

٭ كاتبة وأكاديمية عراقية

حرب أكتوبر في الأدب العبري: عن الاغتراب والضياع والرعب
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»كنت طفلة صغيرة وكنا في حرب 1948، 
عندمــا غنيت لي: أعدك أن الأمور ســتكون 
على ما يرام، ارتديت الزي العسكري، وألفت 
لي أغنيــة، ووعدتني بأن هــذه هي الحرب 
الأخيرة، قلت لي وقتها، سترين يا صغيرة، 
ومرت  الأخيــرة،  الحرب  ســتكون  هذه  أن 
بضع ســنين. وعدت مرة أخرى للحرب، في 
معارك ســيناء وحــرب 1956، ومرة أخرى 
كتبت لــي أغنيــة ذاع صيتها، واشــتريت 
اسطوانة ثم أخرى، لأنك وعدتني من جديد، 
ســترين يا صغيرة، أن هذه ستكون الحرب 
الأخيرة، وذهبت مجدداً إلى ميادين الحرب 
والدماء، وكتبت لي قصيدة جديدة، متفائلة 
الفــور في كل دواوين  وبريئة، طبعت على 
الشعر. ووعدتني مرة أخرى وقلت: سترين 

يا صغيرة، أن هذه ســتكون الحرب الأخيرة، وهكذا وصلنا إلى حرب 
أكتوبر. وسارعت مرة أخرى إلى تأليف المزيد من القصائد، ومرة أخرى 
قلت لي: يا طفلتي الصغيرة... أنا الآن كبيرة ولم أعد أصدق، إن كان لا 
بد أن نحارب فلنفعــل ذلك، لكن على الأقل، يمكنك أن تتوقف عن كتابة 
القصائد وإطلاق الوعود!«. )أحد الشعراء الإسرائيليين الذين شاركوا 

في حرب 73(.
تمر هذه الأيام الذكرى الـ)49( لحرب الســادس من أكتوبر/تشرين 
الأول 1973. وبغض النظر عن تأويل نتائــج هذه الحرب وأثرها التي 
نعيشــها حتى الآن، إلا أن فكرة تحقيق انتصار ـ ولو بشــكل جزئي ـ 
على الكيان الصهيوني، أنجز بعثاً جديداً في الروح والوعي المصريين، 
صحيــح أنه كان كالحلم وتم القضاء عليه بعــد اتفاقية )كامب ديفيد( 
وسياســات الانفتاح الاقتصادي بعدهــا، إلا أن هــذه الحالة لم تزل 
عالقــة في أذهان المصريين رغم كل ما حدث وما يحدث، وربما هي حالة 
الانتصار الوحيد في التاريخ المصري الحديث. وبعيداً عن السياســي 
والاقتصادي والتقاريــر الإخبارية، تأتي حالة )الأدب( لتكشــف في 

صدق وعمق أكثر عن أثر أكتوبر في حياة الناس العادية.
 ويحفــل الأدب العربي بالعديد مــن الأعمال التــي تناولت حدث 
أكتوبــر، من رواية وشــعر وقصة، وكــذا الأعمال الفنية من مســرح 
وســينما. لكن.. ماذا عن الوجهة الأخرى؟ ماذا عن أثر هذه الحرب في 
الأدب الإسرائيلي، خاصة أن الفعل الأدبي في إسرائيل لم يكن منفصلا 

يوماً عن فعل وفكر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية؟

المتعالي اليائس

دائماً ما يرى الإنسان اليهودي أنه كائن مختلف، بداية من أساطيره 
المقدســة، بما أنه ينتمي إلى الشــعب المختار، وكل مــا يخالفه فهو من 
)الأغيــار( وصولًا إلى وجــوده على الأراضي الفلســطينية، ونظرته 
المتعالية إلى الشــخص العربــي، فهو المتفوق دائمــاً على هذا الجاهل 
الهمجي. فالجنود على ســبيل المثال وهم في طريقهم إلى ميدان القتال 
لم يظنوا أن الحرب ســتطول، بــل يعتقدون أنهم ذاهبــون في نزهة 
قصيرة سوف يعودون منها بســرعة، لكن بعد الحرب تحولت سمات 
الجنــدي الإســرائيلي في الروايات إلــى أنه محطم نفســياً وصامت 
ومنغلق على نفســه، كما أدت الحرب إلى إثارة مشــاعر اليأس لديه، 
وصلت به لحالة من الرفض الكامل لكل ما يجري حوله، ومدى الانهيار 
الداخلي الذي أصيب به المواطن الإسرائيلي بشكل عام. ويرى الكاتب 
سيد نجم في كتابه »أطياف إبداعية في مواجهة العنف« أن الإسرائيلي 
مع كل التجارب الحربيــة التي خاضها مع العــرب، كان على حال من 
التعالي، ووضع نفســه في موضع المتفوق. ولــم تتغير تلك النظرة إلا 
بعد نتائج حرب 1973، حيث أضيف إليها قدر من التشــكك والتساؤل 
وربما الحيــرة«. من ناحية أخرى »نجد بعــض القصص النادرة التي 
تتعامل مع شــخصية العربي كإنســان وصاحب حق، كمــا في أعمال 
بنيامين تموز، دوريت أورغاد، وموشيه بن شاؤول« )محمد دوابشة.. 
صــورة العربي في الرواية الإســرائيلية(. كذلك تشــير آراء الجنود 
الإسرائيليين ـ في أحاديثهم المنشــورة بعد الحرب ـ إلى الصدمة التي 
شعروا بها نتيجة لاختلاف صورة العرب التي شاهدوها بأنفسهم في 

الميدان، عن الصور التي سمعوها في وسائل الدعاية الإسرائيلية.
بداية لا يمكن فك الارتباط بين الأدب الإســرائيلي والحرب، فيقال.. 
أدب 48، وأدب 67، وأدب 73. وتأتــي الحرب الأخيــرة لتُحدث صدمة 

وتغييراً في الواقع الإســرائيلي على الأصعدة كافــة، فانبرى الأدباء 
الإسرائيليون للكتابة عن تلك الخلخلة التي حدثت في التوازن النفسي 
والاجتماعي، بل والأمني في نفوس الإســرائيليين، وبدأت إرهاصات 
مراجعة شاملة لكل المســلمات الســابقة وقد ظهرت خلال تلك الفترة 
أعمال أدبية روائية عبرّت عن التفســخ الاجتماعي والسياســي الذي 
اجتاح إســرائيل بعد حرب 73، التي أجبرت الكتاب الإسرائيليين على 
الالتزام إلى حد كبير بالصدق التاريخي والبعد عن الأدب المجند المروّج 
للأفكار الصهيونية، كذلــك تم تناول الحرب من خــلال زوايا مختلفة 
أبرزها الخوف من المصير الوجودي الذي ينتهي بهم إلى الفناء، وآثار 
هذه الحرب على قضية الانتماء والسعى للعودة إلى الشتات اليهودي، 
باعتبــاره أكثر أماناً مــن الحياة في دولة إســرائيل، التــي تتهددها 
الحروب الدائمــة طالما إن قضية الصراع العربي الإســرائيلي لم تحل 

)رشاد الشامي. تفكيك الصهيونية في الأدب الإسرائيلي(.

الانهيار والرعب

ونأتــي لبعض من القصائد التي تناولت حالــة الفزع والرعب التي 
أصابت المجتمع الإســرائيلي بعد الحرب، نذكر منهــا قصيدة بعنوان 

)نهاية ليلة( ـ المقصود ليلة الغفران ـ للشاعر إسحق بولاق، فيقول.. 
»وبينما صــوت البرق يتردد/إيذانا بانتهــاء النهار/تتدافع فجأة 
من داخل صفحات كتاب الصلاة/نداءات هامسة/وتتســاقط من على 
الأكتاف/عباءات الصلاة/إلى هناك/إلى قلب المعمعة/رمح فى مواجهة 
رمح/وقطعة من الصلب/فى مواجهــة صلب/الأرض تتلوى/والرمال 
ــل بنهاية الطريق/  والهضاب تميــد/ في صلاة فــزع/ربّ العالم/عجَّ
خفافيش هائجة تتخبط في الهواء/تحلق بلا صوت/ وعلى مبعدة من 

هنا/تعمل فوهات البنادق/تنفث من أفواهها/الرعب«.
وتقول الشــاعرة الإســرائيلية إيتــان هابير.. طابــور طويل/من 
النقالات والبطاطــين الرمادية/الأفق أحمر بلون الدماء، من انفجارات 
القذائف/وذخير المدافع كالصراخ والعويل/طابور طويل/من النقالات 
والبطاطين الرمادية/وأحذية ســوداء، تطل مــن داخلها/أحذية قتلى 
المدرعات والمدفعية والمشاة والمهندسين/أحذية قتلى المظليين الحمراء/
أحذية جديدة لجيل لم يعرف معنى الحرب/وملابس ملطخة بالدماء/
وملابس قتلى الطيارين الرمادية/بعد أن ســاروا بســرعة الصوت 
إلى حتفهم/ووجوه شــاحبة مطلة/وجوه ضباط كلها رعب/الضباط 
الكبار مثل الشــباب حديثي العهــد بالحروب/وعيون أطفأتها نيران 
الحرب/نقــالات وبطاطين رمادية/ســاكتة وصامتة هنــا في مملكة 
الصمت/ونحــن لا نملك إلا البــكاء! )إبراهيم البحــراوي. بطولات 

المصريين وأثرها فى الأدب الإسرائيلي(.
وإن كان الشعر أسبق في تسجيل واقعة أكتوبر، فإن الرواية جاءت 
كمتواليات لتجسيد ما حدث خلال العديد من السنوات التالية للحرب، 

نظراً لطبيعة الرواية وتأملها للأحداث..

العاشق

عنوان رواية للكاتب إبراهام يشواع صدرت عام 1977 وفيها يرصد 
يشواع انعكاســات الحرب على الإنسان والمجتمع الإسرائيلي، معترفاً 
صراحة بالهزيمة.. »كانت ثمة حرب، أجل وقعت علينا وقوع الصاعقة. 
وها أنا ذا أعود إلى أعماق الفوضى التي ســادتنا، ما زالت أمام أعيننا 
إلى اليوم قائمة بأســماء بعض المفقودين الأحاجي، ولا يزال الأقارب 

مزق  الأخيــرة..  الآثــار  يلملمون  والأهــل 
الثياب ومزيــج صفحات البطاقات المتفحمة 
والأقلام المعجونة والمحافظ المثقوبة وخواتم 
الرواية  الزواج المصهورة«. ويتنــاول بطل 
بشــكل ســاخر الغرور الإســرائيلي الذي 
ســبق الحرب، حيث حضر إليه ـ وهو عامل 
في جــراج ـ مــع بداية الحرب واســتدعاء 
قــوات الاحتياط لأعداد كبيــرة من الجنود 
استغلال  يطلبون  الإســرائيليين  والضباط 
فترة غيابهم )القصيرة( لضبط ســياراتهم، 
فقد ظنوا أنفســهم في رحلــة أو على الأكثر 
أمام حرب قصيــرة، ويعودون بعد أيام إلى 
البيت ويستلمون السيارات. لكن العودة لم 
تكن ســريعة كما توقعوا.. »كان عليّ أن آخذ 
سيارته بنفســي إلى بيت والديه وأن أشد 
على أيدي أهل الفقيد هامساً بأقوال التعزية، 
وأن أسامحهم في التكاليف... أما السيارات 
الأخرى فقد جاءت النســاء لتســلمها أولا، 
اللواتــي تعلمن القيــادة. ولــم يحدث أن 
التقيت بمثل هذا العدد من النساء، كما حدث لي في تلك الأسابيع التي 
تلت الحــرب«. ويحاول البطل بعد ذلك الهــروب من الموت بالانضمام 
إلى الجماعــات الدينية غير الملزمة بالقتال، لكنــه يعلن في النهاية أن 
الصهيونية لفظت أنفاســها بعد حرب اكتوبر، ولن يكون الحل الديني 

هو البديل أمام إسرائيل بعد هذه الحرب.

ثلاثة أسابيع في الخريف

عنوان رواية ياعيل دايان ـ ابنة موشــيه دايان ـ الصادرة في 1979 
التي تجري أحداثها في مستشــفى أقيم في القرب من تل أبيب، ليتلقى 
جرحى الحرب العــلاج والرعايــة الطبية، حيث مركــز الأحداث هو 
عنبر المصابين بالحروق. الجميع هنا يعاني الخوف والقلق والأســى. 
وكعين خارجية ترصد وتعلق على الأحداث تأتي امرأة أمريكية، زوجة 
لمقاتل إســرائيلي يترك أمريكا ويعود للقتال في حرب أكتوبر دفاعا عن 
إسرائيل. فتقول.. »إنكم مشــغولون بشيء لا يعني إلا القليل بالنسبة 
لي.. إنــه المصير، إنكم تحللون أنفســكم وتعيدون معيشــة التاريخ، 
وتتحدثــون بألفاظ كبيرة عن المصير والهوية، وتحفرون في أرواحكم 
الجماعية فــي كل لحظة من النهــار وقد يكون هذا بطولة ويســتحق 
الثناء، لكنه بالنســبة لــي مرعب ولا إنســاني«. بينما تلخص إحدى 
الشــخصيات الأخرى في الرواية الأمر قائلة.. »إن المكسب يقاس هنا 
بالأميال المربعة، لكن الخســارة هي التي تقاس بــالأرواح .. لقد كانت 

الخسارة أكبر من المكاسب«.

ريش

وفي العام نفسه ـ 1979 ـ صدرت رواية بعنوان »ريش« لحاييم يئير. 
ويتم ســردها من وجهة نظر جندي عمل في الفترة الأخيرة من الحرب 
وفي الفتــرة التالية لها فــي البحث عن جثث الجنود الإســرائيليين. 
ليكتشــف أن قتلى الحرب ليســوا مجــرد أرقام ترد فــي إحصائيات 
وبيانات وزارة الدفاع، وأن لكل منهم أبا وأما وأقارب وأصدقاء وزوجة 

وأولاد سيفتقدونه إلى الأبد.

عيسو

صدرت الرواية عام 1994 للكاتب مائير شــاليف، وحســب رشــاد 
الشامي في دراسته »أدب ما بعد الصهيونية« فالرواية أعلنت عن فشل 
الصهيونية وفشل مشروعها الأساسي، المتمثل في ما يُطلق عليه )دولة 
إسرائيل( حيث توقع المؤلف أن تتحول الدولة إلى مقبرة قومية، وبذلك 
تعود فلسطين لتقوم بدورها الأخلاقي الذي كانت تقوم به حيال اليهود 
وهم في الشــتات. وتتنبأ الرواية بأن المخبز الذي كان يمتلكه إبراهام 
وأورثه ليعقوب دون عيسو سوف يعود لنسل عيسو. وربما يتوالد من 
تزاوج عيســو ورومي )رمز حركات السلام في إسرائيل( نسلًا جديداً. 
وتعرضت الرواية إلى هجوم عنيف، لأن مؤلفها تجرأ وأنكر الأســاطير 

اليهودية المتصلة بالميراث الأبدي لليهود على أرض فلسطين.
وفي الأخيــر يجب التنويــه بكــذب وتضليل القيادة العســكرية 
مهمــا اختلفت. فبعد حرب أكتوبر 1973 تحاشــت القيادة العســكرية 
الإســرائيلية اســتخدام كلمة )هزيمة( وأحلت محلها كلمة )تقصير(. 

ليتضح أن الفارق ليس كبيراً بينها وبين كلمة )نكسة(.

من أرشيف حرب أكتوبر

حين يغيب الشعراء
■ ثمة خلل يصيب المكان حين يغيب الشــعراء، ليصعق الأشياء التي كانوا 
بالقرب منها، فالورق الذي يكتــب عليه يصفرّ، والقلم يأخذ بالذبول، والضوء 
يشــحّ، وشيئاً فشيئاً يعتم، كل غياب لشــاعر هو زلزلة للمكان، وخضّة للواقع 
وهزّة للمحيــط الذي كان فيه. ففي الشــاعر يكمن الرســام والمغني والمصور 
والموســيقي، ومن هنا يأتي اغتناء الشــاعر، فمخيّلته مترعــة بالصور، غنية 
باللحن والصورة، ومفعمة بالإيقاع والتلاوين العذبة للمستويات الموسيقية، 
والَمدَيات اللونية، وهي تموج في باطن القصيدة، وتحتويها كنســيج متداخل 

في شعابها الداخلية.
يسقط الشــعراء ويموتون ويختفون فيزيولوجياً، لكنهم يحيون في مكان 
آخر، يحيون في ذاكرة الآخر، وفي جزء من وعيه، وينامون في طيّات المشاعر 
والأحاســيس ومظان الآخــر، ذاك الذي يعي القيمة الجمالية للفن الشــعري، 

وبعده التاريخي في الذاكرة الجمعية.
يسقط الشعراء وينطفئون، لكنهم يحيون بين سطور العمل الشعري، وفي 
مسالك ودهاليز الكلمات، ليأتلقوا هناك في جوف القصيدة وعمقها، وفي باطن 
المعاني، وسحر بيانها ونواياها، وتعدد دلالاتها، ينطفئون جسدياً، والموت حق 
كما يقال، لكنهم الوحيدون الذين سيعيشــون رمزياً بيننا، لكي يشــيروا إلى 
الخطل ليتقوّم، إن شــاءوا المقدرة على التقويم، ويُدلّوا إلى الشر، حين يطغى 
ويصبح هو الســائد والعادي، وإلى العنف حين يغــدو ديدناً، والكراهية حين 
تُمسي هوية، وإلى العبودية والنهب والفســاد والقهر والطغيان، حين يتسيّد 

المشهد ويغدو الوجه المثالي للحياة الجارية الآن.
يســقط الشــعراء هنا وهناك، بيد أنهم يطلون بين حين وحين، بعد الغياب 
على شــكل كلمة »لا« التي تمســكوا بها في حياتهم ورافقتهم إلى مثواهم، لكن 
الـ»لا« هذه ســتنهض في لحظتها، وزمانها متحدّيــة الأوقات، والأزمنة، هذي 
التي ســتتوإلى وتمرّ بعد غيابهم، تنهض في وقت المحن والمصائب والجائحات 
لتعترض الطريق، على من يريد أن يجعل من الشــر نوعاً من الصيغ السلمية، 
عبر التحايل على البشــرية، بالألفاظ ونمط التفكير الجهنمي، الذي يسعى إلى 
أن يحوّل نشــارة الخشــب إلى رز وطحين، والحب إلى نوع من نســق غارب، 
والود والحنان والسعادة إلى رموز بالية، على أنها نتاج زمن قديم، وقد طواها 

زمان ما بعد الحداثة! 
فــي ضوء هذا الكلام، لقد شــهد العامان الأخيران غياب عدد من الشــعراء 
العرب الكبــار، وعدد من الشــعراء الموهوبين والنابهين، أولئــك الذين أثروا 
المشــهد الشــعري العربي بالغنى والتنوع والثراء الإبداعــي. أخذ الموت من 
العراق حصته الكبيرة، فقد طوى الشاعر العربي الكبير سعدي يوسف، المجدد 
الثاني بعد السياب للقصيدة العربية، وفاتح آفاق مختلفة لها بعد جيل الرواد 
العراقيين، الســياب، نازك الملائكة، عبد الوهــاب البياتي، وبلند الحيدري، ثم 
جاء دور حسب الشــيخ جعفر الذي خطفه الموت، هذا الشاعر الذي تفرّد بنمط 
جديد من الكتابة، كانت وســماً له القصيدة المدورة. لقد أحببت حسب الشيخ 
جعفر، فقد كان يتميز بطبيعة الشــاعر الناسك، الصامت والهادئ، والبعيد كل 
البعد عن الأضواء، وكذلك عن حقلي الكراهية والشــماتة، وهو عكس صديقه 
ســعدي يوسف، الذي كان لا يتورّع، حتى عن شتم من يتناوله الموت بعد موته 
بدقائق، كما حصل مع البياتي، أستاذه وفاتح طريق التجديد له، ومُيسّر طريقة 
الشعر اليومي في الشعر، إلى حيث أنساق الكتابة البسيطة غير المعقدة، وهي 
غير تلك المليئة بالأســاطير كما كانت لدى الســياب مثلًا. وقد شتم سعدي كل 

أصدقائه المقرّبين من الشعراء والأدباء العراقيين والعرب على حدّ سواء.
إلى جانب الشــاعرين سعدي يوســف وحسب الشــيخ جعفر، كان هناك 
الشــاعر مظفر النواب الذي غاب عنا قبلًا في »الكوما« أو الغيبوبة لمدة ســت 
ســنوات، حتى وافته المنية هذا العام، وهو شــاعر مثالي جمع النجومية بين 
الفصحى، والعامية العراقيــة، حتى ذاع صيته في كل المعمورة العربية، وقبله 
رحل عنا فوزي كريم، الشاعر المثقف نقدياً وموسيقياً، ناهيك من دوره في كتابة 
القصيدة المأســاوية، الحزينة والمائلة إلى التأثيــث الذاتي، وأحياناً إلى البعد 
الميتافيزيقي، الذي ينحو في بعض الأحيان إلى التجريد الشــعري، وهي سمة 
أدونيسية، اكتســبها فوزي كريم مثله مثل بقية شعراء الستينيات العراقيين، 
رغم نقده للظاهرة الأدونيسية في ما بعد، في كتابه النقدي المثير للجدل »ثياب 

الإمبراطور«.
بعد فوزي كريم تناول الموت الشاعر المعروف سامي مهدي، وهو شاعر بارز 
ورائد في جيل الستينيات العراقي كنظيره الشــاعر فاضل العزاوي، فكلاهما 

منظر، وناقد لجيلهما، وللأجيال السابقة لتجربتهما الشعرية الستينية.
 ما يؤخذ على الراحل ســامي مهدي هو غلّوه السياســي، وتمجيد عقيدته 
الحزبيــة، دون غيرها مــن العقائد، في العمــل اليومي الوظيفي، وفي شــأن 
الكتابــة الإبداعية، والأنكى هو توظيف القصيدة لهذا المجال السياســي، رغم 
ميزته الشــعرية، التي اتسمت بالكثافة والاقتصاد اللغوي والتعبيري، ذلك أن 
توظيف القصيدة لحساب السياسي، ســيؤدي إلى قتلها، وهو حسب تصوّره 

الفني والشعري، كان يفكر بقتل الآخر عبر الكلمات الهجائية.
في سوريا انتهز الموت فرصته لينقض على الشاعر المرهف بندر عبد الحميد، 
وهو من أجمل الشعراء في التعامل اليومي، على الصعيد الشخصي، دماثة في 
الروح، وشفافية في الرؤى والتعابير، حَسِن المعشر، وجليس وسامر لا ينسى، 

على الصعيدين الشعري والشخصي.
في الوقــت ذاته، ذهب الموت في اتجاه شــاعر من جيل الســبعينيات، هو 
الشاعر إبراهيم الجرادي، اتسم شعر الجرادي بالقصيدة الطويلة، المبنية على 
الكولاج وعلى التجريب، وخلط الفنون مع الشعر، وقد تجلت هذه الخصوصية 
في بعض تجاربه الشــعرية اللافتة في منتصف الســبعينيات والثمانينيات، 
والشاعر صديق قديم وصاحب مســامرات، وحكايا، ونديم له تفرّد خاص في 

الجلسات الشاعرية. 
أما في لبنان فقد جال الموت بين الشــعراء طويــلًا، وراح ينتقي وعلى نحو 
عشــوائي شــعراء مُجيدين، ومُميّزين ولامعين في شــأنهم الشــعري، فبعد 
سنوات من غياب الشاعر محمد العبد الله، الشاعر المتمرّد والحسي، وصاحب 
النزوات، التفت الموت إلى الشــاعرين، عصام العبد الله، وهو شــاعر محكية 
ممتاز، ويعد الأفضل بعد ميشال طراد وطلال حيدر. إنه شاعر أنيس وصاحب 
مُلحة، ومُزاح يتســم بالدماثــة، وجليس مقاه، أنيس ونــادر، أصدر دواوين 
شــعرية باللهجة المحكية اللبنانية فــي غاية العذوبة والرهافــة، ثم لم يلبث 
الموت أن التفت إلى ابن عمه الآخر الشــاعر حســن عبد الله، الذي تربطني به 
كعصام ومحمد العبد الله علاقة وثقى وقديمة، منذ أيام إقامتي في بيروت عام 
1979، حيث كنا نلتقي في مقهى »الجنــدول« وحتى قبل مغادرته الدنيا، حيث 
كنت ألتقي صاحب »الدردارة« في المقهى دائمــاً أثناء زياراتي لبيروت، صيف 
كل عام مع الشــلة، ولا أنســى ذلك اللقاء الفنطازي، ذات رحلة من بيروت إلى 
مدينة »صور« الجنوبية، صحبة الشــاعر شــوقي بزيع، وبسيارته، لنستريح 
خلال الرحلة، ذات ليل صائف، في قرية »الدردارة« التي يســكنها حســن عبد 
الله، وقد خلّد الشــاعر قريته الشــفافة في ديوانه الشعري الثاني »الدردارة« 
والقرية تنتسب إلى شــجرة دردار كبيرة في القرية، أخذت اسمها منها، تيمّناً 
بينوعها وشساعتها وبظلالها الوفيرة. نزلنا في القرية إذن لغرض الاستراحة، 
ثم حتّم علينا الشوق والواجب الشعري المرور بالشاعر، فبعد شرب الشاي في 

البيت، ذهبنا إلى حانة القرية لنشرب شيئاً آخر.
وفي حمى الفقدان، هــذا الذي لا ينفك يخطو ويجول، بردائه الأســود بين 
الشــعراء، اقترب الموت فجأة هذه المرة، من الشاعر المؤثر والغنائي محمد علي 
شمس الدين، لينهي كل ما علق به، بعد أن كاد ينهيه قبل أكثر من عشر سنوات، 
حين فاتحني أثناء لقائي بــه في بيروت، وتحديداً فــي مكتبة »أنطون« حيث 
اعتــدت أن أراه هناك، لنتحدث واقفين، فهو ليــس رفيق ليل، أو جليس مقهى، 
مثلي ومن أمثالي من الشعراء، بل هو رجل منزلي، وموظف في دائرة للتقاعد، 
إذ حتى وهو يدخل الثمانين، ظل مواظباً على كتابة الشعر، ولم يتقاعد منه، بل 
كان صاحب حضور شعري لافت ومميز، من خلال إصداراته الشعرية العديدة، 
وهو إضافة إلى ذلك، صاحب جاذبية في القراءة الشــعرية على المنبر، التقيته 
في مهرجانات شعرية عربية عدّة، كان آخرها على ما أتذكر في مهرجان »الرقّة 
الشــعري« مع شلّة من الشــعراء المبدعين، العرب والسوريين، وكان حضوره 

لافتاً في المهرجان.

٭  كاتب عراقي

هاشم شفيق *

سعيد يقطين
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■ إن مفهــوم التاريــخ يختلــف عــن بقيّة 
المفاهيم، لارتباطه الوثيق بمدلولاته، فهو ليس 
مفهوماً تجريدياً، يأخذ صفة واحدة. إنه يستمدّ 
معناه من تجاوز الفعــل لذاته عبر الزمن، وهذا 
ما جعل للكــون تاريخاً، كمــا لباقي موجوداته 
)الإنســان والحيــوان والنبــات والجمــاد(. 
وللتاريخ روح وبدن، روح التاريخ في المكتبات، 
وبدنه في اللقــى والأوابد الأثرية. روحه تتألق 
كلما فتح قــارئ كتاباً، أما بدنــه فقد تأتي عليه 
الســنون، ويصبح خبراً بعد عــن. لهذا كانت 
المتاحف. ولذلك اســتهداف المكتبات والمتاحف، 
يعتبر استهدافاً للتاريخ. وقد تم استهدافهما في 
أغلب الحــروب، لتنقطع أواصر الأمم بتاريخها. 
فبعدها المعرفي الموثــق تاريخيا يجعلها عرضة 
لحقد الأعــداء، وهذا ما حصل أثنــاء الاحتلال 

الأمريكي للعراق. 
وثمــة أمثلة كثيرة أخرى، أمثلــة من الأزمنة 
الغابرة، وأمثلة من العصر الحديث. أمّا أن يتقاتل 
والمتاحف،  المكتبات،  اســتهداف  ويتم  الأخوة، 
فهذا ما لم يحصل إلا في ســوريا، ومكتبة المركز 
الثقافي العربي في محافظة الرقة كانت الشاهد 

والشهيد؛ الشاهد لأنها تكونت عبر أكثر من نصف 
قــرن ، بجهود ســاهم فيها المثقفــون والإداريون 
الرقــة، إضافة  القرار فــي محافظــة  وأصحــاب 
للمساهمات الدولية، التي كانت تقوم بها سفارات 
بعــض الدول، ما جعلهــا أهم مكتبة بــن مكتبات 
المراكز الثقافية المنتشــرة في المحافظات السورية؛ 
إذ تحتوي على أكثر مــن 60 ألف كتاب، في العلوم 
كافة، والمعارف الإنسانية، بل اللغات أيضاً، لهذا لم 
تكن مرجعاً لطلاب المدارس والجامعات حسب، بل 

كانت مراحاً لكل الباحثن عن المعرفة، وموئلًا غنيّاً 
بالمراجع، إضافة لما تحتويه من كتب الأدب )الشعر 
والقصة والروايــة( العربي منها والمترجم، إضافة 
والتراجم  والسّــير  الأدبي،  والنقد  الأدب،  لتاريخ 
والأعلام والموسوعات، ونخبة من الكتب المختصة 
بالفن التشــكيلي، وأعلامه، والنحت، والتصوير، 
والعلوم الدينية والفلكية، وأمهات الكتب العربية، 
وغير العربية، مما هــو مترجم، وغير مترجم، وما 
تقتضيه المعرفة، والحاجة، والمتابعة، ما شكل صلة 

وثيقة بن القارئ الرقيّ والكتاب.

إن مكتبة مديرية الثقافة خلاصة تجربة عميقة في 
المعرفة، وقد أسست لحالة ثقافية في تلك المحافظة 
النائيــة، التي اســمها الرقة، والتي تزيد نســبة 
الأمية فيها على %34 حســب الإحصاء الرســمي 
لعام 1996، وكما أنه لا توجد طريقة مشرفة للقتل، 
كذلــك لا يوجد مبرر منطقــي أو أخلاقي أو قانوني 
لاســتهداف المكتبــات، إلا إذا كانــت روح التاريخ 
هدفــاً مشــروعاً. إلا أن الفوضى التــي اجتاحت 
سوريا ليســت نتائجها بحاجة إلى مبررات، ولهذا 
اســتهدفت مكتبة المركز الثقافي العربي في الرقة، 

واقع  مــن  وتحولت  نهــاراً!  جهــاراً  واحترقت 
إلى ذكرى، وانطــوت معها جهــود نصف قرن 
من التأســيس، لقــد عصفت الهمجيــة بأحلام 
المثقفن، وحولتها إلى سراب، ثم تبعها المتحف، 
الذي يقدر عدد القطــع واللقى الأثرية فيه بما لا 
يقل عن ثلاثة آلاف قطعــة، موزعة على خزائن 
العرض، وعلى المستودعات. وقد اشتهر متحف 
إلى  التي تعود  الفسيفســائية  باللوحات  الرقة 
القرن الخامس الميــلادي، ومجموعة كبيرة من 
الرقيمات المسمارية، إضافة لـ«التابوت الأخضر 
المزجج« وهو أثر يعود إلــى الحقبة الرومانية. 
الرصافــة« وهي  أيضــا »خزانة  ومما اشــتهر 
الخزانــة التي تضم المكتشــفات واللقى الأثرية 
في موقــع مدينــة الرصافة القديمة )ســرجيو 
بوليس( الواقعة على بعــد 30 كم إلى الجنوب 
نحو البادية. وتضم هذه الخزانة مقتنيات ولقى 
)الهلينية(  واليونانية  الآشــورية  العصور  من 
والرومانية والإســلامية – الأمويــة، إضافة لآثار 

مدينة »توتول« القديمة. 
ومتحــف الرقــة بنــاء قــديم بني فــي الفترة 
العثمانية ســنة 1861 وقد استخدم ســابقا، داراً 
للسرايا واســتخدم كمتحف بتاريخ 24/ 10/1981. 
إن القوة غاشمة، ما لم يحكمها العقل، وقد استقال 

العقل السوري ولم يعد معنياّ بمحاكمة الأمور!

٭ كاتب سوري

قصة مكتبة
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بروين حبيب *

في مواجهة صمت البيوت
■ تــرى إلى أي مدى يمكننا أن نصدق حقيقة تاريخية متعلقة بالنســاء؟ 
طرحت السؤال على نفســي حن قرأت بعض التعليقات على مقالي »العالم 
يتأنــث«. والصراحة تقال موضوع تصديق حقائق عن النســاء يبدو صعبا 
على المجتمعات الذكوريــة، التي لم ترتق بعد لفهم المــرأة وطريقة تفكيرها 
ومواجهتهــا للأزمات. وهذا ربما عائد إلى تقســيم جغرافيا الحياة بشــكل 
خالــف الطبيعة المبنية على التحام الذكورة والأنوثة واشــتراكها في إنتاج 

دورتها.
يعبر الرجــل عن آلامــه بطريقة مبالغ فيهــا في نظــري، ويحظى دائما 
بالاهتمام لأن المرأة تصــدق آلامه ومعاناته، فيما يعتقــد الرجل في الغالب 
أن آلام المرأة أقل دائما مــن آلامه، ويحدث ألا يصدقها بالمرة، حتى في حالات 
جد حساســة مثل الولادة. تنهض المرأة بآلامها وتقوم بواجباتها كاملة، من 
إرضــاع - حتى إن كانت عملية الإرضاع موجعة جــدا – واهتمام بكل أفراد 
عائلتها، وإنجــاز أعمال البيت. وفي الحقيقة في الســجل الذكوري كل هذه 
الأعمال غير محســوبة، بل تصنف ضمن أشــكال البطالة التــي يعاني منها 
أشخاص يبحثون عن عمل. فكل ربة بيت تعتبر امرأة عاطلة عن العمل، حتى 
إن كانت أعباءها تفوق أعباء موظفة تعمل وفق دوام يومي لمدة ست ساعات 
خلال خمســة أيام في الأسبوع. تفقد المرأة نفســها في بلادة التكرار اليومي 
الخــاوي من الاهتمام، وهــذا بالضبط ما حرمها من وضــع تاريخي واضح 

ومحترم.
إذ تشــير العديد من العلامات أن النســاء يقمن بدورهن وهن صامتات، 
دون طرح أســئلة جادة حول أدوارهن، وطبيعة قوتهــن، ومصائرهن، في 
مختلف مراحل تطور المجتمعات. فاتهن دائما أن يسألن بشجاعة »هل للمرأة 

تاريخ؟«.
لقد قُمِع الموضوع الأنثوي لأســباب عديدة منهــا أن مهنة المؤرخ هي مهنة 
الرجال الذين كتبوا التاريخ بالمذكر، وقد تناولوا مجالات عمل شغلها الذكور، 
نذكر على الخصوص هنا رجال الســلطة وما أحدثوه من تغيرات في العالم 
بحروبهم ومكاسبهم وخســائرهم. وفي المقابل نجد نوعية من النساء غذّت 
ســجلات هذا التاريخ، من المسْبيات، والعشيقات، والجواري، اللائي تحول 

بعضهن إلى ملكات بحكم المكانة الممنوحة لهن من أصحاب السلطة والقرار.
على ذلك الهامش غير المشــرف في الغالب، نقرأ الكثير عن نساء لا منجز 
حقيقي لهن، كــون المؤرخن يحاولــون دوما تفادي ذكــره في المحفوظات 
الرســمية والإدارية والوثائق البرلمانية والســير الذاتيــة، مع ملاحظة أن 
الكتابة عمل يحتكــره الرجال أيضا، وأن الطبقــات الكادحة لا تعني هؤلاء 
الكتبة، فقد كانت بمثابة »الجندي المجهول« الذي يســلم راية النصر لقادته 
بعد انتهاء الحروب، لكن إقصاء الإناث أقوى بكثير وربما حتى هذه اللحظة.
تعيدنا دوروثــي طومســون أول صحافية أمريكية إلــى ظاهرة اختفاء 
النســاء تدريجيا من أماكــن معينة، كانــت لصيقة بالنضالات الشــعبية، 
والحركات العمالية، بســبب تيارات أخلاقية اعتبرت وجود النســاء فيها، 
فيه مســاس بالحياء العام، كان ذلك غريبا أمام وجود »رجال شــرفاء« في 
المواخير مثــلا دون أي اعتراض، بل إن وجود بائعات الهوى بشــكل منظم 
ومرخص كان لا يعارض الاعتبارات الســالفة الذكر! لقد أدرك بعض النساء 
القليلات اللواتي حظن بتعليم وتربية مختلفة عن تلك التي تجهزهن للزواج 
والإنجاب، أن نســيان ماضيهن الجماعي هو شكل من أشكال فقدان الهوية، 
وأن تدوين تاريخ المرأة طريقة تعويض معنــوي لهن، بل أبعد من ذلك لأنها 
إعــادة اكتشــاف لوجودهن. وهكذا ولــدت حركة بنــاء للحاضر من خلال 
قراءة جادة لماضي النســاء المرير، ذلك الماضي الذي ســخر فيه الذكور من 
أوجاعهن وتعبهن وتضحياتهن، وكان الاستمرار في العيش بالقبول نفسه، 

والتنازلات نفسها، ضربا من الاستهتار بكياناتهن ومصائرهن المستقلة.
ستظهر إذن الأرقام الأولى لإناث سجلن فرادتهن باقتحام عوالم اعتبرها 
الرجال خاصة بهم، مع إبعاد مقصود لكل امرأة تســول لها نفسها المشاركة 
فيها، إذ على مدى حقب زمنية طويلة، تم تجريد المرأة من جســدها. فأصبح 
مخفيا، محبوســا، ومزخرفا، وغامضا ومجهولا في الآن نفســه بالنســبة 
للرجــل، لكن من بــاب التحكم فيه مارس ســلطة امتلاكه مــع إنكار كامل 
لمشــاعرها وغرائزها الشبيهة بغرائزه، مثل الإنكار الكامل لشعورها بالمتعة 

الجنسية. 
في بداية القرن التاســع عشــر، تم توظيف النســاء بأعداد هائلة تحت 
الأرض لنقل الفحم في ســلال من الخيزران في أوروبا، ظروف العمل كانت 
أســوأ من أن يتخيلها المــرء والعاملات اللواتــي كان عددهن بمئات الآلاف 
تبدأ أعمارهن من الثانية عشــرة، وقد خلد إميل زولا سيد الطبعانين هؤلاء 
النســاء في روايته »جرمينال« من خلال شــخصية كاثريــن ميهو، كانت 
الأســر التي لا رجل معيل لها أمام خيارين، إما أن تعمل نســاؤها في مناجم 
الفحم مستسلمات لأقســى ظروف استغلالهن، أو العمل في الدعارة! ذهبت 
قوافل من النســاء مع أطفالهن للخيار الأول، ومع هذا لاحقتهن التحرشات، 
والتنمر، وأشياء أخرى. تحكي السيدة ماري ديبلدر عن تجربتها في مجال 
البناء وصقل الحجارة لمدة ثلاثن سنة، أنها لا تزال تسمع عبارة »مكان المرأة 
البيت« وأنها أخذت مكان رجل يحتاج لعمل، وهذا أمر غريب بالنســبة لها، 
فهي تتقن عملها، متنقلة بن ورشات عديدة في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا، من 
أجل لقمة العيش، لكــن اختيارها لهذه المهنة كان نابعا من رغبة انبعثت من 
أعماقها، أما عن القدرة الجسدية لممارسة هذه المهنة الصعبة، تقول إنها تلقت 
مثل زملائها الرجال كل التعليمات اللازمة للقيام بهذا العمل بشكل صحيح، 
للوقاية من التعرض لأوجاع الظهر والركب، ثم تضيف »للنســاء قدرة أكثر 
على التحمــل لا يملكها الرجال«. ومع هذا يحتكر الرجــال لقب »البناء« كما 
يحتكر ألقابا كثيرة، بقيــت محجوزة له، وظل مصرا على أن العبقرية أيضا 

حكر عليه، إلى أن كسرت نساء تلك القاعدة.
في أواخر القرن التاســع عشــر أصيب المهندس واشنطن ويبيلينغ كبير 
المهندسن لبناء جسر بروكلن بالشلل بســبب حادث عمل، فتولت زوجته 
إيميلــي وارن ويبيلينغ )1843 – 1903( تولت الإشــراف على موقع البناء، 
على الرغــم من أنها في الأصل محامية، لكنها اضطــرت لتعلم مهنة زوجها، 
فكانت أول امرأة تعمل مهندســة على الميدان، وقامت بالمهمة ببراعة والدليل 
أن جسر بروكلن لا يزال في مكانه إلى اليوم. سنة 1918 تخرجت الأمريكية 
إيديــث كلارك مــن معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيا كأول مهندســة 
كهربائية، تلتها ليليان مولر جيلبرت، التي كانت أما لاثني عشــر طفلا، وقد 
روت سيرتها الذاتية في كتاب، واقتبست قصتها للسينما مرتن، الأولى عام 

1950، والثانية عام 2003.
تركت نســاء مهندســات بصماتهن في عالم العمارة مثــل العراقية زها 
حديد ذات الشهرة الواسعة، وتزاحمت الإناث في الجامعات للتخصص في 
الهندســة وعلوم أخرى كانت حكرا على الذكور. لكن في السنوات الأخيرة 
أصبنا بحمى التسابق بنســائنا وإبرازهن خاصة الأوائل منهن في ميادين 
كانت حكرا على الرجال، فأصبحت الدول العربية تبرِزُ نســاءها المتفوقات، 
هكذا اكتشــفتُ مثلا أن أول قائدة طائرة عربية هي ثريا شاوي من المغرب، 
التي تخرجت كقائدة طائرة عام 1951، ومن المؤســف أنها اغتيلت صبيحة 
الفاتح من شــهر مارس/آذار عــام 1956 دون أن يعــرف الدافع لقتلها الذي 
رُجح أنه دافع عاطفي من رجل لم يســتطع الحصول علــى قلبها، وفي هذا 
دلالات مهمة على رفض المجتمــع للنموذج، الذي مثلته ثريــا آنذاك كامرأة 
مثقفة ومناضلة وقائدة طائرة. لقد فاق هذا الأمر القدرة الاستيعابية لذكور 
مجتمع لا يزال يعتبر المرأة سعيدة الحظ هي تلك التي تحظى بزوج يأخذها 

إلى بيته.
إن محاولات إعادة المرأة إلى »صمت البيــوت« لم يتوقف أبدا منذ بداية 
عصر النهضة، ويســتمر حتى بعد خروجها للعمــل، إذ توجه للمهام الأقل 
أجرا، أو تلك التي تكتفي فيها بنيل بعض الشــكر، دون أي مكانة تذكر، لكن 

قدرتها على الصبر والتحمل قد تكون سلاحها الخفي لتغيير واقع طال.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

المسلسل الأمريكي »القانون والنظام«: دراسة في سطوة الواقع الزائف
■ مــاذا يجمــع الرئيس الأمريكي جــو بايدن 
ومرشــح الرئاســة رودي جوليانــي والممثلــن 
ســامويل ل. جاكســن وفيليب ســيمور هوفمان 
وأنجيلا لانزبري وبرادلي كوبــر وروبن وليامز 
وأليك بولدين وآخرين من أشــهر نجوم السينما 
الأمريكيــة؟ لقــد ظهــر كل منهــم فــي المسلســل 
 Law & والنظــام«  »القانــون  التلفزيونــي 
Order الذي يعتبر أشــهر مسلســل في تاريخ 
التلفزيــون الأمريكــي علــى الإطــلاق، وتحــول 
ليــس إلى ظاهرة إعلامية حســب، بل إلى ظاهرة 
تســتحق الدراســة مــن قبل المختصــن بالإعلام 

والدعاية السياسية. 
كان التلفزيــون الأمريكي مليئا بالمسلســلات 
التي انقســمت إلــى نوعن رئيســين، حيث ركز 
الأول على جهود الشرطة للقبض على المجرمن، 
مثل »شــبكة« و«كوجاك« و«أحزان شارع هيل« 
بينما ركــز الثاني علــى محاكمــة المجرمن، مثل 
»ماتلــوك« و«بيري ميســن« وكان طــول الحلقة 

الواحدة حوالي ســاعة. وهنا تــرد الذهن فكرة دمج 
النوعــن، وهــذا ما قام بــه المنتج دك وولــف، عندما 
أنتــج مسلســلا جديدا تتكــون الحلقــة الواحدة منه 
من نصف ســاعة حول كيفية قيام الشرطة بالقبض 
علــى المجــرم )أو مجرمــن( ثــم نصــف ســاعة من 
درامــا محاكمة ذلــك المجرم. وعلــى الرغم مــن تعثر 
المسلســل في ســنواته الثلاث الأولــى، وبعد وضع 
بعض التحســينات في اختيار الممثلن أصبح نجاحه 
مذهلا. ومما زاد من درجة التشــويق كشف القائمن 
على المسلســل أون الكثير من القصص مقتبســة من 
جرائــم حقيقيــة شــغلت الــرأي العــام الأمريكي، إذ 
أصبح هــذا دعاية إضافية للمسلســل. وقــام المنتج 
بالاســتعانة بمحامن ومدعن عامن سابقن لكتابة 
قصص الحلقــات لكــي تبــدو التفاصيــل القانونية 
حقيقية. وســرعان ما أصبح الممثلن الأساسين في 
المسلســل شخصيات شــهيرة مثل ســام ووترستن 
في دور المدعي العام »جــاك مكوي« وجيري أورباخ 
في دور ضابط الشــرطة »ليني بريسكو، وقد أصبح 
هذا الممثل كذلك أحد رموز مدينة نيويورك. وقد بلغت 
شــهرة هذا المسلســل إلى درجة أن اثنن من الممثلن 
همــا فريــد ثومبســن، الــذي كان قبل ذلــك محاميا 
ومحققــا في قضيــة »ووترغيــت« الشــهيرة وكذلك 
عضوا في مجلس الشيوخ، وسام ووترستن، رشحا 
نفســيهما فــي الانتخابات الرئاســية فــي الولايات 

المتحدة الأمريكية، دون نجاح.

التأثير في المشاهد

بلــغ المظهــر الواقعي للمسلســل حدا أنــه أصبح 
للمعلومــات  بالنســبة  للمشــاهدين  مهمــا  مصــدرا 
القانونيــة والنظام القضائي بشــكل عــام، فالتمثيل 
الرائــع والإخــراج الدقيــق والقصــص المثيــرة لهذا 
المسلسل تجعل تأثيره في المشــاهد مشابها للتنويم 
المغناطيســي، إذ أن المشــاهد لا يصــدق مــا يعرضه 
المسلســل حســب، بل إنه يستســيغه ويؤيــده، على 
الرغــم مــن معرفته التامــة أن كل ما يشــاهده ما هو 
إلا خيــال، وبالتالي فإن ما يعرض في المسلســل من 
تفاصيل ومبادئ تتحول إلى واقع في ذهن المشــاهد 
بشــكل غيــر إرادي. ولــم يقتصــر هذا على المشــاهد 
العادي، بل شمل كذلك المعلقن التلفزيونين، وحتى 
بعض السياســين الذيــن اعترفــوا دون خجل على 

شاشــات التلفزيــون، بأنهــم تعلمــوا 
الكثيــر مــن المسلســل. ومــن المضحك 
فــي الأمر أن رجال الشــرطة لم يكونوا 
اســتثناء، إذ اعتــرف بعضهــم بأنهــم 
تعلموا أشــياء عن المهنة من المسلسل. 
ولِمَ لا، فالشــرطة في المسلســل تنجح 
دائما في القبض علــى المجرم، وينجح 
الادعاء العــام كذلك فــي إدانته وزجه 
المسلســل  يعطــي  مــا  الســجن،  فــي 
انطباعا بأن الأســاليب المتبعة من قبل 
شــخصياته حقيقيــة وناجحــة. وقــد 
كشــف الإعلام عــن كل هذا، ما شــكل 

دعاية هائلة للمسلسل.
لــم يكن ذلك النجاح كافيا بالنســبة 
لمنتج هذا المسلســل، حيث أنه سرعان 
ما أنتج مسلســلات فرعية للمسلسل، 
وكأنها فروع لشــركة مطاعم شــهيرة، 
مــا شــكّل ظاهــرة جديــدة فــي عالــم 
قلدتــه  مــا  وســرعان  التلفزيــون، 
مسلســلات تلفزيونيــة أخــرى. وبلغ 
عــدد حلقــات المسلســل مــع فروعــه 
حوالــي ألــف ومئتــي حلقة، مــا حقق 
بالنســبة للمسلســلات  رقما قياســيا 
التلفزيــون  تاريــخ  فــي  البوليســية 

الأمريكــي. ولــم يكن ذلــك الرقــم الوحيــد، فإحدى 
المسلســلات الفرعية ما تــزال تنتــج وتعتبر الأطول 
فــي تاريخ المسلســلات البوليســية، كما أعيــد إنتاج 
المسلســل الأصلي. وقام المنتج كذلــك بإصدار أربعة 

ألعاب فيديو مقتبسة من المسلسل بنجاح كبير.
يعتــرف القائمون علــى المسلســل، وحتى بعض 
ممثليــه، مثل الممثلة دايانا نيل، بأن المسلســل دعاية 
لشــرطة نيويــورك ومحاكمهــا، فالمتهم الــذي يلقى 
القبض عليه هــو من قام بالجريمة وتتــم إدانته، فلا 
خطــأ في الأمر. أمــا في الحالات النــادرة جدا عندما 
تقبض الشرطة على الشخص الخطأ، فهذا ذنب المتهم 
وليس تقصيرا من قبل الشرطة. وبالتالي لا يمكن أن 
يكون المتهم ســوى الشــخص الــذي أرتكب الجريمة 
فعلا، ويجب إخضاعه للعقاب فورا، ولذلك، فالعنف 
والخداع والتهديد الذي يســتعمل ضد المتهم من قبل 
رجال الشرطة، والضغط الهائل الذي يتعرض له من 
قبل الادعاء العام مقبول تماما بالنســبة للمشــاهد. 
وربما تســبب هذه الثقة المفرطة مشــكلة في المحاكم 
الحقيقية، فــإذا كان النظــام القضائــي معتمدا على 
المحلفن، الذين يتكونون من مواطنن عادين يؤمنون 
تماما بكفاءة الشرطة والادعاء، فإن المحلفن في هذه 
الحالة قــد أدانوا المتهم مســبقا. ويناقض هذا تماما 
أحد أهم مفاهيــم القضاء في جميع أرجاء العالم لأن 
المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وليس المتهم الشخص 
المســتهدف الوحيــد فــي هذا المسلســل، بــل احيانا 
الشــهود كذلــك، إذ يهــدد المدعي العام جــاك مكوي 
)الممثل سام ووترســتن( بحرمان أم من أطفالها، إذا 
لــم تتقدم بالشــهادة لصالح الادعــاء. ولا نعرف من 
هو الأســوأ هنا، المجرم أم المدعي العام. وهناك أيضا 
الاحتقار الواضح في المسلســل لمحامي الدفاع الذي 
غالبا مــا يظهر وكأنه شــيطان في خدمــة المجرمن، 
وكأن القائمن على المسلسل يحاولون إقناع المشاهد 
بضرورة منع المتهم من الاســتعانة بمحامٍ للدفاع عن 

حقوقه.

طريقة إخراج المسلسل

تبــدأ عوامــل التشــويق منــذ اللحظــة الأولى من 
الحلقة بشــرح ســريع لدور الشــرطة والادعاء العام 
فــي محاربــة الجريمــة. والشــرح صوتــي وبصوت 
رجالي في منتهى الجدية، يتبعه وقوع الجريمة التي 
هي تقريبــا دائما جريمة قتل. وبعــد ذلك يبدأ عرض 

أســماء الممثلن والمشــاركن فــي الفيلــم. ويبدأ كل 
مشهد بصوت طرقتن مشــابه لصوت إغلاق زنزانة 
ما يزيد من توتر المشــاهد بشــكل غير إرادي. ويمتاز 
التمثيل طــوال الحلقة الواحدة بجدية الشــخصيات 
حيث نادرا ما يبتســم أيــا منهم وأن صدرت ملاحظة 
ســاخرة، التي تكون عــادة من أحد رجال الشــرطة، 
لاســيما ضابــط الشــرطة »لنــي بريســكو« )الممثل 
جيري أورباخ( فهي عدوانية وليست لإضفاء بعض 
المرح على الحلقة. واعتمد التصوير على التركيز على 
الممثلن عــن قرب، لإظهار مشــاعر القلق، أو الغضب 
علــى وجوههم، وســرعة حركتهم طــوال الحلقة مع 
التخفيــف الواضح للموســيقى التصويريــة في كل 
مشــهد، حيث جميع الأصــوات صادرة مــن الممثلن 
ونشــاطهم الجســدي. ولا توجــد لحظــة واحدة من 
الصمــت، أو خطــاب طويل في جميــع الحلقات، كي 
لا تهدأ أعصاب المشــاهد، فكل الجمل قصيرة وتقال 
بطريقــة متوترة، كما تحتوي على تعابير يســتعملها 
رجال الشرطة والادعاء العام الحقيقين، خاصة عند 
شــرح القوانن وإجراءات جهازي الشرطة والادعاء 

العام. 
لا يتعــرض أي من الشــخصيات الرئيســية للقتل 
علــى يــد المجرمن، فهــم دائمــا المنتصــرون في هذه 
الحرب الشرســة ضــد عالم الإجــرام. ويتكون جهاز 
الشرطة دائما من شــخصن يكون أحدهما الضابط 
ذا الخبرة الطويلة، بينما يكون الثاني شابا يميل إلى 
العنف بعض الشــيء. ولا يعرف المشاهد عن الحياة 
الشــخصية للشــخصيات إلا القليل لزيــادة التركيز 

على مسار الأحداث.

تناقض المسلسل مع الواقع

على الرغم من الانطباع الطبيعي للمسلســل، فإنه 
بعيد جدا عن الواقع. وإذ يصدق المشــاهد أن نســبة 
القبض على المجرمن تكاد أن تكون مئة في المئة، كما 
يظهر في هذا المسلســل، فهناك مفاجــأة في انتظاره 
لأنهــا حاليــا فــي الحقيقــة، وحســب الإحصــاءات 
الرسمية، حوالي خمسن في المئة بعد أن كانت أكثر 
من تســعن في المئــة في ســتينيات القــرن الماضي، 
على الرغم من التطور الهائل الذي طرأ على أســاليب 
التحقيــق من كاميرا المراقبة المنتشــرة فــي كل مكان 
واســتعمال أجهزة الكومبيوتر واســتعمال الحمض 
النــووي DNA. ومــا لا يدركــه المشــاهد كذلــك أن 
محاكمة المتهم تحدث في ثلاثة من المئة 
من القضايا فقط، إذ يقوم المدعي العام 
باقتــراح حكم على المتهم ويضعه تحت 
ضغط هائل لقبــول هذا الحكم، وبذلك 
يفــوز المدعــي العــام دون الدخول في 
محاكمة. وحتــى إذا حصل المتهم على 
المحاكمة التي تظهر دائما في الســينما 
في  فإنهــا  البوليســية،  والمسلســلات 
الحقيقة عادة ما تكون ســهلة بالنسبة 
للمدعي العام، لســبب بســيط، ألا وهو 
ان تقــديم القضيــة إلى المحكمــة لا يتم 
الا بقــرار مــن المدعــي العــام الــذي لا 
يقــوم بذلــك إلا إذا كان مقتنعا أن لديه 
مــن القرائــن مــا يكفــي لإدانــة المتهم. 
وإذا تمعنــا فــي الأدلة التــي تظهر في 
هذا المسلسل، فإننا ســنجد أن موقف 
المدعــي العام في الواقــع ضعيف، وأن 
مدعيا عاما فــي المحاكمــات الواقعية، 
ســيحاول العثور علــى أدلــة أكثر كي 

يفوز في المحاكمة. 
الشــرطة  ضبــاط  يقــوم  عندمــا 
جريمة،  مســرح  بمعاينــة  الحقيقيــون 
فإنهم يكتبون جميــع ملاحظاتهم على 
دفاتر صغيــرة، حيث يعتمــدون عليها 

فــي كتابة تقاريرهــم وكذلك في شــهاداتهم في 
المحكمــة. ولا يظهر هذا في المسلســل، إذ يقضي 
ضبــاط الشــرطة الوقــت فــي مناقشــة مســرح 
الجريمــة. ويبــدو رجال الشــرطة في المسلســل 
وكأنهم يتعاملون مع قضية واحدة فقط كل مرة، 
بينما هذا مستحيل في الواقع حيث يتعاملون مع 

عدة قضايا في الوقت نفسه.
مــن أغرب ما يظهر في المسلســل أن الشــرطة 
وموظفي الادعاء العام يتصرفون وكأن لديهم هوس 
مرضي لكشــف الحقيقة، لاسيما المدعي العام »جاك 
مكوي« الذي نراه على وشك الإصابة بانهيار عصبي 
لتحقيق العدالة، بينما رجال الشرطة والأدعاء العام 
في الحقيقة ليسوا سوى أشخاص يحاولون جهدهم 
الحفاظ علــى وظائفهــم، ولهــم قابليات شــخصية 
ومهنية محدودة. ويكاد المسلســل وبشكل واضح لا 
يعرض مخالفات رجال الشــرطة للقانون وتعاونهم 
أحيانا مع العصابات الإجرامية في مختلف المجالات 

وحتى القيام بعمل إجرامي بأنفسهم. 
مكتظــة  المسلســل  فــي  المحكمــة  قاعــة  نــرى 
بالمشــاهدين، بينمــا في قاعــة المحكمــة الحقيقية لا 
يحضرها ســوى عــدد قليل جــدا من النــاس، إلا إذا 
كانت القضية شــهيرة مثل محاكمة الممثل الرياضي 
المحاكمــة  إجــراءات  أن  سمبسن،والســبب  أوجَــي 
الحقيقية مملة جدا وبطيئة، وليست فيلما سينمائيا.
يعطي المسلســل الانطباع أن التحقيق الذي يؤدي 
إلى اكتشاف المجرم بالغ السرعة، بينما قد يستغرق 
ذلك في الحقيقة أشهرا وحتى سنوات. أما المحاكمة 
التي تبدو في المسلســل وكأنها تتم بعد إلقاء القبض 
علــى المتهــم مباشــرة وتنتهي خــلال يــوم واحد أو 
يومن، فغيــر صحيح، إذ غالبا ما تبــدأ المحاكمة بعد 
أكثر من سنة أو سنتن بعد اعتقال المتهم، وتستغرق 

عدة أسابيع أو أشهر. 

الخلفية التاريخية

ليســت فكرة المسلســل أصلية جدا، إذ أقتبســت 
فكرة مقدمة كل حلقة، والانطباع الواقعي للمسلسل 
من مسلســل شــهير عرض عام 1951 باسم »شبكة« 
Dragnet الذي يســمع المشــاهدون فــي بداية كل 
حلقــة منــه، أن القصة مأخــوذة من جريمــة واقعية. 
ونــال مسلســل »شــبكة« نجاحــا واســعا دون أن 
يلاحظ أحــد أنه في الواقع دعاية مقصودة لشــرطة 
مدينــة نيويــورك، باعتــراف منتــج المسلســل الذي 
ذكــر أن قصــص الحلقــات كانت تعرض علــى إدارة 
شــرطة المدينة ولا تتحول إلى حلقــة دون الحصول 
على موافقة تلك الإدارة، التي كانت تســمح للشــركة 
المنتجــة بالتصويــر فــي شــوارع المدينة، كما تشــاء 
وتزودهــا بســيارات الشــرطة اللازمــة للتصويــر، 
وحتــى رجال الشــرطة المشــتركن ككومبــارس في 
الحلقات. أما فكرة تخصيــص نصف الحلقة لعرض 
جهود الشرطة للعثور على المجرمن، والنصف الآخر 
لعــرض المحاكمة، فليســت أصلية أيضــا، حيث إنها 
مأخــوذة من مسلســل قديم عرض عام 1963 باســم 
»اعتقال ومحاكمة« Arrest and Trial وكان من 

تمثيل بن غازارا وتشك كونورز.
علــى الرغــم من اعتــراف القائمن على المسلســل 
باعتمادهــم علــى قضايــا حقيقيــة فــي الكثيــر من 
الأحيــان، فــإن القضايــا الحقيقيــة أكثــر إثــارة من 
نسختها الســينمائية إذا تجاهلنا الخدع السينمائية 
المســتعملة لإثارة المشــاهد، ولذلك، فإن الواقع الذي 
نعيشــه أكثــر إثــارة مــن خيــال الكتاب فــي الأفلام 

والمسلسلات الشهيرة.
تكشــف الشــعبية الهائلة لهذا المسلســل، وكذلك 
شــعبية المسلســلات المشــابهة لــه، مــدى اهتمــام 
المواطــن الأمريكــي بعالــم الجريمــة، ومــدى أهمية 
الــدور الــذي تلعبه الجريمــة في حياته، لاســيما في 
ظــل المعــدلات المتزايــدة للجريمة في مــدن الولايات 
المتحدة الأمريكيــة، التي أخذت تثير قلقا واضحا في 
الأوســاط الاجتماعية والإعلامية. وتقدر الخســائر 
الاقتصاديــة الناجمــة عن النشــاطات الإجرامية بما 

يعادل الاثنن في المئة من الإنتاج القومي الأمريكي.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

 إبراهيم الزيدي*

 مبنى متحف الرقة ـ  أرشيفيه 

زيد خلدون جميل *

 الرئيس الأمريكي جو بايدن في المسلسل

بعض الممثلن الرئيسين في المسلسل: أس لايباثا مركنسن وبنجامن برات 
وسام ووترستن وجيري أورباخ وأنجي هارمن وستيفن هيل
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تنفعل مهما حصل اليــوم. حافظ على 
مكتســباتك وتجنب الالتباس. اشرح وجهة 

نظرك بهدوء وبالتفصيل الممل
الثور

علــى الرغم من غموضــك، إلا إنك واضح 
في افعالك بشــكل كبير، من الممكن أن تقنع 
المشــككين بكل مــا يحتاجونه. هــذه مهارة 

يجب تطويرها والاعتماد عليها

الجوزاء
تذكــر أن ثلاثة أربــاع النجــاح تكمن في 
التحضيــر القــوي والعميق، فلا تســتعجل 
عرضاً ما، ولا تتحدث عما لست مطّلعاً عليه 

مئة في المئة

السرطان
هناك الكثير من المفاجآت الإيجابية التي 
ســتحدث قريباً على الصعيد المهني، حاول 
أن تركــز علــى عملك خلال هــذه الفترة لكي 

تجني ثمار تعبك

  الاسد
تتميز بإخلاصك وتفانيك في العمل، كما 
أنــك مدبر قوي قــادر على جمــع من حولك 
علــى قلــب رجــل واحــد وجعلهــم يعملون 
بشــكل متفان، مما يجعــل كل المحيطين بك 

ناجحين

العذراء
تتمتــع بشــخصية مميزة، وتحقــق أملًا 
أو تســتقطب الأرباح والنجــاح في أي عمل 
تقوم به اليوم. أمورك العاطفية تحقق تقدما 

ملموسا

الميزان
قد ترغب في البدء في التمارين الرياضية 
لأنها ستســاعدك في الحفــاظ على لياقتك، 
كمــا عليك اتبــاع نظــام صحي فــي حياتك 
بداية من اختيار وجبة الافطار حتى الإقلاع 

عن التدخين

العقرب
تناقــش ربما مســألة إرث تتطلــب الكثير 
من الصبر لمعالجتها وبلورتها، وقد تقع في 

الحيرة لدى مراجعتك بعض التفاصيل

القوس
وســع مــن دائــرة معارفك لتجد شــريك 
الحياة المســتقبلى، وسط الأشخاص الذين 
تقابلهم، واختر شــريكك من حيث الصفات 
المتشــابهة، وخذ خطوة جــادة في العلاقة، 

فيكفي ما ضيعت من سنوات

الجدي 
امنح نفســك الوقــت في التفكيــر في أي 
مشــروع جديد مقدم عليــه، وتعامل مع من 

حولك بود، لتحصل على تقديرهم وحبهم

الدلو
عليــك أن تمتنــع عــن تنــاول الوجبــات 
بالطعــام  واســتبدلها  الدســمة،  الســريعة 
علــى  يحتــوي  الــذي  الصحــي،  الغذائــي 
العناصــر المغذية لجســدك، وأحمل زجاجة 

الماء معك أينما ذهبت

الحوت
تملــك شــخصية لهــا كاريزمــا، تنفعــك 
في كيفيــة توصيل وجهة نظــرك لمن حولك 
بســهولة ويســر، مما يجعلــك تحصل على 
اعجــاب زملائــك، والحصــول علــى مكانة 

جيدة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة وتتهم شقيقها 
بضربها وإجبارها على دخول أحد المستشفيات

القاهرة – »القدس العربي« :

لا تلبث المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، أن تنتهي من أزمة 
حتى تدخل في أزمة جديدة، فبعد إعلان الصلح مع طليقها حسام 
حبيب، وتنازلها عن كل المحاضر المحررة ضده، تعرضت للاعتداء 
من قبل شقيقها محمد، الذي أجبرها على البقاء محتجزة في أحد 

مستشفيات القاهرة.
وقام المستشار ياسر قنطوش، محامي المطربة المصرية بتحرير 
محضر رســمي لإثبات الحالة ضد شــقيقها، وحمل المحضر رقم 

12436 لسنة 2022، إدارة النزهة.
وتباشــر نيابة النزهــة، التحقيق في البلاغ الــذي تتهم فيه 
شبرين عبد الوهاب شقيقها بالتعدي عليها بالضرب بعد تنازلها 

عن المحاضر ضد طليقها حسام حبيب. 
كمــا أجبرها على دخول أحد المستشــفيات والاحتجاز به منذ 

فجر الخميس الماضي، والتغيب عن أطفالها ووالدتها.
وقد أكدت مصادر مقربة من شيرين أن حالتها الصحية صعبة 
للغاية، كما أنها غيــر قادرة على الحركة بعــد إصابتها بالرباط 
الصليبي، ولم يتم الاســتقرار بعد على ســفرها للخارج لإجراء 

جراحة عاجلة.
وكان قنطوش قد تقدم بتنازل رســمي أمام النيابة العامة عن 

القضايا المرفوعة من موكلته ضد طليقها المطرب حسام حبيب.
وبالفعــل تم التصالح بــين الطرفين، وقام حســام حبيب برد 
كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما، 
وأصبحت ذمته بريئة من أي التزام تجاه الفنانة شــيرين، على 

حد قول المحامي.

بينما أكد محامي الفنان حسام حبيب أنه ما زال القضاء قائما 
بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، حيث إن موكله قام برفع 
دعوى قضائية ضدها، وذلك بســبب تصريحاتها عبر مداخلاتها 
الهاتفيــة ونعتها موكله بعبارات يعاقــب عليها القانون، وأحيل 

البلاغ إلى النيابة.

الأعمال الدرامية لسير المشاهير
تثير المشاكل في مصر

  

القاهرة - »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

 
مع كل حديــث عن تقديم ســيرة أحد المشــاهير في 
مصر، تثور المشــاكل، والجدل بين أصحاب العمل وبين 
أسر هؤلاء المشــاهير، كان آخر هذه المشاكل، بعد إعلان 
السيناريســت عبد الرحيم كمال عــن التحضير لكتابة 
عمل يتناول حيــاة الأديب الكبير نجيب محفوظ، وعلى 
الفور هددت أسرته باللجوء إلى القضاء لمنع تنفيذ عمل 
درامي عن سيرته الذاتية، من دون موافقتها، خاصة أن 

ابنته تستعد لتقديم سيرته بخط يده.
وقالت هــدى محفوظ، إن عبد الرحيم كمال، أعلن أنه 
يستعد لتقديم مسلسل يحكي حياة محفوظ، من دون أن 
يتواصل معها. وأشــارت هدى في تصريحات صحافية، 
ف عن والدها دون الرجوع إليها  أنهــا »وريثته، وأي مؤلَّ

يعتبر مساسا بحقوقها الأدبية والمادية«.
مشــكلة شــبيهة كانت ثارت منذ فتــرة، عندما أعلن 
محمد رمضان، إنه اتفق مع السيناريســت بشير الديك، 
على تقديم عمل عن الفنــان الراحل أحمد زكي، لتحقيق 
حلمه بتجسيد شــخصيته في عمل درامي، وقال بشير 
الديك إنــه بدأ بالفعل في كتابة الفيلــم، خاصة أنه كان 

صديقا مقربا لزكي، وقدما معا عدة أعمال.
إلا أن أسرة الفنان أحمد زكي، رفضت الفكرة، وهددت 
باللجــوء للقضاء، فتوقــف الديك عــن الكتابة، وألغي 
المشروع. الأعمال التي تم تنفيذها وعرضها أيضا، قابلت 

العديد من المشاكل، تقدمت 
الصغيرة  نجــاة  المطربة 
الراحلة  الفنانــة  اخــت 
سعاد حســني، بشكوى 

إلى وزيــر العدل المصري 
تطالب فيهــا بوقف عرض 

مسلسل »الســندريلا« أثناء 
عرضــه، حيــث رأت أنه يقدم 
شخصيتها بصورة غير حقيقة.

وقالــت نجاة إن الشــخصية التي 
جسدتها غادة رجب في المسلسل أظهرتها أنها 

وتستغل  العاطفية،  العلاقات  متعددة 
الشهرة  لتحقيق  الآخرين  مشاعر 

كامل  الشــاعر  خاصة  والمجد، 
الشناوي.

محبي  جمعيــة  وكانت 
الفنانة »نجاة« قد تقدمت 
باعتــراض رســمي قبل 
إلى  المسلســل،  عــرض 
التــي  المنتجــة  الجهــة 
قصــة  مؤلــف  يرأســها 

المسلســل ممدوح الليثي، 
دور  على  الاطــلاع  وطلبت 

الفنانة نجاة في الســيناريو، 
لوقف  قضائية  دعــوى  وأقامت 

تصوير المسلســل، وهو مــن تأليف 

عاطف بشــاي وإخراج سمير 
ســيف، بطولة منى زكي في 
دور ســعاد حسني ومدحت 
الحليم  عبــد  دور  في  صالح 
حافــظ، وتامــر حبيــب في 
دور صــلاح جاهين، وســامي 
مغاوري في دور كامل الشناوي، 
وعبد العزيز مخيون في دور محمد 
عبــد الوهاب، ولطفــي لبيب في دور 
الأب، وأحمــد عبد الحي فــي دور مجدي 
العمروسي، ولانا يوســف في دور نادية يسري، 
الصديقة التي أمضت عندها ســعاد أيامها 

الأخيرة.
وفي عام 2006 عرض مسلســل 
المطرب  حيــاة  عن  العندليــب، 
الراحــل عبد الحليــم حافظ، 
شادي  شــخصيته  وجســد 

شامل.
علي  الفنان  وقتها  وأعرب 
شــبانه، ابن عم عبد الحليم 
حافــظ، عــن اســتيائه من 
»فاشــلًا  واعتبره  العمل،  هذا 
بامتياز« فكانت هناك الكثير من 
التفاصيــل الدقيقة، التي لا أهمية 
لها اطلاقًا مثــل لقاءاته مع الفنانين 

وأحاديثه مع الملحنين والشعراء.

فيلم »كيان«
يفتتح الدورة الثانية لمهرجان 

البحرين السينمائي
البحريــن  مهرجــان  انطلــق  رويتــرز:    ■
الســينمائي فــي دورته الثانية مســاء الســبت 
بمشاركة 49 فيلماً قصيراً ضمن أربع مسابقات 
للأفلام الروائية القصيــرة، والأفلام الوثائقية، 

وأفلام التحريك، والأفلام البحرينية.
وعــرض المهرجــان فــي الافتتاح الــذي أقيم 
بســينما مجمع الســيف التجاري فــي ضاحية 
الســيف الفيلــم الروائــي الســعودي الطويــل 
)كيــان( للمخــرج حكيم جمعة. يرفــع المهرجان 
الممتــد حتــى 19 أكتوبر/ تشــرين الأول شــعار 
»سينما لأجلك« وينظمه نادي البحرين للسينما 
تحت رعاية هيئة البحرين للثقافة والآثار. وينظم 
المهرجــان سلســلة مــن ورش تدريــب المجانية 
فــي مجــالات )كتابــة الســيناريو للمبتدئــين( 
و)كيفيــة اختيــار الممثلــين( و)أهميــة تجــارب 
الأداء وخفاياها( و)حقــوق الملكية الفكرية في 

السينما( و)التخطيط المالي لصناعة الأفلام(.
ويُعــرض علــى هامــش الفعاليــات فيلمــان 
روســيان اليوم 17 وغداً بالتعاون مع مؤسســة 
الدولــي  روســيا  لمهرجــان  الممثلــة  روســكينو 

للأفلام.
كمــا يشــمل برنامــج العــروض المصاحبــة 
نحــو 25 فيلماً من مصر والســعودية والإمارات 
والأردن والســودان والمغــرب وتونس والعراق 

وسوريا.  

تدشين حديقة أثرية في العراق 
تضمّ جداريات عمرها أكثر من 2700 عام

■ فايدة )العراق( - أ ف ب: دشّنت سلطات إقليم 
كردســتان في شــمال العــراق أمس الأحــد، المرحلة 
الأولى مــن حديقة أثرية فــي موقع قنــاة للري تعود 
لأكثر من 2700 ســنة، حفرت على جدرانها منحوتات 

ضخمة.
وتعود الآثار المكتشــفة في موقــع فايدة إلى حقبة 
الملــك الآشــوري ســرجون الثانــي )705-721 قبــل 

الميلاد( وابنه سنحاريب الذي خلفه.
ووســط الجبال الوعرة، أقيم حفل تدشين رسمي 
الأحــد للحديقــة الأثريــة بحضــور محافــظ دهــوك 

والسفير الإيطالي في العراق ماوريتزيو غريغانتي.
وحســب مدير الآثــار والتراث في دهــوك، بيكس 
بريفكانــي فــإن »زيــارة الموقــع تقتصــر حاليــاً على 

السياح الأجانب ... وللباحثين والمختصين« فقط.
ويضــمّ الموقــع جنــوب دهــوك وإلى الشــمال من 
مدينــة الموصل، قنــاة ري بطول عشــرة كيلومترات، 

نحتت على جدرانها 13 منحوتة.
وأمــل بريفكاني أن »يتمّ اكتشــاف أجــزاء أخرى 

في المستقبل«. واكتشــفت هذه الجداريات في موقع 
فايــدة علــى مراحل متعــددة في الســنوات الأخيرة، 
مــن خلال عمليــات تنقيــب قامت بها بعثة مشــتركة 
من علمــاء آثار إيطاليين من جامعة أوديني ونظرائهم 
مــن مديريــة آثار وتــراث محافظــة دهوك فــي إقليم 

كردستان المتمتع بحكم ذاتي.
متريــن  طولهــا  يبلــغ  التــي  الجداريــات  وتعــود 
وعرضهــا خمســة أمتــار، لنهايــة القــرن الثامن قبل 
الميلاد وبداية القرن الســابع قبــل الميلاد، كما أوضح 
فــي 2021 المدير المشــارك للبعثة الإيــــطالية دانييلي 

موراندي بوناكوسي.
ويعتقد أن الملك سرجون الثاني أو ابنه سنحاريب 

هما من أمرا بنحتها.
وتمثّل كلّ جدارية ملكاً آشــورياً وهو يقدّم الصلاة 

للآلهة السبعة الأكثر أهمية عند الآشوريين.
وحكم الملك الأشــوري ســرجون الثاني في القرن 
الثامــن قبل الميــلاد وأســس عاصمته في شــــــمال 

العراق في سهل نينوى قرب مدينة الموصل.

وتعــدّ حديقــة فايــــــدة واحدا من خمســة مواقع 
سيشــملها مشــروع الحديقة الأثرية مستقبلًا. وقال 
بريفكاني »سيكون لهذا المشروع أهمية كبيرة للعراق 
عموما ولكردســتان ودهوك خصوصا، لأنه سيكون 
ذا جذب ســياحي مهــم، بالإضافــة إلى كونــه رافدا 
اقتصاديــا«. ويعد العــراق بلداً غنيــاً بالمواقع الأثرية 
من شــماله إلى جنوبه حيــث ازدهرت حضارات بلاد 
مــا بين النهريــن من الســومرية والأكاديــة والبابلية 
والأشــورية. وشــهدت أرضه أولى الحضارات التي 
تعتمد اقتصــاداً مبنياً على الزراعة مــع ابتكارات في 
مجال الــري، ويعتبر مهد أول قانــون مكتوب وأولى 
المــدن. لكــن آثــار العــراق تعرضــت للنهب بفـــــــعل 
الحروب والأزمات لا ســيما بعد الغــزو الأمريكي في 
العام 2003 ثم بعد ســيطرة تنظيم الدولة الإســلامية 

في العام 2014.
وبعد عقود من النزاعات، بدأ العراق بشكل خجول 
يفتح أبوابه أمام الســياحة العالميــة، رغم التهالك في 

بنيته التحتية.

في المكسيك:
الموسيقى لتنشيط ذاكرة مرضى ألزهايمر

■ مكسيكو ســيتي - رويترز: تعد موسيقى المارياتشي 
علامــة من علامات الثقافة المكســيكية منذ فتــرات طويلة. 
وحاليا، تُســتخدم أغانيها في شــيء جديد: تنشيط ذاكرة 

الأشخاص الذين يعانون من مرض ألزهايمر.
ويروج مركز ألزهايمر المكســيكي لهذا العلاج أملا في أن 
توقظ الموسيقى ذكريات الماضي بين المرضى وتشجعهم على 

الغناء أو حتى الرقص على أنغام موسيقى قديمة مألوفة.
وقالــت ليونــور كاماتشــو )90 عاما( التــي تعاني من 
ألزهايمر في مكســيكو ســيتي »تجعلني أشعر بحزن شديد 
لأنني أتذكر زوجي، لكن بصرف النظر عن ذلك، أســتمع إلى 
الموســيقى بفرح لأنها تســترجع العديد من الذكريات التي 

تجعلني سعيدة جدا«.
ويُشــغل المركــز لكاماتشــو الأغاني المرتبطــة بزوجها 
وأقاربهــا وأصدقائها لتكملة علاجها اليومي بغية تنشــيط 
ذاكرتها. وبدأت دورة العلاج، التــي يقودها عازفات غيتار 
وكمان وأبواق يرتدين ســترات قصيرة وقبعات واســعة 
الحواف، في سبتمبر أيلول وستستمر حتى منتصف نوفمبر 
تشرين الثاني وتشمل إقامة عروض في جميع أنحاء المدينة 

يمكن للمرضى حضورها.
وتقام العروض في قاعات الاحتفالات وعلى متن القوارب 
في الممرات المائية في منطقة سوتشيميلكو الجنوبية، موطن 

موسيقى المارياتشــي الشــعبية في العاصمة، وفي ميدان 
بــلازا جاريبالدي وســط المدينة أملا فــي أن تُعيد الأماكن 

ذكريات المرضى.
وقالــت ريجينــا ألتينــا، رئيســة مركــز ألزهايمر، إن 
الدراسات تُظهر أن الموســيقى تحفز الناقلات العصبية في 
المخ مما يخلــق رابطا عقليا وعاطفيا يســاعد المرضى على 

تذكر الأحداث المهمة في حياتهم واستحضارها.
ووُضعت على العــلاج، الذي طورتــه ألمانيا في الأصل 
قبل 11 عاما، لمســة موسيقى المارياتشــي ليكتسب الطابع 

المكسيكي.
وتعد كاماتشــو، التــي تعاني من ألزهايمــر منذ خمس 
ســنوات، واحدة من نحو 1.8 مليون شــخص يعانون من 
الخرف في المكســيك. ويُعتقــد بأن نحــو 1.3 مليون منهم 

مصابون بألزهايمر.
وهي تحــب خلال فتــرة ما بعــد الظهر، الاطــلاع على 
ألبومات الصور مع ابنتها ماريا ديل روســيو مايا والحفاظ 
على نشــاطها الذهني من خلال إعداد الطعام والقيام بمهام 

منزلية أخرى.
وقالت ماريا ديل روسيو إن والدتها أصبحت أكثر حيوية 
وتلعب دورا أكثر نشاطا في الحياة الأسرية مرة أخرى منذ 

أن بدأت علاج المارياتشي.

أحمد زكي

سعاد حسني

تزن أكثر من طن:
 يقطينة تخطف الأنظار في مهرجان أمريكي

■ هاف مــوون بــاي - الأناضــول: أقيم مهرجــان اليقطين 
بنســخته الـ 52 في مدينــة »هاف موون باي« الأمريكية وشــهد 

تسجيل رقم قياسي لأكبر يقطينة.
وجرى خلال المهرجان تنظيم مسابقة أكبر يقطينة على مستوى 

الولايات المتحدة.
وفاز فيها المواطن »ترافيس غينغر« القادم من ولاية مينيوستا 
بثمرة يقطين تزن نحو ألف و161 كغ، ليحطم بذلك الرقم القياسي 

لأكبر يقطينة في أمريكا الشمالية.
وجابت عربة تحمل اليقطينة الضخمة شوارع المدينة الواقعة 

على ساحل المحيط الهادي، وسط اهتمام كبير من الجمهور.
وتخلل المهرجان عروض رقص وأنشطة مختلفة لافتة للأنظار.

تعاطف واسع مع الفتاة الجزائرية 
التي أحرقها شاب رفضت الزواج به.. 

وجمعيات حقوقية تحذر من تصاعد ظاهرة »قتل النساء«
الجزائر- »القدس العربي«: 

لا تزال حادثة الفتاة الجزائرية ريما التي توجد اليوم بين الحياة 
والموت بعد أن أحرقها شــاب رفضت الزواج به، تثير تفاعلًا واسعاً 
في الأوساط الشــعبية على مواقع التواصل ولدى جمعيات نسوية 

حذرت من ظاهرة تصاعد »قتل النساء« في المجتمع.
هذه الحادثة المأســاوية وقعت يوم 26 أيلول/ ســبتمبر الماضي، 
حين كانت الشــابة ريما عنــان البالغة من العمر 28 ســنة، تنتظر 
الحافلة في إحــدى قرى ولاية تيزو وزو بمنطقــة القبائل، لتلتحق 
بالمدرســة التي تدرس بها اللغة الفرنســية، لتفاجأ بشــاب يسير 

نحوها ويسكب عليها البنزين ثم يقوم بحرقها على الملأ.
ووفق روايــات لأقارب الضحية على مواقــع التواصل، فإن هذا 
الشــاب كان يريد الزواج بريما لكنها رفضت ذلــك. وبدأ من حينها 
يضايقهــا، حتى إن والدها قصد أهل الشــاب وأخبرهم بالأمر، لكن 
محاولتــه لم تفلح لإبعاده عن طريق ابنتــه ولم يكن أحد يتوقع أن 

يصل الأمر بهذا الشخص لارتكاب هذه الجريمة البشعة.
ومنذ انتشــار القصة مرفوقة بصورة ريما على مواقع التواصل، 
تفاعل معها الجزائريون بغزارة مستنكرين ما حدث للفتاة، وأطلق 
نشــطاء حملة لجمع المال لها من أجل نقلها للخارج استجابة لنداء 
والدتهــا التي قالت في فيديو باللغة الأمازيغيــة إن ابنتها الآن بين 
الحيــاة والمــوت، راجية المســاعدة بالمال وبالدعــاء، لأنه لا يمكن 

الانتظار  أكثر لنقلها إلى الخارج.
وتوجد اليوم ريما بمستشــفى ألباز بالعاصمة الإسبانية مدريد 
بعد تمكن النشــطاء من تأمــين المبلغ المالي الــلازم لعلاجها وتكفل 
السفارة الإسبانية بتأمين تأشيرة ســريعة لها ولمرافقيها، حيث تم 
نقلها عبر طائرة طبية خاصة، وهي تمضي ثالث أيامها بالمستشــفى 

الذي تأمل عائلتها في أن يستطيع إنقاذها.
ووفق ما نقلته صفحات متابعة لقضية ريما، فإن أطباء المستشفى 
الإســباني متفائلون بشأن نجاتها، إذ هناك أجزاء من جسمها يمكن 
اســتعادتها بســهولة دون جراحة وأجزاء أخرى من الجسم يمكن 

استعادتها بالجراحة. وبلغت نســبة الحروق وفق معاينة الأطباء 
60 بالمئة، بينما لا تزال الفتــاة تتنفس عبر الأنبوب وهم يجهزونها 

للعمليات الجراحية يوم الإثنين.
وفجّر حقوقيون موازاة مع قضية ريما النقاش حول ظاهرة قتل 
النســاء. وعدّدت صفحة »لا لقتل النســاء« التي تديرها ناشطات 
نســويات في الجزائر، عدة حالات للاعتداء على نساء، وقالت إن 
»المرأة في خطر وإن السبب الوحيد في هذه الجرائم هو كره النساء 
والتســلط الذكوري القمعي الذي جعل حتى القتل يصبح مقبولًا«، 

على حد وصفها.
وفي تقريرها لسنة 2021، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات 
لم تضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل فعال، ولا 
ســيما قتل النســاء. وأبرزت أن »حالات قتل النســاء هذه تزايدت 
بســبب عدم وجود رد فعــل قوي من قبل الســلطات، والإفلات من 

العقاب، وعدم مبالاة المجتمع تجاه جميع أشكال العنف ضد المرأة«.
وبحسب المنظمة غير الحكومية الدولية، فقد قُتلت 55 امرأة على 
الأقل في ولايات مختلفة، اســتناداً لأرقام من موقع »فيمينيســيد« 
الجزائري، في حــين أبلغ الدرك الوطني عــن 8000 حالة عنف ضد 
المرأة خلال الأشــهر الثمانيــة الأولى من عام 2021، بينما ســجلت 

الشرطة 6930 حالة عنف.
وذكرت حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر، 
في تعقيبها علــى التقرير، أن »ســبب العنف ضد المــرأة يكمن في 
التمييز بين الجنسين وإنكار المســاواة بين الرجل والمرأة في جميع 
جوانب الحياة«. ولهذا يجب حســبها، أن يتبــع حماية المرأة، التي 
يكفلها الدســتور، نهج شــامل يدمج مكافحة جميع أشــكال العنف 

والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة«.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في رسالة له بمناسبة 
الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، قد ذكر أن الجزائر كرست في 
دســتورها لعام 2020، »حماية المرأة من العنف بجميع أشــكاله في 
جميع الأماكن والظــروف، في الأماكن العامة وفــي الأماكن المهنية 

والخاصة«.
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بسام البدارين ٭

فضيلة المفتي و»الصرف الصحي«...
في مصر لا تقلق »مهو كله ذرات«

وفي الأردن: فدائيون جدد على شاشة »المملكة«

مــن زكي جمعة ده؟ تذكرت هذه المقولة على هامش مســرحية 
»مدرســة المشــاغبن«، التي أعادت بثها قناة »أم بي سي« مؤخرا 
لإمتاعنا بوجبات من الكوميديا الهادفة واللطيفة، التي تنتمي الى 

فترة الثمانينيات.
طبعا، زكي جمعة، الذي يســأل عنه الكوميديان الراحل سعيد 
صالح، رحمه ألله - مختلف عن ذلك الرجل الذي سلطت الأضواء 
عليــه مؤخــرا شاشــة »الجزيــرة« فــي تعاطيهــا مــع »عواصف 
السوشال ميديا« المصرية، خصوصا على برنامج منتصف الليل.
الاستذكار يدرب الشطار، والكلام هنا عن مفتي الديار المصرية 
الأســبق، والشــخصية الدينية البارزة الدكتور علي جمعة، الذي 
قبل عضويته في مجلس إدارة مؤسسة معنية بالصرف الصحي، 

وتأمن مياه الشرب للمصرين.
هــذا التعين أثــار عاصفة من ردود الفعل بن جمهور الشــارع 

المصري.
 طبعــا، »الجزيــرة« التقطــت المفارقات، وشــاركت في الحوار 
وتوسعت في الحديث عن ما يجري في الهرم المصري، خصوصا 

وأن منصات التواصل للشعب المصري كانت منشغلة بالحدث.

الشيخ علي جمعه وجورج سيدهم
 الجميــع يســأل المفتي الشــيخ جمعة، وهو شــخصية أزهرية 
رفيعة المستوى، ما الذي دفعك للاهتمام بقبول عضوية مؤسسة 

معنية بالصرف الصحي وتأمن المياه؟!
ســؤال، لا أحد يســتطيع الإجابة عليه إلا المنظرين الخبراء في 

كيفية إدارة الأمور في الحكومات العربية.
 مــا يحصل فــي المنظومــة البيروقراطية المصريــة يحصل في 
الأردن  وســوريا والعــراق، ولــم يعد يحصل بالمناســبة في دول 
الخليــج، التي تتقدم إداريا بشــكل لافت، وتدخــل عالم العصرنة 
والتكنولوجيــا وبخطط واثقــة للإصــلاح الإداري، فيما من فتح 
مدارســها وأنار مستشفياتها ودرب أولادها من خبراء دول بلاد 

الشام ومصر تتراجع الإدارة العامة عندهم إلى الحضيض.
فــي عمان مثــلا، ببســاطة الانتقال من مســؤول عن تســويق 
البيض الى وزير للتنمية السياســية أو من وزير مياه إلى مختص 
فــي الأحزاب ودومــا يمكنك تولي حقيبة البيئــة وأنت تعرف عن 

البيئة بمقدار معرفتك بالرقص الشرقي!
أحســب أن المطلوب لتنشــيط الصرف الصحي في »أم الدنيا« 
شــخصية دينيــة مؤثــرة لديها »فائــض مالي«، لأن المؤسســات 

»طفرانة«، من أكثر من »مفتي ما« قدرة على جمع التبرعات؟
المال والعمائــم وتوزيع المناصب في عالمنــا العربي مثل »كعك 

العيد« ثلاثية نعرفها جميعا.
وعلى طريقة الكوميديان الراحل أيضا جورج ســيدهم، عندما 
خاطــب الراحل ســمير غــانم قائلا »تئلئــش... مهو كلــه ذرات«. 
للتذكيــر ســيدهم كان يزعم أنه »عالم ذرة« وغــانم حاول تذكيره 

بأنه »صنايعي مجاري وصرف صحي«.

»المملكة« والفدائيون الجدد
فرحت كمواطن ومتلق ومشــاهد أردني جــدا في التقرير الذي 
بثته فضائية »المملكة« شــبه الرسمية عمليا عن مجموعات »عرين 
الأســود« أو »الفدائيون الجدد« في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
والتي تخطف الأضــواء ويمكن القول إنهــا مجموعات تهزم تلك 
النظرية الصهيونية القديمة، والتي قالت إذا مات الآباء والأجداد 

بعد احتلال فلسطن سينسى الأبناء.
  على كل حال، لست ولا غيري في موقع تسليط الأضواء على 
ملثمي مجموعات عرين الأسود المقاتلة، فهؤلاء هم عنوان الكرامة 

والحياة، مع أهلنا الصامدين في الأرض المحتلة.
 ومــا أهتم به قبل أي شــيء آخر هو حــرص فضائية »المملكة« 
على الالتقاط المهني الذكي والمشــاركة في تســليط الأضواء على 
ظاهرة »عرين الأســود« عبر كاميرا دخلت الى الأزقة واستعراض 
بعــض المعطيــات والمعلومات، بمــا فيها تلــك التي تقــول إن هذا 
التنظيم الشــاب والجديد في نابلــس ومدينتن غيرها في الضفة 

الغربية المحتلة بدأ ينتج القلق والحيرة للعدو الإسرائيلي.
أصوت لتوســيع قاعدة التغطية الإعلامية الرســمية المحلية لما 
يحصل في فلسطن المحتلة، فالعدو واضح ومحدد ومعروف لنا 

كأردنين.
تلــك محطة إيجابية لطاقــم الزملاء فــي إدارة محطة »المملكة« 
وهذا يعني أن الذهنية المهنية قابلة للتطور بمعنى أن تغطية ســبل 
وتداعيــات ونتائج العمل الفدائي المتقــدم الآن في الأرض المحتلة 
لا يشــكل ولا يمكنه أن يشــكل أي خطر إستراتيجي على المصالح 

والثوابت الأردنية.
هــذا جديد فــي المشــهد الإعلامي، وهــو جديد منتــج نرفع له 
القبعــات احترامــا، وأملنا، بطبيعــة الحال بعد رفــع القبعات أن 
يتطور هــذا الجديد في عقل التفكير السياســي وإســتراتيجيات 

مراكز القرار في بلادنا .
وعلى أســاس تلك النظريــة الإبداعية لباحثنــا الكبير الدكتور 
وليــد عبد الحــي، والتي يقول فيهــا من الآخر وبــكل صراحة إن 
بقاء مصالح الدولة الأردنية العليا رهن بعد الآن بعنصرين: الأول 
هــو تنويع مصادر التحالفات السياســية، وقد تكون تلك مغامرة 

تختلف مع الحالة الذهنية المستقرة لصناعة السياسة في عمان.
 لكن العنصر الثاني هو تجاوز الحساســيات بكل أصنافها مع 

الشعب الفلسطيني.
أصوت اليــوم لتلك المقولة، التي تفيد أن تجاوز الحساســيات 
في جميع أصنافها مع مكونات الشــعب الفلسطيني، أصبح لبنة 
أساســية في بناء التخطيط للمســتقبل، لا بــل ضمان مصالحي 

الرسمية وغير الرسمية كمواطن أردني.
مجددا، انتهــاكات قطعان المســتوطنن وتحــركات الفدائين 
الجدد على شاشــة »مملكتنا« نبأ ســعيد، والتغطية هنا تستحق 

المتابعة.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

لندن – »القدس العربي« 
من ريم وليد:

ولد مصمــم الموضة مــن أصل باكســتاني وقاص 
أحمد في إنكلترا، حيث كتب قصة نجاح خاصة لشاب 
طموح، فوالده يعمل ســائق تاكســي، وكانت والدته 
تعمل في خياطة الملابس، لذا فمنذ طفولته وهو مفتون 
بآلة الخياطة. ومن ثــم درس تاريخ الموضة وفن قص 
الأنمــاط في كلية لندن للأزيــاء، وتخرج منها بدرجة 
البكالوريوس )مع مرتبة الشــرف( في شراء وتجارة 

الأزياء.
□ كيف رســمت ملامح مستقبلك، وكيف ترى 

سر نجاحك؟
■  كنــت أهتــم دائمــا بمتابعة عــروض مصممي 
الأزياء المشــهورين. وسجلت كل عروضهم على مدرج 
»فاشــن تي في« كنــت حينها في الثالثة عشــرة من 
عمــري، وكان حلمي أن يكون لــديّ في يوم من الأيام 
علامتي التجارية الخاصــة كمصمم أزياء وأن أعرض 

تصميماتي على المدرج.
□ وهل توقعت أن يتحقق حلمك في ما وصلت 

اليه الآن؟
■ كنــت على ثقــة أن هناك فرصا لا حصــر لها في 
مجال الأزياء، لذلك واصلت مسيرتي المهنية في مجال 

المبيعــات الفاخــرة والتوريد 
العالمــي والترويــج المرئــي. 

من  والخبرة  المعرفة  اكتســبت 
دور الأزياء الرائدة مثل هارودز، 

وتزايدت رغبتي في القيام بشــيء 
خاص بي.

□ مــا هي قصة نجاحــك في تصميم 
العباءات الشرقية؟

■ كل شيء بدأ كتجربة. كانت النساء المقربات مني 
يبحثن عن العباءات، التي تشــعرهن بالخصوصية. 
لذا بدأت البحث عن الأقمشــة الغنيــة بالألوان بديلا 
عن تلــك المســتخدمة تقليدياً في خياطــة العباءات. 
بدأت تصميماتي تجذب انظار وإعجاب النساء كونها 

مختلفة عما اعتدن عليه من عباءات! 
كن مفتونات بها ما زاد ثقتي بنفسي وبأن لدي شيئًا 
لأقدمه يعطي المرأة ثقة بنفسها وبأناقتها وراحتها في 

الحركة.
□ ماذا عن العلامة التجارية المستدامة؟

■ أنا مــدرك تماما لكيفية القيام بالأشــياء. أختار 
الملابس بنفســي، أحب التعامل مع الأقمشة الطبيعية 
والملابس الحرفية، ولديّ عدد من الموردين الرئيسين 
المختاريــن، الذين أعــرف أنهم يعملــون مع صانعي 
الأقمشــة لضمان حصولهم على فرص عادلة للحفاظ 
على سبل عيشهم. أشــتري القماش بكميات صغيرة 

جدا تجنبــا لوجود كميات من 
الورشــة  في  الميت  المخــزون 
الخاصــة بــي. أنــا لا أؤمــن 
بالانتشــار الســريع. أركــز في 
حتى  الواحدة  للعباءة  تصميماتي 
أتمكن من إظهــار مهاراتي الحرفية في 
كل قطعــة، بوتيرة عالية الجــودة وألوان 
مناســبة. وأشــرف علــى كل منتج بنفســي، ليظهر 
حســب ما أريد ومــا يرضي زبوناتــي. وأحد المبادئ 
التي نحــرص على تطبيقها في »أيــوا لندن« هو مبدأ 
»زيرو وايســت« نحتفظ بكل القطع، التي تتم إعادتها 
لاحقًا، لتجميع منتجات جديدة بشكل إبداعي. سيتم 
إلقاء هــذه التخفيضــات في ســيناريو »عادي« في 
ســلة المهملات، والتي تنتهي في مكبات القمامة. هذه 

مساهمتي الصغيرة لمنع المزيد من الضرر لأرضنا.
□ هل تخطط لتوسيع التصاميم، أم تركز فقط 

على العباءات؟
■ هناك دائما بعض الأفكار المثيرة في »أيوا لندن« 
في الوقت الحالي نركز على العبــاءات، حيث تتطلع 
زبوناتنا إلى ما نقدمه لهن مــن أفكار جديدة وموضة 

عصرية.
□ حدثنــا عــن مجموعتــك الأخيرة ومــن أين 

استوحيتها؟
■ وبــاء كوفيد خلق حالة مــن الكآبة لدى الجميع 

خلال العامن الماضين. مجموعتنا الأخيرة مستوحاة 
من التطلع إلى الســفر والانطلاق. هذه المجموعة هي 
الجزء الثاني. الشعور بالحنن. مجموعة كبسولة من 
العباءات، مصنوعة يدويا باستخدام أقمشة وحواف 
معدنية منتقــاة خصيصا لتحقيق التوازن بن البريق 
والأقمشة الأرضية. الاحتفال بفكرة الرغبة في ارتداء 
الملابس مــرة أخرى - لتزيــن المرأة نفســها وتعود 

لحياتها الطبيعية قبل الوباء.
□ من هن زبوناتك الحاليات؟

■ زبوناتــي المخلصات، نســاء من جميــع أنحاء 
العالــم. كل عباءة هــي قطعة حصريــة واحدة - ما 
يجعلها خاصــة وفريدة من نوعها لــكل زبونة. تقدر 
هــؤلاء النســوة الحرفيــة والجــودة والفــن وراء 
إبداعاتي. إنهن يحببن التجربة والإدلاء ببيان جريء 

ودقيق.
□ ما رأيك في نســاء الشــرق الأوســط في ما 

يخص اهتمامهن بالعباءات؟
■ أعتقد أن نســاء الشرق الأوســط أصبحن أكثر 
اهتمامــا بأناقتهن مع الحفاظ علــى التقاليد الرائعة. 
أعتقد أن »أيــوا لندن« كان لهــا دور واضح في تطور 
شــكل العباءة وزيادة الاقبال عليها واقتنائها وأيضا 
عصرنتها، وأعتقد أن هناك مساحة أكبر للتجربة وأود 
أن أقدم ذلك لنســاء الشرق الأوســط، فهن تاريخيا 

يصنعن ويلهمن الموضة على المستوى العالمي.

احتفالًا بيوم الأغذية العالمي: عُمان تدشن بنكاً للطعام 
■ مســقط - د ب أ: دشــنت وزارة الثروة الزراعية 
والســمكية وموارد المياه العُمانية بنكَ الطعام العُماني، 
وهو عبــارة عن شــركة عمانية غير ربحيــة رائدة في 
مجال توفير الطعام المناســب للمســتفيدين، من خلال 
منظومة عمــل احترافية تغطي جميع أنحاء الســلطنة 
بهــدف الحفــاظ على الغــذاء. ووفــق وكالــة الأنباء 
العمانية أمــس الأحد، جاء ذلك خلال احتفال ســلطنة 
عُمان بيــوم الأغذية العالمي الذي يصادف 16 تشــرين 

الأول/ أكتوبــر من كل عــام، الذي أقيم فــي مركز عُمان 
للمؤتمرات والمعارض. وقّع بنــك الطعام العماني، على 
هامش الاحتفال الذي أُقيم تحت رعاية سعود بن حمود 
الحبســي وزير الثــروة الزراعية والســمكية وموارد 
الميــاه، اتفاقيــات مع عدد مــن المؤسســات الحكومية 
والخاصــة والأهلية، لتعزيز التعــاون في إعادة تدوير 
مخلفات الأغذية. وقال الدكتور أحمد بن ناصر البكري، 
وكيل وزارة الثروة الزراعية والســمكية وموارد المياه 

للزراعــة، في كلمة، إن »الاحتفالَ بيــومِ الأغذيةِ العالمي 
في كلِّ عــامٍ يأتي تعزيزاً للأمنِ الغذائــي، وتأكيداً على 
أهميةِ الغذاءِ للشعوب، واســتمراراً لرفعِ الوعي بخطرِ 
الجوعِ على البشــر والأخذِ بالتدابيرِ اللازمةِ للحد منه، 
كما يُعدُّ مراجعةً تحليليةً لأوضاعِ الزراعةِ والأغذيةِ على 
المســتوياتِ العالمية والإقليمية والوطنية، وتقييماً لما تم 
إنجــازهُ، وتحديداً لما هو مطلوبٌ إنجازهُ، وتشــخيصاً 
للتحدياتِ المستجدة«. وأشار إلى »أهمية تضافر جهود 

مختلــفِ دولِ العالمِ لترجمةِ شــعارِ المنظمةِ لهذا العام، 
الذي يحملُ الكثيرَ من المعاني النبيلةْ«، قائلًا: »إن إنتاج 
الغذاءِ لتلبيةِ احتياجاتِ البشــريةِ يجــبُ أن يصاحبهُ 
الاســتغلال الأمثل للمواردِ الطبيعيةِ، بما يَكْفُلُ استدامة 
هــذه المــوارد والحفاظ عليهــا«. وأوضــح أن الجهود 
المبذولــة خلال الفترةِ الماضيةِ أســهمت فــي رفعِ إنتاجِ 
سلطنةِ عمانَ من الموادِ الغذائيةِ، وتغطيةَ جزءٍ كبيرٍ من 

احتياجاتِ سكانها من المنتجاتِ الزراعيةِ والسمكيةْ.

محرك البحث »نيفا« ينافس »غوغل«
في السوق الأوروبية بخدمة خالية من الإعلانات

مصرية ومغربي يفوزان بجائزة 
»بلند الحيدري« للشعراء العرب الشباب

■ ميونيــخ - د ب أ: يدخــل محــرك البحث على 
الإنترنت« نيفا NEEVA« السوق الأوروبية لمنافسة 
محرك البحث الأمريكي الأشــهر غوغل بخدمة خالية 
من الإعلانات ومــن تقنيات تتبع تصفح المســتخدم 

للإنترنت كما هو الحال في غوغل.
يذكر أن موظفن ســابقن في غوغل أسســا محرك 
البحــث الجديد فــي ولايــة كاليفورنيا عــام 2019 

المعلومات  إيجــاد  المحــرك  ويســتطيع 
التــي يتــم البحــث عنها، ســواء 

علــى الإنترنت أو فــي الملفات 
للمســتخدمن  الشــخصية 

مثل البريــد الإلكتروني أو 
الوثائق الرقمية الأخرى.
ســريدار  وقــال 
الشريك  راماســوامي، 
المؤســس لمحرك البحث 
نيفــا  إن  الجديــد، 

إعلانــات  يعــرض  لا 
يجمع  ولا  للمســتخدمن 

بياناتهم.
تولى  قد  راماسوامي  وكان 

إدارة الإعلانــات في غوغل حتى 
عام 2017 وأســس المحرك الجديد إلى 

نائباً  الــذي كان  جانب فيفيــك راجواناثان 
لرئيس موقع بث الفيديوهات يوتيوب التابع لغوغل 

حيث كان مسؤولًا عن الاستغلال التجاري للموقع.
وإلى جانب الخدمة الأساســية المجانية، يتيح نيفا 
نموذجاً للشــركات خدمة مدفوعة الاشــتراك بتكلفة 
تعادل أقل مــن 3 يوروهات شــهرياً، ويتيح خدمات 
إضافيــة مثل مديــر كلمة المرور أو خدمــة بروتوكول 

بتصفح  للســماح  )في.بي.إن(  الافتراضية  الشــبكة 
الإنترنت دون الكشف عن هوية المستخدم.

وحتى الآن لا يســتطيع المســتخدمون في أوروبا 
الوصــول إلا للنســخة المجانيــة من محــرك البحث 

الجديد.
وأســس المحرك نيفا مؤشــر بحث خاصاً به يضم 
مليارات مواقــع الإنترنت، حيث يتم عــرض المواقع 
التي تقدم محتوى عالي الجودة أولًا على 

صفحة نتائج البحث.
للمســتخدمن  يســمح   كما 
التطبيقات  إلــى  بالوصــول 
بشكل  يســتخدمونها  التي 
شــخصي، مثــل البريــد 
ودروب  الإلكترونــي 
بوكس وســلاك وفيجما 
يتيــح  كمــا  وغيرهــا. 
داخــل  البحــث  لهــم 

مستنداتهم.
التوسع  نيفا  واستطاع 
الأوروبيــة  الســوق  فــي 
بفضــل الجولــة الثانيــة من 
جمع التمويــلات له في عام 2021 
حيث جمع أكثر من 5ر77 مليون دولار 
بمشاركة شــركات كبرى مثل سيقويا كابيتال 
وجريلوك فينشــر وإنوفيا كابيتال ونيتري فيتشرز 
فانــد. يذكــر أن غوغل ما زال يســيطر على ســوق 
محــركات البحث في العالم بحصــة قدر90% من هذه 
السوق. يقول راماســوامي إن »نيفا يستطيع تحدي 
هذه الســيادة من خلال توفيــر تجربة بحث وتصفح 

أفضل سترضي المستخدمن«.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنت مؤسســة »منتدى أصيلــة« المغربية 
عن نتائج مداولات لجنة تحكيــم »جائزة بلند 
دورتها  في  الشباب«  العرب  للشعراء  الحيدري 
الســابعة، حيث قررت بإجمــاع الأصوات منح 
الجائزة مناصفة لشاعرين عربين لفتا الانتباه 
برصيدهما الشعري وتجربتهما الإبداعية، هما: 
المصرية نهاد ذكــي والمغربي عمر الراجي، وفق 

بيان أرسل إلى »القدس العربي«.
وترأس لجنــة التحكيم الناقــد والأكاديمي 
المغربــي شــرف الديــن ماجدولــن، وضمت 
فــي عضويتها الشــعراء والأكاديميــن: أحمد 
الشــهاوي )مصر(، جميلــة الماجري )تونس(، 
ومحمد ولد إدومو )موريتانيا(، وصباح الدبي 
ومخلص الصغير )المغرب(، بالإضافة إلى محمد 

بن عيسى، أمن عام مؤسسة »منتدى أصيلة«.  
زاوجت نهاد ذكي المولودة بتاريخ 05 كانون 
الأول/ ديســمبر 1987، في القاهــرة، بن كتابة 
الشــعر والنقد الفني قبل أن تقــدم على كتابة 
الرواية مؤخرا، وأصدرت أول دواوينها ســنة 
ســنوات  بعد  البيت«،  »لُعبة  بعنــوان:   ،2021
من النشــر في الصحافة الثقافية ابتدأت ســنة 
2010، كما أصدرت ديوانا ثانيا بحر هذه السنة 
بعنوان: »كأنها القيامة«، وقد اشتملت تجربتها 
الشــعرية على حساســية أخــاذة، كما عرفت 

أعمالها تداولا طيبا ودعما ملحوظا من المشــهد 
النقدي والشــعري المصري. وينتمي الشــاعر 
المغربي عمــر الراجي المولــود بتاريخ 17 أيار/ 
مايو 1991، فــي مدينة طانطــان المغربية، إلى 
جيل شــعري جديد، يتقن الجمع بن القصيدة 
العمودية والتفعيلية وقصيدة النثر، وهو واحد 
من الذين تميزوا في تجربة القصيدة العمودية 
في الوطــن العربــي مؤخرا، ومــن الأصوات 
التي ترددت على منابر شــعرية رفيعة بالعالم 
العربي من برنامج أمير الشــعراء إلى موســم 
أصيلــة الثقافــي الدولي، مــرورا بمهرجانات 
أخــرى احتضنتها عواصم شــتى. تجربة جمع 
بعــض نصوصها في ديــوان أول حمل عنوان: 
»لو انتصرَ الُحب« )2022(، ثــم في ديوان ثان 
بعنوان: » شموس تســتريح على الرّمل« )قيد 

الطبع(.
وسجل البيان أن لجنة التحكيم اختارت منح 
التجربتن معا »جائزة بلند الحيدري«، ســعيا 
منهــا إلى تكــريم نموذجن من أكثــر الأصوات 
الشــعرية العربية حضورا، ووعدا برؤى فنية 
وأســلوبية، تمثل تنويعات مقنعة في الشعرية 
العربيــة اليوم، كمــا أن في تكريــس المناصفة 
والنوعي  والأســلوبي  الفني  للتعــدد  انحيازا 
التي يمثل أحد ركائز الجائزة التي اســتحدثتها 
مؤسســة »منتــدى أصيلة« لتحفيز الشــعراء 

العرب الشباب.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

وقاص أحمد: قصة نجاح في عالم الأزياء 
والعباءات الشرقية في بريطانيا
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■ تونــس - وكالات: قــال »صنــدوق النقد 
الدولي« فــي بيان فــي وقت متأخر من مســاء 
الســبت أنه توصل إلى اتفــاق مبدئي مع تونس 
حول حزمــة إنقاذ بقيمة 1.9 مليــار دولار، وهو 
اتفــاق يمكن إتمامه في شــهر ديســمبر/كانون 

الأول.
وتونس فــي حاجة ماســة منذ شــهور إلى 
مســاعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية 
يقــول معارضون للحكومة أنهــا أثارت مخاوف 
من احتمال تخلف البلاد عن ســداد ديونها، كما 

تسببت في نقص في الغذاء والوقود.
الطريق  لفتح  أيضاً  الاتفاق أساســياً  ويعتبر 
أمــام الاقتراض من الأســواق الخارجية، ولمزيد 
من المســاعدات الثنائية من الــدول المانحة التي 
أرادت أن تطمئن من خلال برنامج متفق عليه مع 
»صندوق النقــد الدولي« يفيد بأن تونس يمكنها 
مســتوى  على  تمويلاتها  تضع  إصلاحات  تنفيذ 

أكثر استدامة.
ويقــول دبلوماســيون أن مانحــن كثيرين 
قروض  باتفاقــات  »احترقــوا«  بأنهم  شــعروا 
ســابقة حصلت تونس بمقتضاها على مليارات 
الــدولارات بدون المضي علــى طريق إصلاحات 

موعودة.
وقال مســؤول تونســي كبير مشــترطاً عدم 
الكشــف عن هويته »إنها خطوة مهمــة للمالية 
العامة التونسية، وستسمح لتونس بالاقتراض 
في إطار ثنائي«. لكن المســؤول لــم يتطرق إلى 

التفاصيل. 
وكان محافــظ البنــك المركزي التونســي قد 
قال لرويترز في وقت ســابق هذا هذا الشــهر أن 
محادثــات للتمويل الثنائــي )الاقتراض( تحرز 

تقدماً مع السعودية.
العام  و«الاتحاد  معارضون  سياسيون  وحذر 
التونسي للشــغل« ذو النفوذ القوي من »انفجار 
اجتماعــي« محتمل إذا لم تتــم تلبية احتياجات 
النــاس، وذلــك بعد أن تســبب نقــص الوقود 
في اصطفــاف طوابير طويلة هذا الأســبوع في 

محطات الوقود.
ويهدف الاتفــاق على مســتوى الخبراء إلى 
تقديم حزمة لمدة 48 شــهراً عبر ما يسمى »تسهيل 

الممدد« لمساعدة تونس على استعادة  الصندوق 
اســتقرار الاقتصــاد الكلــي، وتعزيز شــبكات 
الأمان الاجتماعي والمســاواة الضريبية، وتنفيذ 
وخلق  بالنمو  النهــوض  شــأنها  من  إصلاحات 
فــرص عمل. وقــال الصنــدوق ان الحزمة رهن 
بموافقة مجلس إدارته الذي من المقرر أن يناقش 
في ديســمبر/كانون الأول طلب برنامج القرض 

المقدم من تونس.
وتعــرض الاقتصاد التونســي لعدة ضربات 
علــى مــدى الســنوات الماضيــة، إذ تســببت 
في  مســلحة  وهجمات  سياســية  اضطرابــات 
قبل  حتى  الحيــوي،  الســياحة  بقطاع  الإضرار 
بزوغ تحديــات أخرى مثل جائحــة كوفيد-19 
وشُحّ السلع الاستهلاكية المستوردة بفعل الحرب 

في أوكرانيا.
وحــذر صندوق النقــد في بيانه مــن أن من 
ح أن يتباطــأ النمو على المدى القريب، وهو  الُمرجَّ
ما سيفرض مزيداً من الضغط فيما يتعلق بمعدل 
التضخــم وكذلك الميزانــن التجــاري والمالي. 
وأضــاف »يؤثر تدهور الوضــع العالمي وارتفاع 

أسعار السلع على الاقتصاد التونسي«.

د على أن وضع خارطة طريق لإصلاحات  كما أكَّ
اقتصادية يتطلب »تعزيز الَحوكَمة والشفافية في 

القطاع العام«.
وســبق للحكومة التونســية أن عرضت على 
الصندوق خطة إصلاح تنصّ على تجميد زيادة 
رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم ســلع 

أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.
وكان الصنــدوق قد أشــار إلــى »التحديات 
البُنيويــة الكبرى« التي تواجــه تونس في ظل 
»اختــلالات عميقة فــي الاقتصــاد الكلّي، ونمو 
ضعيف للغاية رغــم إمكاناتهــا القوية، ومعدّل 
بطالة مرتفع للغاية، واســتثمار ضعيف للغاية، 

وتفاوتات اجتماعية«.
وتواجه تونس أزمــة اقتصادية ومالية حادة 
مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 9,1% والبطالة إلى 

15,3% في بلاد يقطنها نحو 12 مليون نسمة.
يضاف إلى هذه الصعوبات الرئيســية تأثير 
الحرب فــي أوكرانيا والتي تســبّبت في ارتفاع 
أســعار المنتجات الزراعية. وأوكرانيا وروســيا 
هما تقليديا المورّدان الرئيســيان للقمح إلى دول 

المغرب العربي.

وتفاوضت الحكومة لشهور مع صندوق النقد 
الدولــي، ويتعن عليها أيضــاً أن توقع اتفاقا مع 
التونســي للشــغل« للحد من  العــام  »الاتحاد 
زيادات أجــور العاملن في القطــاع العام خلال 

السنوات الثلاث المقبلة.
وتاريخيا كان الاتحــاد، الذي يقول إنه يضم 
مليون عضــو، قادراً علــى الإطاحة بإصلاحات 
إلى  اقتصادية مــن خــلال تهديدات باللجــوء 
الإضــراب، ومــا زال يعارض أجــزاء أخرى من 

الحزمة اقترحتها تونس على صندوق النقد.
وأشار الصندوق إلى الخطوات التي اتخذتها 
الحكومة في ســبيل الإلغاء التدريجي »لعناصر 
دعم الأســعار التي لا داع لهــا«، والتي أدت إلى 
ارتفاع أســعار البنزين والكهرباء عدة مرات هذا 

العام.
وقــال أيضــاً أن البرنامــج المتفــق عليه مع 
الحكومة التونســية سيشمل تغييرات »لتوسيع 
قاعدة الضرائب، وتوســيع تغطية شبكة الأمان 
الاجتماعي لمســاعدة الأشخاص الأكثر فقرا على 
مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم 

إصلاح الشركات المملوكة للدولة«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

رئيس وزراء العراق المكُلَّف يبدأ ولايته
باحتياطيات مالية ضخمة في خزائن البنك المركزي

ل الاقتراض من الخارج ف أزمة المالية العامة ويُسهِّ  توقعات بأن يُخفِّ

صندوق النقد الدولي: اتفاق مبدئي مع تونس
حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار 

 ■ بغــداد - د ب أ: تبــدأ الحكومــة العراقية 
الجديدة برئاسة المكلف بتشــكيلها محمد شياع 
الســوداني مشــوارها في ظل دعم برلماني كبير 
البنك  واحتياطيــات ماليــة هائلة في خزائــن 
المركزي العراقي التي تبلغ حالياً أكثر من 84 مليار 
دولار، وســط توقعات بوصولهــا إلى 100مليار 

دولار بنهاية العام الحالي.
ولم يســبق أن حظي رئيــس حكومة عراقية 
التشــكيلات  خلال  وخاصة  الميــزات  هذه  بمثل 
الحكومية منذ عام 2014 ولغاية تشــكيل حكومة 
مصطفى الكاظمــي في الربع الأول من عام 2020، 
على خلفية اســتقالة حكومة عــادل عبد المهدي 
بضغط شــعبي  في مظاهرات عــام 2019 حيث 
تشكلت هذه الحكومات بموازنات مالية شحيحة 

وظروف سياسية وأمنية غير مستقرة.
ونجحت حكومة الكاظمي في تســجيل قفزات 
مالية كبيرة على خلفية اعتماد برنامج اقتصادي 
تمثل أولًا بإعادة احتســاب سعر صرف الدولار  
ليتلاءم مع القفزات الكبيرة لأسعار النفط الخام، 
ليصل إلى مســتويات تمكن العــراق خلالها من 
تســجيل إيرادات مالية تجاوزت 11مليار دولار 
شهرياً في بعض الأشهر، وهي أرقام غير مسبوقة 
في تاريخ العــراق، مما مكنه من تســديد جميع 
مســتحقات ديون غزو الكويــت وحرب الخليج 
الثانية التي بلغت أكثر مــن 52 مليار دولار على 

مدى تجاوز 30 عاماً.
كما تمكن العراق من تحقيــق احتياطي كبير 
للبنــك المركــزي العراقي تجــاوز الآن 84 مليار 

دولار، ومــن المرجح أن يصل مــا بن 95 إلى 100 
مليار دولار بنهاية العام الحالي وهي احتياطيات 

غير مسبوقة .
محمد  العراقــي  البرلمــان  رئيــس  وكشــف 
أنه كان  الماضي  الحلبوســي في آب/أغســطس 
لدى العراق آنذاك فائض مالي يصل إلى 50 مليار 
دولار جراء تحســن أســعار النفط في الســوق 
العالميــة وعدم إقرار الميزانيــة العامة الاتحادية 
للســنة المالية 2022، وهي أمــوال مجمدة لعدم 
إقرار الميزانية بعــد أن تحولت حكومة مصطفى 

الكاظمي إلى حكومة تصريف أعمال.
وحســب تصريحــات لمعاون محافــظ البنك 
المركــزي العراقــي، عمــار خلــف، في الشــهر 
قبــل الماضي ســجل العــراق قفــزة متقدمة في 
احتياطياته بعد أن بلغت مستويات الذهب لدى 
البنك المركزي 130 طنــاً، ليرتفع تصنيف العراق 

إلى المرتبة 30 عالمياً والرابعة عربياً.
ولاتزال إيــرادات العراق النفطية الشــهرية 
تســجل أرقاما تقترب من 10مليــارات دولار من 
تصديــر ثلاثة ملايــن و400 ألف برميــل يومياً 

يعتزم العراق زيادتها خلال العام المقبل.
وقال خبــراء عراقيون أن هذه الأرقام الفلكية 
فــي الاحتياطيــات المالية بحاجة إلــى حكومة 
لتنفيذ  توظيفهــا  تســتطيع  »رشــيدة«  عراقية 
مشاريع عملاقة تنتشل البلاد مما تعاني منه من 
مشاكل كبيرة، وخاصة في مجالات تأهيل شبكة 
الطاقة الكهربائية، وحل مشكلة السكن، وإعادة 
تأهيل أكثر من 170 شــركة عراقيــة متوقفة عن 

العمل بسبب الحروب السابقة، مما يُفسح المجال 
أمام الحكومة لحل مشــكلة البطالة واســتيعاب 
طاقات الخريجن في مختلف التخصصات، فضلًا 
عن إعادة تأهيل البُنى التحتية لقطاعات الصحة 
والمياه، ومعالجة مشــاكل التصحر وفقدان آلاف 

الكيلومترات من الأراضي الزراعية.
وقال الخبير النفطي العراقي حمزة الجواهري 
في مقابلة أن أمام رئيس الحكومة المقبلة »فرصة 
تاريخية وعليه أن يتحرر من قيود الأحزاب وأن 
يضع برنامجاً حكومياً معقولا بعيداً  الوعود التي 

اعتاد العراقيون عليها دون تحقيق أيٍ منها«.
وأضاف »نحن الآن في مرحلة ســماع الوعود  
لحل المشــاكل المســتعصية في البلاد  التي أشك 
فــي تحقيقهــا، لكن علينــا أن ننتظــر ونرى ما 
سيفعل. وعليه الاستعانة بفريق ناجح بعيداً عن 
المحاصصة والحزبية، وغير ذلك سنبقى ندور في 
الدائرة نفســها التي اعتدنا عليها من الحكومات 

السابقة«.
وكان الســوداني قــد أعلــن فــي سلســلة 
تصريحات، بعد تكليفه من قبل الرئيس العراقي 
عبد اللطيف جمال رشــيد يوم الخميس الماضي، 
أنه ســيقدم إلــى البرلمــان العراقــي برنامجا 
حكوميــا مــن 23 محــوراً تتركز علــى قطاعات 
الصحة والكهربــاء والخدمات البلدية والزراعة 
والصناعــة ومعالجــة البطــــالة، وفق خطط 
قصيرة ومتوســطة وبعيدة المدى بالاســتعانة 
بكابينــة حكومية تضم شــخصيات مهنية كفؤة 

مبنى البنك المركزي العراقي محاطا بسور حديدي عليه أبراج مراقبةونزيهة.

توقيع مذكرتي تفاهم لتوفير الغاز 
النيجيري لثلاثة بلدان في غرب افريقيا

■ نواكشــوط - الأناضــول: وقع ممثلو حكومــات 4 دول أفريقية فــي العاصمة 
الموريتانيــة نواكشــوط مذكرتي تفاهم بشــأن خــط أنابيب الغــاز نيجيريا-المغرب، 
والذي يتوقع أن يوفر الغاز لعدد من بلدان غرب افريقيا. ووفق بيان مشــترك نشرته 
وكالة الأنباء المغربية الرســمية في وقت متأخر مســاء السبت، تم توقيع هذا الاتفاق 
على التوالي: بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا من جهة، والمغرب ونيجيريا والسنغال 
مــن جهة أخــرى. وأوضح البيان أنه تم توقيع المذكرة الأولــى من قبل المكتب الوطني 
المغربــي للهيدروكربونات والمعادن وشــركة البتــرول الوطنية النيجيرية والشــركة 
الموريتانية للمحروقات.  أما المذكرة الثانية تم توقيعها من قبل المكتب الوطني المغربي 
للهيدروكاربورات والمعادن وشــركة البترول الوطنية النيجيرية، والشــركة القابضة 

للبترول في السنغال. 
وســيوفر المشــروع الغاز لجميع بلــدان غرب افريقيــا التي يمر خــط الأنابيب عبر 
أراضيها، كما ســيفتح طريقا جديدة بديلة للتصدير نحو أوروبا. وسيمتد الخط على 
طول ســاحل غرب افريقيا من نيجيريا إلى المغرب، مرورا عبر الســنغال وموريتانيا، 
حيث سيتم توصيله بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ومن هناك إلى شبكة الغاز 
الأوروبية. وأضاف البيان »سيســاهم الخط في تحسين الظروف المعيشية للسكان، 
واندمــاج اقتصاديــات المنطقة بفضل الإمدادات المســتدامة والموثوقة مــن الغاز، مع 
احتــرام الالتزامات الجديدة للقــارة في ما يتعلق بالحفاظ على البيئة«. وفي الشــهر 
الماضي، وقع المغرب ونيجيريا ودول غرب افريقيا في الرباط مذكرة تفاهم لتأسيس 

خط الأنابيب أذي سيمتد على طول 5660 كلم.

»زين« السعودية تواصل بيع أبراج الاتصالات
 لمجموعة بقيادة »صندوق الاستثمارات العامة«

■ دبــي - رويترز: قالت شــركة الاتصالات المتنقلة »زين الســعودية« أمس الأحد 
أنها نقلت ملكية وحدتها »زين للأعمال المحدودة« إلى »صندوق الاستثمارات العامة« 

السيادي السعودي، في خطوة تمهد الطريق لبيع البُنية التحتية لأبراج الشركة.
وورد في بيان منشــور على موقع السوق المالية الســعودية »تداول« أن »صندوق 
ر اسم الوحدة إلى شركة »لتيس الذهبية للاستثمار«، والتي  الاســتثمارات العامة« غيَّ
ســتصبح الشــركة القابضة المســؤولة عن بيع وحــدات البُنية التحتيــة لأبراج »زين 

السعودية«.
وتمت الموافقة على بيع 8069 برجاً إلى الكونســورتيوم )إئتلاف الشــركات( الذي 
رت قيمة الصفقة عند  يقوده »صندوق الاســتثمارات العامة« في فبراير/شباط، وقُدِّ

ما يزيد قليلا عن 800 مليون دولار. 
وفي إطار اتفاق شــراء الأصول، ســتتلقى »زين الســعودية« 2.4 مليــار ريال نقداً 

)640 مليون دولار( وحصة 20 في المئة في شركة »لتيس الذهبية للاستثمار«.
وبموجب الاتفاق، ســتكون جميع الوحدات بحاجة إلى نقــل ملكيتها إلى »لتيس« 
في غضون 18 شــهراً من اســتكمال الصفقــة، وبحلول ذلك الوقــت، ينبغي أن تكون 

ملكية 3000 موقع على الأقل قد نُقلت بالفعل.

»أرامكو السعودية« تستعرض خبراتها 
في إمداد المواد الهيدروكربونية أمام العالم

■ الريــاض - د ب أ: شــاركت »أرامكــو الســعودية« فــي النســخة الثالثة لمؤتمر 
»سلاســل الإمــداد والخدمات اللوجســتية«، الذي انطلقت فعالياتــه أمس الأحد في 
الريــاض، بهدف تبادل الــرؤى والأفكار لتمكين وتقوية الروابــط في القطاعين العام 

والخاص.
واستعرضت الشركة خلال المؤتمر أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي طورتها، 
بوصفهــا مــن ممكّنات النمو، التــي تمتد آثارها إلــى مختلف القطاعــات الاقتصادية 

والاجتماعية في المملكة والعالم.
وأكد نائــب الرئيس للمشــتريات وإدارة سلســلة التوريد في أرامكو الســعودية، 
محمــد بــن عايض الشــمري، خــلال كلمته فــي المؤتمــر أن المملكة تشــهد موجة من 
التحــولات الكبــرى في مختلــف القطاعــات، ضمن مســيرتها نحو النمو المســتدام، 
والتنوع الاقتصادي، وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات البلاد تحت مظلة أوسع 

هي »رؤية   المملكة2030«.
وقال أن سلاسل الإمداد واللوجستيات »تأتي كالقلب النابض الذي يضخ الحياة 
في شــرايين التنميــة والتحولات الكبــرى في هذا الوطن«، مشــيراً إلــى أن التقنيات 
المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات أســهمت في تبسيط العمليات التجارية 

وتحسين مرونة سلسلة الإمداد بأكملها.
وقــال أن الشركةأنشــأت »بــرج مراقبة المشــتريات وسلســلة التوريــد« الذي تم 
د إلى  تدشــينه في شباط/ فبراير2019 لمراقبة حركة سلسلة الإمداد وتتبعها من الُموَرِّ
المســتهلك، وذلك في إطار تعزيز التتبع الإلكتروني، ورفع كفاءة إدارة سلسلة وإدارة 

المخزون بشكل فاعل، للتكيّف مع بيئة الأعمال المتقلبة والمتغيرة باستمرار.

... ويقترب من اتفاق مشابه مع مصر 
■ القاهرة - رويتــرز: أعلن وزير المالية المصــري، محمد معيط، أمس 
الأحد الانتهاء من الاتفاق مع »صندوق النقد الدولي« على مستوى الخبراء 
نات برنامج الإصلاحــات الاقتصادية التي طالب بها الصندوق،  حول مُكَوِّ

مضيفاً أن إعلانا في هذا الصدد سيصدر »قريبا جدا«.
وقــال في بيــان »تم عقد مناقشــات ثنائيــة مثمرة للغاية مــع خبراء 
صندوق النقــد الدولي على هامش الاجتماعات الســنوية لصندوق النقد 
والبنك الدولين في واشــنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات 

)الاقتصادية(«.
وقال أيضاً »ماضــون في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاســتغلال 
الأمثــل لموارد الدولة، وتحســن هيكل الموازنة، وتــــعزيز الشفـــــافية 

المالية«.
وبدأت مصر محادثات مع الصندوق بشــأن حزمة دعم مالي في مارس/
آذار الماضي، بعد فترة وجيزة من انــدلاع الأزمة الأوكرانية، التي أدت إلى 
انزلاق الأوضــاع المالية المضطربة بالفعل إلى مزيــد من الفوضى، ودفعت 
المســتثمرين الأجانب لســحب ما يقارب 20 مليار دولار من سوق سندات 

الخزانة المصرية خلال أسابيع.
وتأمل مصر في أن تلك الحزمة ستكبح أزمة العملة التي قيدت الاستيراد، 

وأثارت قلقا في السوق بشأن سداد الديون الخارجية.
وفي بيان صدر أمس اللأول، قال »صنــدوق النقد الدولي« أنه اتفق مع 
الســلطات المصرية على وضع اللمسات النهائية لإبرام اتفاق على مستوى 

الخبراء »قريبا جدا«.
وذكر بيان صندوق النقد أن السياســات التي جرت مناقشــتها شملت 
تلك المتعلقة بالسياسة النقدية وسعر الصرف التي ستمكن مصر من إعادة 
بناء احتياطياتهــا الأجنبية تدريجيا وعلى نحو مســتدام، وتقليل الدَين 
العام، وتوســيع شبكة الأمان الاجتماعي، وزيادة التنافسية في الاقتصاد، 
والإسهام في تحســن تنفيذ السياسة النقدية وعمل سوق صرف العملات 

الأجنبية، ودعم متانة مصر الاقتصادية على الصعيد الخارجي.
وجاء في البيان أن المباحثات شــملت أيضاً »مسار ضبط أوضاع المالية 
العامة لحماية اســتدامة الدَين العام وضمان انخفاض منتظم في نســبة 

الدَين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط«.

شركة إماراتية ناشئة تعمل على تحويل
الصحراء لأرض خصبة باستعمال الطين السائل

■  دبي - رويترز: باستخدام صحراء الإمارات كحقل تجارب، طورت شركة »ديزرت كونترول« 
الناشــئة في مجــال التكنولوجيا الزراعيــة طيناً طبيعياً ســائلًا مثل الماء تقريبــاً لتحويل الأراضي 

القاحلة إلى مساحات خضراء.
وفي موقع متنقل في مدينة العين، أنتجت الشركة تركيبتها من الطين الطبيعي السائل الحاصلة 
على براءة اختراع والتي تتكون من الطين الُمعالَج إلى مادة سائلة ستُستخدم بعد ذلك في الصحراء.
وبعــد 12 عامــاً من البحث، أثبتت الشــركة أن معالجة التربة الغنية بالطين تحســن صحة التربة 

وإنتاجية المحاصيل من خلال الاحتفاظ بالمياه ومقاومة الجفاف.
وبمجرد أن يصبح المنتج جاهزاً، يشــق صهريج مملوء بالطين الطبيعي الســائل طريقه إلى أحد 

المواقع المليئة بأشجار الفاكهة التي عالجت الشركة تربتها وكانت ذات يوم رمالًا صحراوية.
وقال أورن ســوبافول، عالم التربة في الشــركة »التربة الرملية خفيفة الوزن ولا تتماســك. لكن 
عندمــا نضع فيها الطين الطبيعي الســائل يمكننا تكوين تركيبة جديدة للأرض تُحســن قدرتها على 
الاحتفاظ بالمياه والعناصر الغذائية وتســاهم في تعزيز القدرة على استخدام قطرات أقل من المياه 

من إنتاج المحاصيل«.
وذكرت الشــركة، التي تتعهد »بجعل الأرض خضراء مرة أخرى« و«إحداث ثورة في الحرب ضد 

التصحر«، أن معالجة الطين الطبيعي السائل قللت من استهلاك المياه بنسبة 47 في المئة.
وقــال جــان فيدر، العضو المنتدب للشــركة في الشــرق الأوســط »حقيقــة أن الزراعــة والمناظر 
الطبيعية تســتهلك الكثير مــن المياه الموجودة هنا، فأنت تعلم أن ســعر الحصــول على مياه جديدة 
مــن خلال التحلية مرتفع من حيث التكلفة والبصمة الكربونية، وبالتالي هناك دوافع جيدة لخفض 
استهلاك المياه يمكن أن تكون محفزا كبيراً. ثم أننا نركز أيضاً على جانب الأمن الغذائي، ليس فقط 
من منظور المياه وإنما من حيــث إنتاجية المحاصيل وصحة التربة وتطبيق طرق زراعية أكثر صحية 

واستدامة«.
وتعاني الإمارات بشكل طبيعي من التربة الجافة والطقس الحار، اللذين يتسببان معا في حدوث 
عواصــف رملية وترابيــة. وأدت تأثيرات تغير المناخ إلــى جانب النمو الســكاني وتنويع الاقتصاد 
بالســياحة ومجــالات أخرى إلى زيــادة الطلب على المياه فــي الإمارات التي اعتمــدت على محطات 

تحلية مياه البحر باهظة التكلفة والضارة بالبيئة البحرية.

الأردن يسعى إلى رفع مشاركة النساء 
في المناصب العليا بدءاً بالقطاع المصرفي

■ عمان - رويترز: قال ماهر المحروق، مدير عام جمعية البنوك الأردنية، أن القطاع المصرفي يســعى 
مع »منظمة العمل الدولية« التابعة للأمم المتحدة ومؤسســة »أمام فينتشــرز« لأن تصل نسبة مشاركة 
المرأة في مناصب مجالس إدارة البنوك إلى 20 في المئة، وفي المناصب العليا في القطاعات الأخرى إلى 25 

في المئة عام 2024، مقارنة مع ثمانية في المئة العام الحالي.
وأضاف في مقابلة مع رويترز أنه من أجل تحقيــق ذلك الهدف تم إطلاق المنصة الإلكترونية »كلنا في 
المجلس« الشــهر الحالي، بدعم البنك المركزي، والتي ســتعمل كمرجعية تســاعد البنوك على الوصول 

للنساء المؤهلات وصاحبات الكفاءة والخبرة لتعيينهن في المناصب القيادية.
وأوضح أن »المرأة التي تجد أن سيرتها الذاتية )ســي.في( ممتازة وترغب بترشيح نفسها للعمل في 

مواقع اتخاذ القرار في البنوك ما عليها سوى الدخول للمنصة والتسجيل فيها«.
وأشــار المحروق إلى أن المرحلة الثانية من المنصة الإلكترونية ستشــمل قطاعات خاصة أخرى غير 
البنوك وذلك بهدف تقليص الفجوة بن الجنســن وتكافؤ الفرص. ورأى أن »وجود النساء في المناصب 

العليا مفيد وله إيجابيات ويحسن من أداء المؤسسات«.
وأشار إلى أن نحو 40 في المئة من الوظائف في القطاع المصرفي الأردني تشغله نساء، في الوقت الذي 

يصل فيه عدد الوظائف في هذا القطاع إلى نحو 21 ألف وظيفة.
وتقلــص عدد البنوك العاملة فــي الأردن إلى 20 العام الحالي مقارنة مــع 23 في العام الماضي، وذلك 
بعــد ثلاث صفقات اندماج كبرى، إذ اســتحوذ المصرف المالي »كابيتال بنــك« أولًا على فرع »بنك عوده 
اللبناني«، وثانياً على فرع »بنك سوسيتيه جنرال« الفرنسي، في حن استحوذ »بنك الاستثمار العربي« 

على فرع »بنك الكويت الوطني«.
وأوضح المحروق أن 40 في المئة من المودعن في البنوك في المملكة نســاء وتشــكل ودائعهن نسبة 30 
في المئة من قيمة ودائع العملاء التي تجاوزت 40 مليار دينار )56.4 مليار دولار( في نهاية العام الماضي.

فيما تشكل قيمة قروض الإناث 18 في المئة من القيمة الإجمالية للقروض في المملكة، في حن أن 20 في 
المئة من البطاقات الإئتمانية تمتلكها إناث، حسب المحروق.

وأضــاف أنه منذ جائحة كورونــا زاد مفهوم الدفــع الإلكتروني وأهمية وجود الحســابات البنكية 
والمحافظ الإلكترونية لدى المواطنن بشكل عام ولدى النساء بشكل خاص.

وأشــار إلى أن 35 في المئة من عمــلاء المحافظ الإلكترونية، البالغ عددهــم 1.87 مليون عميل، هم من 
الإناث في حن يشكل الذكور 65 في المئة.

والمحافظ الإلكترونية عبارة عن تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول تنظم جميع الحركات المالية 
رة. عن طريق شبكة الإنترنت، وتحتوي على جميع بيانات المستخدم بصيغة مُشَفَّ
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■ برلين - أ ف ب: اعتبر يواكيم ناغل، رئيس 
البنك المركزي الألماني »بوندســبنك«، أن زيادات 
إضافيــة لأســعار الفائــدة فــي منطقــة اليــورو 
ســتكون »ضرورية« بعد تلك المنتظــرة في نهاية 

تشرين الأول/اكتوبر لمواجهة ارتفاع التضخم.
وقال حســب نص خطاب ألقاه في واشــنطن 
ونشــره البنك المركزي الألماني في ألمانيا »برأيي، 
رفــع أســعار الفائــدة بشــكل إضافي ســيكون 
ضرورياً بهدف إعادة التضخم إلى هدف 2% على 
المدى المتوسط، وليس فقط في اجتماع السياسة 

النقدية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر«.
وأضاف »في مطلق الأحوال، يجب ألا يخفف 
مجلــس إدارة البنك المركــزي الأوروبي في وقت 
قريب جداً« تشــدده النقدي. وتابــع »لأنه يتعين 
علينا التأكــد من توقف التضخــم المرتفع«. وبلغ 
معــدل التضخــم 10% فــي أيلول/ســبتمبر فــي 

منطقة اليورو.
وبدأ البنك المركزي الأوروبي في تموز/يوليو 
تشــديد أســعار الفائدة بشــكل مفاجئ في إطار 
مهمتــه الأساســية القائمــة على أســاس ضمان 

استقرار الأسعار.
واعتبــر أن تباطــؤ الاقتصــاد الحاصــل فــي 
منطقــة اليورو في إطار من أزمــة الطاقة المرتبطة 
بالحــرب في أوكرانيا لن يكون قادراً لوحده على 

كبح التضخم بشكل كاف.

ويمكــن أن يــؤدي الاجتمــاع المقبــل لمجلــس 
حــكام المركــزي الأوروبــي المقــرر عقــده في 27 
تشــرين الأول/اكتوبر إلى رفع جديد قدره 0.75 
نقطة أســاس )ثلاثة أرباع نقطة مئوية( لأسعار 
الفائدة الرئيسية كما حصل في ايلول/سبتمبر، 
حســب تصريحات مصرفيين فــي منطقة اليورو 

ومراقبين.

■ واشــنطن/لندن - وكالات: قال وزير المالية 
البريطاني الجديــد جيريمي هَنت أمس الأحد أنه 
سيثبت للمستثمرين أنه سيُصلح الشؤون المالية 
العامــة للدولــة، وذلك بعد أن تســببت الخطط 
الاقتصادية الأصلية لرئيســة الوزراء ليز تراس 

في فوضى في سوق السندات.
البريطانية  لتلفزيون هيئة الإذاعة  هَنت  وقال 
)بي.بي.ســي( أمس »لا يمكن لأي حكومة التحكم 
في الأســواق. لا ينبغي لأي وزير مالية الســعي 
لتحقيق ذلك«. وأضاف »يوجد شيء واحد يمكننا 
فعله وذلك ما ســأفعله، وهو أن نُظهر للأسواق، 
والعالم، وبكل تأكيد لمن يشاهدوننا من المنزل، أن 
في وُسعِنا أن نحتسب بشكل مناسب كل بنس في 

خططنا للضرائب والإنفاق«.
كما نقلت صحيفة »صنــداي تايمز« عنه قوله 
الأساسي  للمعدل  المقرر  التخفيض  ســيؤجل  أنه 
لضريبة الدخــل لمدة عام واحد، بعــد أن حذرت 
هيئة الرقابة المالية في البلاد من أن المالية العامة 
في حالة أســوأ مما كان متوقعاً، وأن هناك حاجة 
لسد فجوة في المالية العامة بقيمة 72 مليار جنيه 

إسترليني )79 مليار دولار(.
وقبــل ذلك بيوم أشــاد حاكم »بنــك إنكلترا« 
أنــدرو بيلــي، الموجود في واشــنطن  المركزي، 
بـ«التطابــق الفوري لوجهات النظــر« مع وزير 
المــال البريطانــي الجديــد هَنت الذي حــلّ يوم 
الجمعة الماضي محل كواســي كوارتِنغ الذي أُقيل 
من منصبه فــي خضم أزمة سياســية في المملكة 

المتحدة.
وقال بيلي خلال ندوة عُقدت ضمن اجتماعات 
الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين »يمكنني 
أن أقول لكم إنني تحدثت إلى جيريمي هَنت )...( 
ويمكننــي أن أقول لكم أنه حصــل تطابق فوري 
وواضح لوجهات النظر بيننا حول مســألة أهمية 
الاســتدامة المالية وأهمية اتخــاذ قرارات في هذا 

الاتجاه«.
وتأتي هــذه التصريحات بعد أزمة سياســية 
أنهكــت المملكة المتحــدة لثلاثة أســابيع وبلغت 
أوجها يــوم الجمعة الماضي مع إقالــة وزير المال 
كوارتِنغ، فيما كانت الفوضى تعمّ الأسواق بعدما 
قدّم الأخير مشروع ميزانية مصغرة تتضمن إنفاقًا 

هائلًا وتخفيضات ضريبية بتمويل غير مؤكد.
وتراجــع الجنيــه الإســترليني إلــى أدنــى 

مســتوياته بعد الإعلان الذي تســبب في ارتفاع 
أسعار الفائدة على الاقتراض البريطاني، ما أجبر 

رئيسة الحكومة ليز تراس على تقديم تنازلات.
وذكّر بيلي  فــي حديثه بـ«أهمية الاســتقرار 
والاستدامة« المالية البريطانية، مؤكداً أنه يسعى 

إلى توجيه »رسالة واضحة للأسواق«.
وتتعارض إســتراتيجيتان حاليــاً في لندن: 
من جهة، خطة الإنفــاق والتخفيضات الضريبية 
للحكومة التــي من المحتمل أن تكــون تضخمية، 
ومن جهة ثانية الزيادة في أســعار الفائدة للبنك 
المركــزي الهادفة إلى إبطاء ارتفاع الأســعار عبر 

إبطاء النشاط الاقتصادي.
واعتبر حاكــم بنك انكلترا، فيمــا يخصّ نمو 
الأســعار، أن »الضغــوط التضخمية ســتتطلب 
استجابة أقوى مما كنا نعتقد في آب/أغسطس«، 

ما يشير إلى احتمال رفع إضافي لأسعار الفائدة.
وحذّر بيلي في خطاب آخر في واشنطن مساء 
السبت من أن المصرف المركزي »لن يتردد« في رفع 
معدلات الفائدة من أجل إبقاء مستويات التضخم 
المرتفعــة تحت الســيطرة، وهو ما ينــذر بمزيد 
من الصعوبات بالنســبة للعائــلات البريطانية 

والأعمال التجارية بعد خطة الميزانية الفاشلة.
من جهــة ثانية حــذّر وزير المــال البريطاني 
الجديد يوم الســبت من زيــادة مقبلة للضرائب، 
بينما أقر بارتكاب ســلفه »أخطــاء« في ميزانية 
كارثية كشف عنها الشــهر الماضي وما زالت تهدد 

بالإطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس.
وعنونــت صحيفــة »ذي تايمــز« اللندنيــة 
صفحتها الأولى أمس الأول »تراس تكافح من أجل 
البقاء«، بعد يــوم على إقالتها وزير المال كوارتِنغ 
ليتحمّــل وحيــدا مســؤولية الاضطرابــات في 
الأســواق التي أحدثتها ميزانيتهما في 23 أيلول/

سبتمبر.
وذكرت »ذي تايمــز« و«تلغراف« وغيرهما من 
الصحف أن نوابــاً من حــزب المحافظين الحاكم 
ما زالــوا يخططون لإطاحة تــراس، وهو أمر قد 
يحدث فــي غضون أيــام، في ظل تدهــور موقع 
الحزب في اســتطلاعات الرأي منذ تولت المنصب 
خلفا لبوريس جونسون في السادس من أيلول/

سبتمبر.
وفي أول خطوة قــام بها منذ تولى المنصب في 
وقت متأخــر الجمعة، تحدّث الوزيــر الجديد مع 

حاكم بنك انكلترا آندرو بيلي الذي اضطُر للقيام 
بتدخلات مكلفة من أجل تهدئة أسواق السندات.

وكان خفض الضرائب محور الميزانية الفاشلة 
التي أعلنها كوارتنغ ورئيسة الوزراء.

لكــن تمويــل الخطــوة كان عبــر اســتدانة 
المليارات، وهو أمر أثار حالة ذعر في أسواق المال 
ورفع التكاليف بالنسبة للعائلات البريطانية في 

أوج أزمة تكاليف المعيشة.
وقــال هَنت »ســيتعيّن علينا اتّخــاذ قرارات 
صعبــة للغاية«، محــذرا من أن »جميــع الدوائر 

الحكومية« تواجه قيودا على الإنفاق.
وأفاد بــأن »بعض الضرائب لــن يتم خفضها 
بالســرعة التي يريدها الناس. ســترتفع بعض 

الضرائب«.
ولفت إلى أن كوارتِنغ ورئيسة الوزراء ارتكبا 
خطأ في محاولتهما خفــض ضرائب الأعلى دخلًا 
وبعرضهمــا الميزانيــة بــدون انتظــار توقعات 
مســتقلة من مكتب »المســؤولية عــن الميزانية«، 
وأضــاف »اعترفت رئيســة الــوزراء بذلك، لهذا 

السبب أنا هنا«.
وأعلن هَنت أنه ســيدلي ببيان جديد بشــأن 
الوضع المالي في 31 تشــرين الأول/أكتوبر، قائلا 
لإذاعة »بي بي ســي« أن لديــه »صفحة بيضاء« 

ليبدأ منها رغم تعهّدات تراس السابقة.
وفي الثالث من تشــرين الثاني/نوفمبر، يعقد 
بنك انكلترا اجتماعه المقبل لتحديد معدل الفائدة.
وكانت تراس قد أقالت وزير المال كوارتِنغ بعد 
ساعات على عودته السريعة من اجتماعات مالية 
دولية في واشــنطن وتراجعت عن نقطة أساسية 
أخرى في برنامجها فــزادت الضرائب على أرباح 

الشركات بشكل كبير.
وفي مؤتمر صحافــي عقدته في مقر رئاســة 
الحكومة فــي 10 داونينغ ســتريت، وكان الأول 
لها منذ خلفت جونسون، قوبل أداؤها بانتقادات 

واسعة إذ فشلت في تهدئة الأسواق. 
واكتفت تراس بالإجابة على أربعة أسئلة فقط 
بينما كانــت تتلفت بتوتر وترد بإجابات مقتضبة 
لتغــادر القاعة بعد أكثر بقليل مــن ثماني دقائق 

على بدء المؤتمر.
ولــم تقتصــر الانتقــادات لسياســة تراس 
الاقتصاديــة علــي بريطانيــا بــل تعدتهــا إلى 
»صندوق النقد الدولي«، وحتى الرئيس الأمريكي 

جو بايدن الــذي قال أمس أن الخطة التي أعلنتها 
بعد تولــي منصبها واضطرت إل ســحب أجزاء 
كبيرة منها كانت »خطأً وجب تداركه«، مضيفاً »لم 
أكن وحدي أرى أن الخطة خاطئــة«. وقال أيضاً 
»لم أتفق مع السياســة، لكن اتّخاذ هذا القرار أمر 

عائد إلى بريطانيا العظمى، وليس لي«.
وكتبت المعلّقة جيني راسل في »ذي تايمز« أن 
»ليز تراس قضت على مســيرتها السياسية خلال 
دقائق بتصرفها بشــكل آلي ومتردد وأصم وقائم 
على التحــدي وباقتناعها التــام بنقاء وضرورة 
مهمّتها«. ولدى سؤالها عن سبب عدم استقالتها، 
قالت تراس إنها »عازمة تماما على المضي قدما بما 

تعهّدت به«.
لكن مــع تخليها عــن تعهّداتهــا الاقتصادية 
إلى زعامــة الحزب  التــي أوصلتهــا  اليمينيــة 
المحافــظ في مواجهة خصمها ريشــي ســوناك، 
مصداقيتها  بأن  متزايدة  انتقادات  تراس  واجهت 

السياسية انهارت.
وأفاد كريستوفر تشــوب، وهو نائب محافظ 
مــوال لتراس فــي حديث إذاعي »أشــعر بخيبة 
أمل كبيرة«. وقــال أن تصرّفات تراس كانت »غير 
منســجمة إطلاقاً مع كل ما دافعــت عنه عندما تم 

انتخابها رئيسة للوزراء«.
بدوره، رأى زعيم المحافظين السابق وليام هيغ 
أن بقاء تــراس في منصبها بــات »معلّقا بخيط، 
بينما لفت وزير المال الســابق فيليب هاموند إلى 
أنها »أهدرت سنوات وسنوات من العمل المضني« 

لبناء سجل الحزب في الكفاءة الاقتصادية.
لكن مــع تقــدّم حــزب العمال المعــارض في 
الاستطلاعات، حذّر روبرت باكلاند، وزير شؤون 
ويلز في الحكومة، زملاءه المحافظين الذين ضاقوا 
ذرعا بتراس من الإطاحة بها بعد مدة قصيرة من 

إطاحتهم بجونسون.
وقال »أعتقد أنه إذا بدأنا في التخلي بدون أخذ 
العواقب في الاعتبار ورمينا برئيس وزراء جديد 
إلى الذئاب، فسنواجه المزيد من التأخير والجدل 

وعدم الاستقرار«.
من جهته، اتّهم زعيم حزب العمال كير ستارمر 
داعياً  بالمنصب،  بـ«التشــبث«  الوزراء  رئيســة 
إلــى انتخابات عامــة مبكرة، وقــال في خطاب 
أمس الاول »لا توجد ســوابق تاريخية لما فعلوه 

باقتصادنا«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

توقع تباطؤ الاقتصاد الصيني بتأثير قيود
مكافحة كوفيد-19 وتبعات أزمة القطاع العقاري

■ بكين - أ ف ب: تترقب الأســواق إعلان 
الصــين أرقــام النمــو الاقتصــادي للفصــل 
الثالث مــن العام الــذي يتوقــع أن يكون من 
الأضعــف منــذ 2020، خــلال انعقــاد مؤتمر 
الحــزب الشــيوعي الحاكــم الذي بــدأ أمس 
الأحــد، في ظــل القيــود المفروضــة لمكافحة 

وباء كوفيد وتبعات أزمة القطاع العقاري.
وتتوقــع مجموعة مــن 12 خبيــراً قابلتهم 
وكالــة فرانس برس زيــادة إجمالــي الناتج 
المحلــي لثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم 
بمتوســط 2.5% بوتيرة ســنوية لفترة تموز/

يوليو إلى أيلول/سبتمبر.
وكان النمــو قد تراجع فــي الفصل الثاني 
إلى 0.4% فقط بوتيرة سنوية، مسجلا أسوأ 

أداء منذ 2020، بعد 4.8% في الفصل الأول.
ويعتبــر العديد مــن خبــراء الاقتصاد أن 
الصين ســتواجه صعوبة في تحقيق هدفها 
للنمو المحدد بحوالي 5.5% لهذه السنة، علماً 
داً  أن »صنــدوق النقد الدولي« خفــض مجدَّ
توقعاتــه لإجمالي الناتج المحلي هذه الســنة 

إلى 3.2% وللسنة المقبلة إلى %4.4.
وأجمــع محللون ســألتهم وكالــة فرانس 
بــرس على توقــع متوســط للنمو قــدره %3 
للعــام 2022، بفــارق كبيــر عن نســبة %8.1 
المســجلة في 2021. وســتكون هــذه أضعف 
وتيــرة نمــو خلال أربعــة عقود فــي الصين، 

باستثناء فترة تفشي كوفيد-19.
وقــال المحلل كليفــورد بينيــت، من مكتب 
»إيه سي واي ســيكيوريتيز«، لفرانس برس 
أن »التحدي السياســي يكمن في الإقرار بأن 
الاقتصاد بلغ مستوى نضج معين وأن أرقام 

النمو ســتبقى بشــكل دائــم« دون 5% للعقد 
المقبل.

أضــر  مــا  أن  الاقتصاديــون  ويــرى 
بالاقتصاد أيضاً هو سياســة »صفر كوفيد« 

التي تتمسك بها السلطات.
فخلافــاً للقــوى الاقتصاديــة الكبرى، لا 

يزال العملاق الآســيوي يطبق إســتراتيجية 
صحية بالغة الصرامــة تقضي بفرض حجر 
صحــي علــى كل الذيــن تكشــف الفحوص 
إصابتهم بكوفيد-19 وتدابير إغلاق تشــمل 
مدناً وبلــدات وتتطلب فحوصــاً إلزامية من 

أجل الدخول إلى الأماكن العامة.

وغالبــا مــا تــؤدي هــذه السياســة إلــى 
إغلاق شــركات ومصانع، فتضر بالنشــاط 
الاقتصــادي وبحركــة النقــل، كمــا تنعكس 

بشدة على استهلاك الأسر.
وبالرغم من وطأتهــا على الاقتصاد، حذر 
الخبير تينغ لو، من »بنــك نومورا« الياباني، 

بأنه »لا يظهر أي مؤشــر على تليين سياســة 
صفر كوفيد«، مشيراً على العكس إلى تشدّد 

في تطبيق التدابير الصحية.
وأكدت الصحافة الرســمية هذا الأسبوع 
أن التراخــي حيــال الفيروس ســيكون »غير 
مسؤول«، مبددة أي أمل بالعودة إلى وضع 

طبيعي في المدى القريب.
وظهــرت في الأيام الماضيــة بؤر إصابات 
جديدة بعثت مخاوف من العودة إلى القيود 
الصارمــة وخصوصــا في شــنغهاي، الرئة 
الاقتصاديــة والماليــة للصــين التي شــهدت 
تدابير إغلاق قاســية على مدى شــهرين في 

الربيع.
لكن ورغم كل شــيء، لفت المحلل توماس 
غاتلي، من مكتب »غافــكال دراغونوميكس« 
المتخصــص فــي الاقتصــاد الصينــي، إلــى 
أن »مؤشــرات كثيرة انتعشــت بشــكل جيد 

نسبيا« بعد تدابير الحجر في الربيع.
فقد أبقت مبيعات الســيارات الخاصة في 
الصــين علــى حيويتها فــي ايلول/ســبتمبر 
مدعومــة بالطلــب القــوي علــى الســيارات 
المراعيــة للبيئة. كمــا ازدادت الصادرات في 
آب/أغســطس بنســبة 7.1% بوتيرة سنوية، 
وأطلقــت الســلطات اســتثمارات فــي البُنى 

التحتية دعما للنشاط الاقتصادي.
لكن غاتلــي حذّر بــأن »دعائــم النمو هذه 

مازالت هشة«.
في مــوازاة ذلــك، يشــهد البلد أزمــة غير 
ل  مســبوقة فــي القطــاع العقاري الذي شــكَّ

تاريخياً محركاً للنمو في الصين.
ويواجه هــذا القطاع، الذي يمثل مع البناء 

أكثر من ربــع إجمالي الناتج المحلي الصيني، 
صعوبــات بفعل إجراءات أقرتهــا بكين عام 

2020 للحد من مديونية شركات القطاع.
فبعد سنوات من الارتفاع الحاد، تراجعت 
حركــة بيــع العقارات فــي العديد مــن المدن. 
وتكافــح شــركات تطوير عقــاري عديدة من 
أجل البقــاء، فيمــا يرفض بعض المشــترين 
دفــع أقســاطهم الشــهرية لقاء مســاكن لم 

يكتمل إنشاؤها بعد.
وأشــار جان لــوي روكا، خبير الشــؤون 
السياســية  العلــوم  معهــد  فــي  الصينيــة 
»ســيانس بو« في باريس، إلى أن »الاقتصاد 
الصينــي يواجــه مشــكلات جوهريــة أكثر« 

تتعلق بعملية تحول النموذج الاقتصادي.
وقال أنــه بعد عقود من النمــو المبنى على 
الاســتثمارات والتصديــر »لــم تعــد تريد أن 
تبقى مَشــغل العالم« بل تطمح إلى »اقتصاد 
حديث« موجه نحــو التكنولوجيات المتطورة 

والاستهلاك، تكون له قيمة مضافة أكبر.
والمشــكلة المطروحــة حســب مــا أوضح 
الباحث أن هذا الاقتصــاد الجديد »يجد رغم 
كل شيء صعوبة في الحلول محل الاقتصاد 
القديم«. والنقطة الأساســية في رأيه هي أنه 
د وظائف بأعداد كبيرة«، وبالتالي  ما يُولِّ »قلَّ
»هل ســيتمكن من الاستمرار في توظيف كل 

هذه الطبقة المتوسطة؟.«
هذه كلها أســئلة جوهريــة مطروحة على 
الحــزب الشــيوعي الصينــي الذي يســتمد 
التأييــد  مــن  تحديــداً  الرئيســية  شــرعيته 
الشــرائية  القــوة  زيــادة  بفضــل  الشــعبي 

للمواطنين.

محافظ البنك المركزي البريطاني يشيد 
بـ»تطابق وجهات النظر« مع وزير المالية الجديد

الدول الافريقية تدعو دائنيها 
إلى تسريع عملية تخفيف الديون

■ جوهانســبرغ - أ ف ب: حضــت حكومات أفريقية الدائنين على تســريع تخفيف الديون 
مؤكــدة ان التأخير يحد من النمو في قــارة تواجه مجموعة تحديات مــن ارتفاع التضخم إلى 

انعدام الأمن الغذائي.
وأمس الأول قال وزير مالية زامبيا، ســيتومبيكو موسوكوتواني، خلال مشاركته في مؤتمر 
صحافــي لـ«صندوق النقــد الدولي« على الانترنــت، أن تخفيف عبء الديون يشــكل »جانباً 

حيوياً« من إعادة الاقتصاد العالمي إلى »وضعه الطبيعي«.
وأضاف »قدرتنا على المشــاركة في الاقتصاد العالمي مقيــدة... كل ما يمكننا القيام به هو حث 
شركائنا الدائنين على النظر إلى هذه المســألة على انها مسألة ملحة. هذا ما نطالب به، السرعة 

هي ما نحتاجه«.
في عام 2020، ومع انتشــار وباء كوفيد -19 في افريقيا، أصبحت زامبيا أول دولة في القارة 

تتخلف عن سداد ديونها الخارجية المقدرة بنحو 17.3 مليار دولار.
ووافقت مجموعة العشــرين على »إطار مشــترك« لإعادة هيكلة ديون الدول الأشد فقراً لكن 

التنفيذ كان بطيئاً.
ويوم الجمعة الماضي اتهمت وزيــرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلــين، الصين، وهي الدائن 
الرئيســي للعديد من الدول الافريقية  »بعدم المشــاركة بشــكل بناء« وعرقلة الجهود لتخفيف 

الديون.
وقال وزير مالية زيمبابوي، مثولي نكوبي، في المؤتمر نفسه دعوات يلين لمشاركة أكبر للصين 

كانت »مناسبة«.
وأضاف »نمر بوقت عصيب للغاية على الصعيــد العالمي«. وتابع »لا نريد أن تعوق المديونية 

نمو الدول الافريقية، لمجرد أن الدائنين بطيئون جدا في فعل الأمر الصائب«.
وفي الأســبوع الماضي أعلن »صندوق النقد الدولي« أن دول افريقيا جنوب الصحراء تواجه 
»الأجواء الأكثر تحدياص منذ ســنوات« حيث أن انتعاش الاقتصاد بعد الوباء تعرقل بســبب 
ارتفاع التضخم وارتفاع نســب الفوائد وبطء النشــاط الاقتصادي العالمــي. ودعا إلى تطبيق 

أفضل »للإطار المشترك«. 
وفيما تشــهد المنطقة عامها الثالث من الأزمة، لم يعد أمام صانعي السياســات ســوى مجال 

محدود لمواجهة آخر التحديات.
وزامبيا هي من بين أول ثلاث دول طلبت المســاعدة من خلال آلية مجموعة العشــرين. وفي 
الشــهر الماضي، حصلت على قــرض بقيمة 1.3 مليــار دولار من صندوق النقد للمســاعدة في 

استعادة الاستقرار المالي.

روسيا: فرض حد أقصى لسعر 
غازنا سيؤدي لوقف الإمدادات

■ موســكو - رويترز: قال أليكســي ميلر، الرئيس التنفيذي لشــركة »غازبروم« الروسية 
أمس الأحد أن خطط فرض حد أقصى على أســعار صادرات الغاز الروســية ستؤدي إلى وقف 

الإمدادات، مردداً تهديداً مماثلًا من الرئيس فلاديمير بوتين.
ودفع الصراع في أوكرانيــا العملاء في الاتحاد الأوروبي إلى تقليل مشــترياتهم من الطاقة 
الروسية، بينما يحاول التكتل ومجموعة السبع فرض حد أقصى لسعر النفط والغاز الروسيين.

وقال ميلر في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي »مثل هذا القرار أحادي الجانب هو بالطبع 
انتهاك للعقود القائمة، مما سيؤدي إلى وقف الإمدادات«.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد هدد الشهر الماضي بقطع إمدادات الطاقة إذا تم فرض سقف 
على الأسعار.

وســيؤدي قطع الإمدادات من روسيا، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعد السعودية وأكبر 
مصدر للغاز الطبيعي في العالم، إلى اضطراب الأسواق العالمية مما سيترك الاقتصاد العالمي في 

مواجهة أسعار طاقة أعلى.

تراجع معظم بورصات
الخليج مع هبوط أسعار النفط

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأســهم في الخليج علــى انخفاض أمس الأحد بعد 
تراجع أسعار النفط والأســهم في البورصات الأمريكية يوم الجمعة الماضي، في حين تفوق أداء 
المؤشــر المصري بعد أن قال »صندوق النقد الدولي« أن »قضايا السياسات الكبرى« تم حلها مع 

الحكومة المصرية.
وتراجع المؤشر السعودي 0.1 في المئة، متأثراً بهبوط 1.1 في المئة لسهم عملاق النفط »أرامكو 

السعودية«.
كما تراجع المؤشر القطري 0.7 في المئة مواصلا الخسائر من الجلسة السابقة.

وتراجعت أسعار النفط الخام، وهو محرك رئيسي للأسواق المالية الخليجية، بأكثر من ثلاثة 
فــي المئة يوم الجمعة الماضي حــين تغلبت المخاوف من ركود عالمي وضعــف الطلب على النفط، 
وخصوصا في الصين، على الدعم الذي قد يمنحه الخفض الكبير للإنتاج المستهدف الذي أعلنته 

مجموعة »أوبك+«
وتكافح الصين، أكبر مســتورد للنفط الخام في العالم، تفشي كوفيد-19 بعد عطلة استمرت 
أســبوعا. وتعد حصيلة الإصابات فــي البلاد منخفضة حســب المعايير العالميــة، لكن الدولة 
الآســيوية ما زالت متمسكة بسياســة »صفر كوفيد« الهادفة إلى عدم تسجيل أي إصابات، وهو 

ما يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشــر الأسهم القيادية المصري اثنين في المئة، مع ارتفاع معظم 

الأسهم على المؤشر، ومنها سهم »البنك التجاري الدولي« الذي ارتفع 3.5 في المئة.

المركزي الألماني: رفع أسعار
الفائدة مجدداً سيكون »ضرورياً«

مفوضة الطاقة الأوروبية: إجراءات الحدّ من ارتفاع 
أسعار الغاز يجب ألا تشجع زيادة الاستهلاك

■ بروكســل - د ب أ: صرحت مفوضة شــؤون 
الطاقــة بالاتحــاد الأوروبي، كادري سيمســون، 
أن الحزمــة التي أعدها الاتحاد للحــد من الارتفاع 
الحاد في أسعار الغاز الطبيعي، يجب أن تتحاشى 
زيادة استخدام الوقود في ظل أزمة الإمدادات غير 

المسبوقة.
»بوليتيس«  صحيفــة  مــع  مقابلة  فــي  وقالت 
القبرصيــة أن المفوضيــة الأوروبية مــن المقرر أن 
تقترح مجموعة مــن الإجراءات غــداً الثلاثاء من 
أجل تخفيف تأثير تقليص الإمدادات الروسية على 

الشركات والمستهلكين.
وبينما يدفع أكثر مــن نصف الدول الأعضاء في 
التكتل البالغ عددها 27 دولة من أجل وضع ســقف 
لأســعار الغاز، فإنهم علــى خلاف بشــأن كيفية 

تحقيق هذا الهدف.
ويتمثل التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي 
فــي كبح جمــاح التكاليف، وفي الوقــت ذاته منع 
إلحاق الضرر بالســوق المشــتركة وزيادة الطلب 
على الوقود، في وقت يريد فيه تقليل اعتماده على 
روسيا وضمان تخزين الغاز الكافي لموسم التدفئة 

المقبل.
 ونقلت الصحيفة عن سيمسون قولها »لا يمكننا 
اتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى زيادة استهلاك 

الغاز الطبيعي، لأنه غير متوفر«.
للاتحاد  التنفيذية  الذراع  المفوضية،  وأشــارت 
الأوروبي، إلى أنها ســتدرس ما إذا كانت ســتقدم 
تشريعا بشــأن تحديد سقف مؤقت لســعر الغاز 

المستخدم في توليد الكهرباء.

وفي حين يمكن صياغة مقترح ســقف الأســعار 
المحدود على غرار التدابير التي اتخذتها إســبانيا 
والبرتغال، فــإن بعض الــدول الأعضاء تعترض 
عليه. وسيناقش قادة حكومات الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي بعد ذلك أزمة الطاقة خلال القمة 
المقررة يومي 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري 

في بروكسل. 
ح أن يؤيد  ويقول دبلوماســيون أنه مــن الُمرجَّ
القادة إجراءات لتعزيز مرونــة الاتحاد الأوروبي 
واستخدام نفوذه بطريقة أفضل في التفاوض على 
عقود الغاز، لكن التوصل إلى اتفاق بشــأن تحديد 

سقف لأسعار الغاز لا يزال بعيد المنال.
وذكرت سيمسون أيضاً أن قرار مجموعة الدول 
الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها 
المعروفة باسم »أوبك+« في 5 تشرين الأول/أكتوبر 

بخفض إنتاج النفط لم يتم تفسيره كما ينبغي.
وأضافت أن السوق العالمية ستواجه تحديات ما 
لم تعوض »أوبك« النقص في إنتاج النفط الروسي 

الناجم عن عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقالت سيمسون للصحيفة أن »أوبك« مسؤولة 
عن اســتقرار أســعار النفط حيث أن التكاليف لم 
تؤثر على أوروبا والولايات المتحدة وحدهما وإنما 
لها عواقب وخيمة على الــدول النامية في افريقيا 

وآسيا.
وأعربت عــن اعتقادها بأن أعضــاء أوبك »من 
المناطق التي سيتأثر فيها جيرانها بطريقة خطيرة 
في  النظر  وسيعيدون  المسؤولية  بهذه  سيشعرون 

قراراتهم«.

يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني

مجمع بنايات المقر الرئيسي لشركة »علي بابا« للتجارة الإلكترونية في هانغ جو إحدى مدن اقتصاد التقنية العالية في الصين 
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الدوري الفرنسي 

رينس يوقف سلسلة انتصارات لوريان 
ويمنعه من الانفراد بالصدارة

■ باريــس - أ ف ب: اوقف رينس سلســلة انتصــارات مضيفه لوريان 
مفاجأة الموسم عند 6، عندما انتزع منه التعادل السلبي في المرحلة الحادية 
عشــرة من بطولة فرنســا ومنعه من الانفراد بالصدارة بفــارق نقطتين عن 
باريس سان جيرمان الذي يلتقي غريمه التقليدي مارسيليا في مباراة قمة.
وتساوى لوريان مع سان جيرمان برصيد 26 نقطة لكل منهما لكن فريق 
العاصمــة يتفوق بفارق الاهــداف. وقد يتنازل لوريان عــن مركز الوصافة 
في حال عودة مارســيليا بالفوز من ارض "بارك دي برانس". وحقق رينس 
ثاني نتيجة لافتة تواليا بعدما أرغم ســان جيرمان على التعادل سلبا أيضا 
الاســبوع الماضي، علما أنه خاض الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين قبل 
ان يطــرد لــه لاعب آخر فــي الوقت بــدل الضائع. وتعرض لوريــان لضربة 
موجعــة باصابة افضل هــداف في صفوفه تيريم كوفــي برصيد 8 اهداف 
هذا الموسم، في الدقيقة 24 في كاحله ولم يستطع اكمال المباراة، فحل بدلا 
منه المالي ابراهيما كوني. وكان لوريان خســر جهود قائده لوران أبيرجيل 
الاسبوع الماضي ضد بريست لإصابته بكسر في ذراعه وسيمتد غيابه الى 
مــا بعد نهائيــات كأس العالم في قطر. ووجد لوريــان صعوبة في اختراق 
دفــاع رينس المنظم طوال الشــوط الاول. وفــي مطلع الشــوط الثاني طرد 
لاعب رينس الســنغالي ديــون لوبي لمخاشــنته البوركينابــي دانغو واتارا 
فاكمــل فريقه المباراة بعشــرة لاعبين. ورمــى لوريان بكل ثقله لاســتغلال 
النقــص العددي لكنه لــم يفلح في ايجــاد ثغرة في دفاع رينــس الذي طرد 

لاعب اخر في صفوفه هو ايمانويل اغبادو في الوقت بدل الضائع.
وتابــع لنس عروضــه القوية هذا الموســم وحقــق فوزه الســابع في 11 
مباراة اثر تغلبه على مونبلييه بهدف وحيد ســجله البديل ويســلي ســعيد 
بعد نزوله بســبع دقائق )67(. ورفع لنس رصيده الى 24 نقطة ليرتقي الى 
المركز الثالث. وكان لنس ســقط للمرة الاولى هذا الموســم الاسبوع الماضي 
بعد سلســلة من 17 مباراة من دون خسارة )مع الموسم الماضي(، بسقوطه 
امام جاره ليل صفر-1 في دربي شــمال فرنسا. في المقابل، مني مونبلييه 

بخسارته الثالثة تواليا ويحتل المركز العاشر بـ12 نقطة.

توتنهام يهزم ايفرتون ويضغط على المتصدرين أرسنال ومانشستر سيتي
■ لنــدن - أ ف ب: ضغط توتنهام على أرســنال 
المتصدر ومانشســتر ســيتي مطارده المباشر وبطل 
الموســم الماضي بفوزه على ضيفه ايفرتون 2-صفر 

في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي.
ورفع توتنهام رصيده الى 23 نقطة متخلفا بفارق 
نقطة عن ارســنال الــذي يلعب ضد ليــدز، وبفارق 
الاهداف عن مانشستر ســيتي الذي يواجه مضيفه 
ليفربــول في قمــة المرحلة. وبــدأ الفريــق اللندني 
الشــمالي المباراة بثلاثيه الهجومــي الناري المؤلف 
من هدافه هاري كاين والكوري الجنوبي هيونغ مين 
سون والبرازيلي ريشارليســون وضغط منذ بداية 
المباراة في ظل تراجع ايفرتون الى خطوطه الخلفية. 
ورغم المحاولات المتكررة لم يشــكل توتنهام خطورة 
حقيقية علــى مرمى الحارس جــوردان بيكفورد في 
الشــوط الاول. وفــي مطلع الشــوط الثاني اصيب 
ريشارليســون في ربلة الســاق ولم يكمــل المباراة 
وحل بدلا منه ايف بيســوما. وانتظــر رجال المدرب 
الإيطالــي أنتونيــو كونتي حتى الدقيقــة 59 عندما 
احتسب لهم الحكم ركلة جزاء اثر خطأ لبيكفورد على 
كاين داخل المنطقة، فانبرى لها الاخير بنجاح. ورفع 
كاين رصيده من الاهــداف في مرمى ايفرتون الى 14 
في 14 مباراة خاضها ضده بينها ســت ثنائيات. كما 
رفع رصيده الى 9 اهــداف في الدوري لينفرد بالمركز 
الثاني على لائحة الهدافين بفارق ســتة أهداف خلف 
مهاجم مانشستر ســيتي العملاق النرويجي إيرلنغ 
هالاند المتصدر )15 هدفا(. وحســم لاعب الوســط 
النتيجة  هويبييرغ  بيير-إيميــل  الدنماركي  الدولي 
بتســجيله الهدف الثاني للفريق اللندني قبل نهاية 
المبــاراة بأربع دقائق. يذكــر ان توتنهام لم يهدر اي 
نقطة على ارضه في الــدوري ودوري ابطال اوروبا 

هذا الموسم.
وخيّم تعادل ســلبي مخيّب على مباراة ليســتر 

المدرب  فريــق  ورفــع  بــالاس.  كريســتال  وضيفه 
الإيرلندي الشــمالي بريندان رودجــرز رصيده إلى 
5 نقاط في المركز التاســع عشــر قبــل الأخير بفارق 
الأهــداف أمــام نوتنغهام فوريســت. ورغم حفاظه 
على شباكه نظيفة، إلا ان ليستر، صاحب أسوأ دفاع 
حتى الآن )24 هدفاً(، لم يستطع الوصول إلى شباك 
ضيفه. وكان الافضل اســتحواذا بدون تمكن جيمس 
ماديســون ورفاقه من تســجيل هدف التقدم، رغم 
الدفــع بالمهاجم المخضرم جايمي فــاردي في الدقيقة 
65. ولم يحقق ليستر، بطل 2016، سوى فوز يتيم في 
عشــر مباريات، فيما يملك كريستال بالاس 10 نقاط 
من 9 مباريات. وأســقط ولفرهامبتون الذي لا يزال 
يبحث عن مدرب بديل بعــد اقالته البرتغالي برونو 
لاج ضيفه نوتنغهام فوريســت بهدف سجله قائده 
البرتغالــي روبن نيفيــش )56(، في حين أهدر لاعب 
نوتنغهام برينان جونســون فرصــة ادراك التعادل 
من ركلة مماثلة )79(. ويملــك ولفرهامبتون 9 نقاط 
في المركز الســابع عشر، في حين سقط نوتنغهام الى 
المركــز الاخير بـ5 نقاط، علما أنــه صعد الى مصاف 
الدرجة الممتازة مطلع الموســم الحالي بعد غياب منذ 
1999. وقلــب فولهام تخلفه مرتــين ليخرج متعادلا 
مع ضيفــه بورنموث 2-2. وتقــدم الفريق الجنوبي 
الســاحلي بهدف مبكر بعد مــرور دقيقتين فقط عبر 
مهاجمــه دومينيــك ســولانكي بعد لعب مشــتركة 
رائعــة مع فيليب بيلينغ. لكــن الفريق اللندني ادرك 
التعادل برأسية المدافع عيســى ديوب مستغلا ركلة 
ركنيــة )22(. ومنــح الكولومبي جيفرســون ليرما 
التقدم مجددا لبورنموث )29(، لكن المهاجم الصربي 
الكسندر ميتروفيتش ادرك التعادل لفولهام من ركلة 
جزاء. ورفع ميتروفيتش الذي ســيكون ضمن عداد 
منتخب بلاده في مونديال قطر الشهر المقبل رصيده 

الى 7 اهداف في 10 مباريات.

■ روما - أ ف ب: واصل الإنتر صحوته 
في الدوري الايطالــي محققا فوزه الثاني 
تواليا على حســاب ضيفه ســاليرنيتانا 

2-صفر ضمن المرحلة العاشرة.
وافتتــح لاوتارو مارتينيز التســجيل 
للنيراتــزوري )14(، فيما ضاعف نيكولو 
باريــلا التقدم في الشــوط الثاني )58(. 
ودخل فريــق المدرب ســيموني إينزاغي 
المباراة منتشــيا من تعادل مثير 3-3 في 
برشــلونة الاربعاء قرّبه مــن العبور الى 
ثمــن النهائي لدوري الأبطــال والإطاحة 
بعدما  المسابقة،  خارج  الاسباني  بالفريق 
أسقطه 1-صفر في ميلانو. وبعد سقوطه 
في مباراتين تواليا امام أودينيزي وروما، 
اســتعاد الإنتر توازنه الاســبوع الماضي 
بفوزه 2-1 على ساسوولو قبل أن يحقق 
أمس انتصاره السادس ليتقدم الى المركز 
الســابع على بٌعــد نقطتين من لاتســيو 
الثالث وأودينيزي الرابع اللذين يلتقيان 
لاحقــا وميلان الخامس الــذي يحل على 
فيرونا. لكنه ســيبتعد بفارق سبع نقاط 
عن الصدارة في حال اســتعادها نابولي 

لاحقا عندما يلاقي ضيفه بولونيا.
القارية  وداوى يوفنتــوس جروحــه 
والمحلية بفوز ثمين علــى جاره ومضيفه 
المدينة 1-صفر. ويدين  دربي  تورينو في 
دوشــان  لمهاجمــه  بفــوزه  يوفنتــوس 
في  الوحيد  الهــدف  صاحب  فلاهوفيتش 
الدقيقة 75 رافعا رصيده إلى ستة أهداف 
)بولونيا(  أرناوتوفيتش  بماركــو  فلحق 
صدارة  الى  )لاتسيو(  إيموبيلي  وتشيرو 
ســكة  الى  يوفنتوس  وعــاد  الهدافــين. 
الانتصــارات بعد خســارتين متتاليتين، 
أمام مضيفه ميــلان حامل اللقب صفر-2 
الســبت الماضي فــي الــدوري، والثانية 
المدويــة بالنتيجــة ذاتهــا أمــام مكابي 

بنزيمة مرشح فوق العادة لحصد الجائزة اليوم في احتفالية باريس 

الدوري الإنكليزي 

بنزيمة أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية اليوم

الكرة تعانق شباك حارس ايفرتون بيكفورد من تسديدة مهاجم توتنهام كاين 

الدوري الألماني 

فرانكفورت يذل 
ليفركوزن بخماسية 
وماينز يفرمل بريمن

■ برلين - أ ف ب: ألحق أينتراخت فرانكفورت خسارة مذلة بضيفه 
باير ليفركوزن ومدربه الجديد الإسباني تشــابي ألونسو عندما تغلب 
عليــه 5-1 في المرحلة العاشــرة من الدوري الألمانــي، فيما فرمل ماينز 

مضيفه فيردر بريمن بالفوز عليه 2-صفر.
ومنــي باير ليفركوزن بخســارته الثانيــة تواليا بقيادة ألونســو 
والأولى في الدوري منذ خلافته السويســري جيراردو ســيوان الذي 
دفع ثمن عدم فــوزه في آخر اربع مباريات له في الدوري قبل ســقوطه 
امام بورتو البرتغالي صفر-2 في الجولة الثالثة لدوري ابطال اوروبا. 
واستهل ألونسو مشــواره مع ليفركوزن بفوز كبير على شالكه بثلاثية 
نظيفة الاســبوع الماضي، لكنه ســقط أمام ضيفه بورتو بثلاثية نظيفة 
الأربعاء في الجولة الرابعة من المســابقة القاريــة. وانتظر فرانكفورت 
الدقيقة الخامســة مــن الوقت بــدل الضائــع للشــوط الاول لافتتاح 
التســجيل من ركلة جزاء أهدرهــا في الوهلة الأولى الفرنســي راندال 
كولو مواني لكنها أعيدت بعد اللجوء الى حكم الفيديو المســاعد )الفار( 

اثر تجاوز الحارس الفنلندي لوكاش هراديتســكي للخط قبل التسديد 
فانبرى لها الياباني دايتشــي كامادا بنجاح، وأدرك ليفركوزن التعادل 
بواســطة الإكوادوري بييرو هينكابي )56(. ومنح مواني التقدم مجددا 
لفرانكفورت )58(، واضاف الدنماركي ييســبر ليندسروم الثالث )65(. 
وزادت محن ليفركوزن بطرد هينكابــي لتلقيه الانذار الثاني )71(، قبل 
أن يضيف كامادا هدفه الشــخصي الثاني والرابع لفريقه )72(، واختتم 
زميلــه الأرجنتيني لوكاس ألاريــو المهرجان بالهــدف الخامس )86(. 
وارتقى أينتراخت فرانكفورت إلى المركــز الرابع مؤقتا برصيد 17 نقطة 
بفــارق الأهداف أمام بايرن ميونيخ الذي يســتضيف فرايبورغ في قمة 
وختام المرحلة، فيما تراجع باير ليفركوزن إلى المركز الســادس عشــر 

بعدما تجمد رصيده عند ثماني نقاط.
وفي المبــاراة الثانية، أوقــف ماينز انتفاضة مضيفــه فيردر بريمن 
وحرمــه من اللحــاق بفرايبورغ الــى المركز الثالث عندمــا تغلب عليه 
بهدفين نظيفين سجلهما الدنماركي ماركوس إينغفارستن )36( والكوري 

الجنوبــي لــي جاي-ســونغ )66(. وكان فيردر بريمــن يمني النفس 
بتحقيق الفوز الثالث تواليا والخامس هذا الموســم لكنه مني بخسارته 
الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 15 نقطة وتراجع الى المركز الثامن 
بفارق الأهداف أمام ماينز الذي حقق فــوزه الأول في مبارياته الخمس 
الأخيــرة والرابع هذا الموســم. وحرم فولفســبورغ ضيفه بوروســيا 
مونشــنغلادباخ من اللحاق بفرايبورغ عندما أرغمه على التعادل 2-2. 
وفرض المهاجم الفرنسي ماركوس تورام نفسه نجما للمباراة بتسجيله 
ثنائية بوروســيا مونشــغلادباخ عندما منحه التقدم في الدقيقتين 13 
و48، لكــن فولفســبورغ رد مرتين أيضــا عبر يانيك غيرهــاردت )43( 
والمصري عمر مرموش )69(. وتقدم بوروسيا مونشنغلادباخ الى المركز 
السادس برصيد 16 نقطة بفارق الاهداف أمام بوروسيا دورتموند الذي 
يحل ضيفا على أونيون برلين المتصدر، فيما رفع فولفسبورغ رصيده الى 

10 نقاط في المركز الثالث عشر.
وأكرم شــتوتغارت وفادة ضيفه بوخوم برباعية تناوب على تسجيلها 

الكونغولي ســيلاس )3 من ركلة جزاء و64( والفرنســي ذي الأصول من 
جزر القمر ناويرو أحمادة )22( واليابانــي واتارو إندو )72( مقابل هدف 
لسيمون تســولر )29(. وتخلص شــتوتغارت من المركز السابع عشر قبل 
الاخيــر بعدما رفع رصيده الى 8 نقاط منتزعا المركز الســادس عشــر من 
شالكه الذي مني بخســارة مذلة امام ضيفه هوفنهايم صفر-3 الجمعة في 
افتتاح المرحلــة، فيما تجمد رصيد بوخوم عند أربع نقاط في المركز الأخير. 
وأفلت لايبزيغ من فخ ضيفه هرتا برلــين بالفوز عليه بصعوبة 3-2. وبدا 
لايبزيج في طريقه إلى تحقيق فوز كاســح عندما أنهى الشــوط الأول في 
صالحه بثلاثية نظيفة تناوب على تســجيلها الســويدي إيميل فورسبرغ 
)25( والســنغالي عبدو ديالو )30( والمجري ويلي أوربان )45(. لكن فريق 
العاصمة عاد بقوة في الشــوط الثاني وقلص الفــارق بهدفين للبلجيكي 
دودي لوكيباكيو )62 من ركلة جزاء( والمونتينيغري ســتيفان يوفيتيتش 
)64(. وسجل الفرنسي كريســتوفر نكونكو هدفا للايبزيج في الدقيقة 84 

ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى "الفار".

الإنتر يواصل صحوته ويوفنتوس يداوي جروحه وأتالانتا ينفرد بالصدارة

الكرة الذهبية

■ باريس - أ ف ب: يبدو المهاجم الدولي كريم بنزيمة مرشحا فوق العادة 
لحصد الكرة الذهبية خلال حفل في باريس اليوم الاثنين، ليصبح أول فرنسي 

يتوج بالجائزة المرموقة منذ زين الدين زيدان بعد قرابة ربع قرن من الزمن.
وهناك 30 مرشــحا يتنافســون على أرقى الجوائز الفردية في كرة القدم 
ولكن بنزيمة يغرّد خارج الســرب بعد عروضه الرائعة الموســم الماضي التي 
ساهمت في تتويج ريال مدريد بطلا لأوروبا وإسبانيا. وسجل ابن الـ34 عاما 
44 هدفا في 46 مباراة في جميع المســابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، 
بينها 15 في دوري أبطال أوروبا. وفي المسابقة القارية، قدّم مستويات خارقة 
أمام أقوى فرق البطولة، مســجلا ثلاثية )هاتريك( أمام كل من باريس ســان 
جيرمان الفرنسي في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني في إياب الدور ثمن 
النهائي، وتشلســي في إنكلترا في ذهاب ربع النهائي. كما أحرز ثلاثة أهداف 
في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر ســيتي، ليقود الفريق الى النهائي 
الذي تفوق فيه على ليفربول. وأحرز بنزيمــة جائزة أفضل لاعب في أوروبا 
المقدمة من الاتحاد الاوروبي للعبة )يويفا( في آب/أغسطس الفائت ويمر في 

أفضل فترات مسيرته قبل قرابة شهر من كأس العالم.
وكان منبوذا ســابقا، إذ تم اســتبعاده من المنتخب لمدة خمس ســنوات 
ونصف السنة بسبب تورطه في فضيحة ابتزاز متعلقة بزميله السابق ماتيو 
فالبوينا، إلا أنه وضع ذلك خلفه ويلعب أفضل كرة قدم في مسيرته مع اقتراب 
عيده الخامس والثلاثين في اليوم التالي بعد نهائي كأس العالم. وقال مؤخرا: 
"أهم شــيء بالنســبة لي هو الفوز بالبطولات الجماعية. إذا قمت بالأشــياء 
بشــكل صحيح على أرض الملعب، فســتتبع ذلك جوائز فردية". ويبدو فوزه 
في مسرح "شــاتليه" في العاصمة الفرنسية الاثنين محسوما. ومازح المهاجم 
البولنــدي روبرت ليفاندوســكي الخميس قائلًا: "إذا لم يلغــوا )الجائزة(، 
فمن المحتمل أنه ســيفوز بهذه الكرة الذهبية". وكان مهاجم برشلونة الحالي 
المرشــح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة الفردية في العام 2020 عندما كان يدافع 
عن ألوان بايــرن ميونيخ الألماني، لكن الحفل ألغي للمرة الأولى منذ إنشــاء 
الجائزة في العام 1956 بسبب جائحة فيروس كورونا. وعادت العام الماضي 
وتوج بها الارجنتيني ليونيل ميســي للمرة الســابعة معززًا رقمه القياسي، 
ولكنه غير مرشــح هذا العام بعد موسم أول مخيّب مع باريس سان جيرمان. 
ويتواجد البرتغالي كريســتيانو رونالدو المتوج بها خمس مرات، فيما يغيب 

البرازيلي نيمار، زميل ميسي في سان جيرمان، عن القائمة الاخيرة.
والى جانب بنزيمة، هناك أربعة لاعبين من ريال مدريد ساهموا في تحقيق 
اللقب القاري الموســم الماضي: البرزايلي فينيســيوس جونيور، والمخضرم 
لوكا مودريتش الفائز بالجائزة عام 2018، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا 
ولاعب الوســط البرازيلــي كازيميرو الــذي انتقل الى مانشســتر يونايتد 
الانكليزي. كما ضمت اللائحة النرويجي إيرلنغ هالاند المتألق مع مانشســتر 
ســيتي هذا الموســم، وكيليان مبابي، وليفاندوســكي والبلجيكي كيفن دي 
برويــن، لكن بنزيمة يحلّق بعيــدا عنهم. وفي حال فوزه، ســيصبح خامس 
فرنســي يحقق هذا الإنجاز بعد ريمون كوبا )1958(، ميشال بلاتيني )1983، 
1984، 1985(، جان-بييــر بابــان )1991( وزيــدان )1998(. وكانــت تُمنح 
الجائزة ســابقا اعتمادا على أداء اللاعب على مدار السنة. لكن النظام تغير، 

وبات على ما يقدمه خلال الموسم.
ولدى الســيدات، تبدو المنافســة محتدمة أكثر على رابع كرة ذهبية التي 
مٌنحت للمرة الاولى في 2018. وهنــاك ثلاث لاعبات من منتخب إنكلترا الذي 
توج بكأس أوروبا فــي القائمة النهائية المؤلفة من 20 لاعبة، بينهن لوســي 
برونز وميلي برايت فيما تبدو مهاجمة أرســنال بيــث ميد الاكثر حظًا بعد أن 
سجلت ستة أهداف في البطولة القارية. وهناك حظوظ أيضا للاسترالية سام 
كير والالمانيتين لينا أوبيردورف وألكســندرا بوب، أو قد تحتفظ الاســبانية 
أليكســيا بوتياس بالجائزة. وتتعافى بوتياس )28 عامــا( راهنا من إصابة 
قوية في الركبة حرمتها من المشــاركة في اليورو مع منتخب بلادها ومن غير 
المتوقع أن تلعب هذا الموسم. وقادت لاعبة خط الوسط التي خلفت النروجية 
أدا هيغيربيرغ والاميركية ميغان رابينو الى الجائزة العام الماضي، برشلونة 
الى ثنائية الدوري والكأس المحليين بالاضافة الى نهائي دوري أبطال أوروبا 
الموســم الماضي. وكانت أفضل مسجلة في المســابقة القارية مع 11 هدفا إلا أن 

برشلونة خسر النهائي ضد ليون الفرنسي.
وســيحصل الفائزون أيضــا على رموز رقمية )أن أف تــي( بالاضافة الى 
المجسّم، بينما أضافت مجلة "فرانس فوتبول" المانحة جائزة إنسانية جديدة 
أطلق عليها اسم "سوكراتيس"، تيمنًا بلاعب خط الوسط البرازيلي السابق. 
وقالت "فرانس فوتبول" إن الجائزة ستمنح "لأفضل مبادرة اجتماعية من قبل 

أبطال ملتزمين".

الدوري الإيطالي 

الثلاثاء فــي دوري أبطال أوروبا. وصعد 
يوفنتوس الى المركز السابع مؤقتا برصيد 
الحادي  لتورينــو   11 مقابــل  نقطــة   16
عشــر. وهو الدربي الـ11 من أصل الـ15 
صالحه  في  يوفنتوس  يحســمه  الأخيرة 

في الدوري.
واســتعاد أتالانتا نغمــة الانتصارات 
بســرعة بفــوزه الثمــين علــى ضيفــه 

ساســوولو 2-1 فانفرد بالصدارة مؤقتا 
بفارق نقطــة واحدة أمــام نابولي الذي 
يســتضيف بولونيــا. ووجــد أتالانتــا 
نفســه متخلفا بهدف ســجله يورغيوس 
كيرياكوبولــوس في الدقيقــة 41، بيد أن 
فرحة الأخير لم تدم ســوى خمس دقائق 
حيث نجح لاعب الوسط ماريو لاشاليتش 
في ادراك التعادل )45+1(، قبل أن يسجل 

الفوز مطلع الشوط  أديمولا لوكمان هدف 
الثاني )46(. وكان أتالانتا ســقط في فخ 
التعادل أمام أودينيزي 2-2 الأحد الماضي 
ففرط فــي الصدارة التي كان يتقاســمها 
مع نابولي. ورفــع أتالانتا الفريق الوحيد 
الذي لــم يذق طعم الخســارة إلى جانب 
نابولــي، رصيده إلــى 24 نقطــة مقابل 
23 للفريــق الجنوبــي. وأوقــف إمبولي 

انتفاضــة ضيفــه الوافد الجديــد مونزا 
هاز  نيكــولا  بهدف  عليــه  تغلــب  عندما 
)11(.  وهي الخســارة الأولى لمونزا بعد 
والسادســة  متتالية،  انتصــارات  ثلاثة 
هذا الموســم فتجمد رصيده عند 10 نقاط 
وتراجع إلى المركز الثالث عشر، فيما حقق 
إمبولي فوزه الثاني هذا الموســم وارتقى 

الى المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

لاعبو الإنتر يحيون جماهيرهم عقب الانتصار على ساليرنيتانا 
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تشلسي يؤكد غياب جيمس 
عن مونديال قطر

■ لندن - أ ف ب: أعلن تشلســي الإنكليزي 
أن مدافعــه الأيمن ريس جيمس ســيغيب عن 
الملاعــب لثمانية أســابيع بســبب إصابة في 
الركبة وبالتالي ســيغيب عــن نهائيات كأس 
العالم في قطر. وقال النادي اللندني: "استشار 
أحد المتخصصين في نهاية هذا الأسبوع، وبعد 
ريس  سيخضع  الأطراف،  جميع  بين  المناقشــة 
لبرنامج علاجــي ومن المتوقع أن يغيب لثمانية 
في  الاولى  مباراتها  إنكلترا  وتخوض  أسابيع". 
مونديال قطــر في 21 تشــرين الثاني/نوفمبر 
ضد إيــران ضمن المجموعــة الثالثة التي تضم 
ويلــز والولايات المتحدة، ولــن يكون جيمس 
الأساســي في مركز الظهير الأيمــن تعافى في 
ذلــك الوقت. وتعــرض جيمــس للاصابة في 
المباراة التي فاز بها تشلسي على مضيفه ميلان 
الايطالي 2-صفــر الثلاثاء فــي دوري أبطال 

أوروبا.

استئناف محاكمة نيمار 
بتهمة الخداع المحتمل!

■ برشــلونة - د ب أ: تُســتأنف إجــراءات 
محاكمة النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان 
جيرمان بتهمة الخداع المحتمــل، لدى انتقاله من 
سانتوس البرازيلي إلى برشــلونة الإسباني في 
2013. ويبدأ انعقاد الجلســات الخاصة بالمحكمة 
التــي تنظــر القضية التــي تضم نيمــار ووالده 
اليوم  وسانتوس،  لبرشلونة  السابقة  والقيادات 
في برشــلونة، في ظل الاتهامات التــي يواجهها 
هؤلاء بشأن الخداع والمنافســة غير العادلة، في 
ما يخــص إخفاء القيمة الحقيقيــة لصفقة انتقال 
نيمار من سانتوس إلى برشــلونة، بهدف تفادي 
دفع مبالغ طائلة لشــركة "دي اي اس"، الشــركة 
البرازيلية التي تؤكــد أنها تملك 40٪ من حقوق 
اللاعــب. وطالبت الشــركة البرازيلية بســجن 
نيمار ووالده الذي يقوم أيضا بدور وكيل أعماله، 
ساندرو  لبرشــلونة،  السابقين  الرئيسين  وكذلك 
روسيل وجوسيب بارتوميو لخمسة أعوام. ونفي 
جميــع المتهمين القيام بــأي مخالفات. وتحصلت 
الشــركة البرازيلية على نســبتها فقط من القيمة 
الأولية للصفقة، والتي أكد برشــلونة وسانتوس 
أنهــا بلغت 17 مليون يــورو، بينما تبلــغ القيمة 
الحقيقية للصفقة 82 مليون يورو، في الوقت الذي 
أكد فيه قاض تحقيق في إسبانيا أن قيمة الصفقة 

تبلغ 83 مليون و300 آلف يورو.
 

القبض مجدداً على غرينوود 
مهاجم مانشستر يونايتد

■ لنــدن - د ب أ: ألقي القبض على ماســون 
غرينوود مهاجم مانشستر يونايتد بسبب مزاعم 
حول مخالفته شــروط الكفالة. وذكرت تقارير أن 
اللاعب البالــغ 21 عاما ألقي القبض عليه في المرة 
الأولى في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد مزاعم 
اتهامــه باغتصاب شــابة بعدما انتشــرت صور 
ومقاطع فيديــو على الانترنت. وتم اســتجوابه 
أيضا بشأن الاشــتباه بتوجيهه تهديدات بالقتل. 
واطلق ســراحه بكفالــة منذ ذلك الوقــت. وقال 
متحدث باســم الشــرطة: "شــرطة مانشســتر 
الكبرى علــى علــم بالمزاعم المتعلقــة بقيام رجل 
يبلــغ 21 عاما بخرق شــروط الكفالة الخاصة به 
وتم القاء القبض عليه الســبت 15 تشرين الأول/
أكتوبر 2022". وبعد ســاعات من انتشــار المزاعم 
عبر الانترنت مع بداية العام، تم إيقاف غرينوود، 
المنتخب  مــع  واحدة  دولية  مبــاراة  الذي خاض 
الإنكليزي، عن اللعب أو المشــاركة في التدريبات 

مع مانشستر يونايتد.

أولسان يتوج بلقب الدوري 
الكوري للمرة الأولى 

منذ 2005
■ ســول - د ب أ: تــوج أولســان هيونداي 
بلقب الدوري الكوري الجنوبي للمرة الأولى منذ 
2005 بعد فــوزه على مضيفه غانغون 1/2. وتقدم 
غانغون بهدف كيم داي وون مــن ركلة جزاء في 
الدقيقــة 66 ثــم أدرك ووم وون ســونغ التعادل 
لأولســان في الدقيقة 75 وخطف المهاجم المجري 
مارتن آدم هدف الفوز قبــل أربع دقائق من نهاية 
المباراة. وتفوق أولســان بطل آسيا مرتين، بفارق 
تســع نقاط على جينبوك الثاني مع تبقي جولتين 
فقــط على نهايــة الموســم. وســيتأهل جينبوك 
برفقة أولســان لدوري أبطال آســيا، بينما تذيل 
ســيونغنام البطل القاري مرتين، الترتيب ليهبط 

للدرجة الثانية.

بيرسي تاو ينتظم
 في تدريبات الأهلي المصري 

■ القاهــرة - د ب أ: انتظم الجنــوب أفريقي 
بيرســي تاو، لاعب وســط الاهلــي المصري في 
انتهاء برنامجه  للفريق بعد  التدريبات الجماعية 
التأهيلي. وذكــر الاهلي أن تاو شــارك في المران 
الجماعــي مع باقــي اللاعبــين بعــد تعافيه من 
الإصابة التي أبعدته الفترة الماضية. وعاد الاهلي 
للتدريبــات بدون راحة، في إطار الاســتعدادات 
لمواجهة الإسماعيلي في بداية منافسات الدوري. 
واجتمع المدرب مارسيل كولر مع اللاعبين للحديث 
عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة الأخيرة 
أمام الاتحاد المنستيري التونسي في دوري أبطال 

أفريقيا.

 الكويت الكويتي يتوج 
بالبطولة العربية للسلة

■ القاهــرة - د ب أ: تــوج الكويــت الكويتي 
بلقب البطولة العربية لكرة الســلة، والتي أقيمت 
فــي الكويت، بعد فوزه في المبــاراة النهائية على 
الأهلــي المصــري 78-77. وســيطر الأهلي على 
المباراة ووصل الفــارق بينه وبين منافســه إلى 
12 نقطة، قبل أن ينجــح الفريق الكويتي في قلب 
الأمور، ليتــوج باللقب في نهايــة المطاف. وكان 
الكويت وصل إلــى المباراة النهائية، بعد فوزه في 
قبل النهائي على بيروت اللبناني، فيما فاز الأهلي 

على كاظمة الكويتي في الدور ذاته.

رادار الملاعب

■ مدريد - أ ف ب: استغلّ ريال مدريد إحباط غريمه 
برشــلونة قارياً وألحــق به الهزيمة الأولــى محلياً 1-3 
وأنزله عن عرش الصدارة أمس الأحد، ضمن منافسات 

المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وكان هــدف الفريــق الملكــي الذي ضمن بلــوغ الدور 
ثمــن النهائــي مــن دوري أبطــال أوروبــا، الفــوز على 
غريمــه لانتزاع الصــدارة منه من جهــة، وتوجيه ضربة 
معنوية ثانية في أقل من أربعة أيام بعد ســقوط الفريق 
الكتالونــي فــي فخ التعــادل مــع الإنتــر الإيطالي 3-3 
الأربعاء الماضي، ما جعل مهمة بلوغه ثمن النهائي شبه 
مســتحيلة. وكان لـ"الميرينغي" ذلك بأهداف الفرنســي 
كريم بنزيمــة )12(، والأوروغواني فيديريكو فالفيردي 
)35(، والبرازيلــي البديــل رودريغــو )90+1 مــن ركلــة 
جزاء(، فيما أحرز فيران توريس هدف برشلونة الوحيد 
)83(. وهذه الخســارة الأولى لبرشــلونة فــي الدوري، 
إذ دخــل الفريقــان المواجهة الأحد وهما لم يخســرا أي 
مباراة في الـ"ليغا". وبهذا الفوز الذي ثأر فيه الريال من 
خسارته على ملعبه الموسم الماضي برباعية نظيفة، رغم 
إحرازه اللقب حينها، رفــع الفريق الملكي رصيده إلى 25 
نقطة في المركز الأول، فيما بقي برشــلونة على 22 نقطة 

وتراجع إلى المركز الثاني.
وعلــى ملعــب "ســانتياغو برنابيــو"، افتتــح ريــال 
مدريــد التســجيل فــي الدقيقــة 12 عندمــا تــرك حكــم 
المبــاراة أفضليــة الكــرة للألمانــي تونــي كــروس رغــم 
تعرضه لمضايقة من ســيرجيو بوسكيتس، فلعب بينية 
وصلت إلى البرازيلي فينيســيوس جونيور الذي انفرد 
بالحــارس الألماني مــارك أندري تير شــتيغن الذي صدّ 
الكرة في المــرة الأولى، قبل أن تصــل إلى بنزيمة داخل 
منطقة الجزاء فأســكنها الشباك. وقبل عشر دقائق من 
نهاية الشوط الأول، ضرب رجال المدرّب الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي الكتيبة الكتالونية بهدف ثان، وهذه المرة بعد 
خطأ قاتل من مدافع برشلونة إيريك غارسيا الذي أعاد 
الكرة بشكل غريب إلى الخلف من دون النظر إلى الوراء، 

الدوري الإسباني 

ريال مدريد يستغلّ إحباط برشلونة ويهزمه بثلاثية وينحّيه عن الصدارة في الكلاسيكو 

لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع جماهيرهم عقب الانتصار في الكلاسيكو 

■ القاهــرة - أ ف ب: تأهــل الاهلــي المصري، 
وصيــف بطل النســخة الاخيــرة وحامــل الرقم 
القياسي في عدد الألقاب )10(، الى دور المجموعات 
لدوري أبطــال إفريقيا بعدما جدد فوزه على ضيفه 
الاتحاد المنستيري التونسي 3-صفر بملعب الاهلي 

والسلام في القاهرة في إياب الدور الأول.
وســجل ثلاثية الأهلي احمــد عبدالقادر )15( 
وحمدي فتحي )43 و57(. وكان الاهلي فاز 1-صفر 
ذهابا بملعــب مصطفى بن جنات في المنســتير. 
وفرض الأهلي سيطرته منذ البداية وترجمها إلى 
هــدف مبكر عندما مرر مدافعه الدولي التونســي 
على معلــول كرة خلف الدفاع الى عبدالقادر الذي 
راوغ نور الدين الشــرطاني وسددها في الشباك 
على يمني البشير بن ســعيد )15(. وتخلى لاعبو 
الاتحاد المنستيري عن حذرهم الدفاعي وتحولوا 
للهجوم املا في تعديل النتيجة، ما خلف مساحات 
في الدفاع حاول لاعبو الاهلي استغلالها من خلال 
تســديدة طاهر محمد طاهر تصــدى لها الحارس 

بــن ســعيد )29(. وكاد الجزائــري عبدالحكيم 
التعادل عندما استغل خطأ دفاعيا  امقراني يدرك 
للأهلي في تشــتيت الكرة فانفرد بالحارس محمد 
الشناوي وســدد كرة علت العارضة )30(. ونجح 
الاهلي في التعزيز عندمــا مرر طاهر كرة من ركلة 
ركنية أخطأ بن ســعيد في إبعادهــا فوصلت إلى 
فتحي الذي تابعها برأسه ارتطمت بالقائم الايسر 
وسكنت الشــباك )43(. وعزز الاهلي افضليته في 
الشــوط الثاني بهدف ثالث نســخة طبق الأصل 
للثاني عندما انبــرى طاهر لركلــة ركنية تابعها 
فتحي برأسه سكنت الزوايا اليسرى العليا لمرمى 
بن سعيد )57(. وأنقذ الشــناوي مرماه من هدف 
مؤكــد بتصديه لتســديدة انيس بــن حتيرة من 
داخل المنطقة )60(، ورد محمد شــريف بتسديدة 
قوية أبعدها بن ســعيد الى ركنية بصعوبة )66(، 
ثم أبعد رأســية البديل شادي حســين الى ركنية 

.)76(
وبلغ الــدور ذاته الرجــاء البيضاوي المغربي 

بتجديد فــوزه على ضيفه نيجيليــك من النيجر 
بهدف لمحمد الناهيري )79(، بعدما كان تغلب عليه 
2-صفر ذهابا. وانتزع الترجي التونسي بطاقته 
بشــق النفس من ضيفه بلاتو يونايتد النيجيري 
بالفوز عليه بهدف ســجله محمد علي بن رمضان 
في الدقيقة 83 من ركلة جزاء. واســتفاد الترجي 
من هزه شــباك الفريــق النيجيــري ذهابا على 
أرض الأخير عندما خســر 1-2، ليتأهل إلى دور 
المجموعــات بفضل الهدف خــارج القواعد. وحذا 
الترجي واستفاد بدوره  الســوداني حذو  المريخ 
من هدفه في مرمى مضيفه الأهلي طرابلس الليبي 
1-3 إيابــا. وتقــدم المريخ بهدف لاعب وســطه 
رمضان عجب فــي الدقيقة 12 من ركلة جزاء، ورد 
الأهلي طرابلــس بثلاثية تناوب على تســجيلها 
محمد المنير )38( ونــور الدين القليب )45( وعلي 
أبو عرقوب )80(، لكنها لم تكن كافية لبلوغه دور 
المجموعات. وكان المريخ فــاز بثنائية نظيفة على 

أرضه ذهابا.

دوري أبطال افريقيا

تأهل الأهلي والرجاء والترجي والمريخ إلى دور المجموعات

■ ســان دييغو )الولايات المتحدة( - أ ف ب: بلغت البولندية إيغا شــفيونتيك، 
المصنفة أولى عالميا، النهائي التاســع لها هذا العام في دورة سان دييغو الامريكية 
)500 نقطــة(، إثر عودتها من تأخر بمجموعة لتفوز على الامريكية جيســيكا بيغولا 

السادسة 6-4، 2-6، 2-6.
وتبحث شــفيونتيك التي تقدم مســتويات خارقة هذا الموســم عــن لقبها الثامن 
في 2022 بعد أن حصدت ســبعة، بينها رولان غاروس والولايات المتحدة المفتوحة. 
وتلتقــي البولنديــة فــي النهائي مــع الامريكية دانيــال كولينز، وصيفة أســتراليا 
المفتوحــة، أو الكرواتيــة دونا فيكيتش اللتين ســتكملان مباراتهمــا بعدما أرجئت 
بســبب الامطــار عندما كانــت كولينز متقدمــة 4-6، 6-4، 4-2 بعد ســاعتين و29 
دقيقة. وعززت شــفيونتيك سجل مواجهاتها المباشــرة ضد بيغولا الى 4-1، علما 
أن الانتصــارات الاربعة تحققت جميعها هذا العام، بينها الدور ربع النهائي في كل 

من رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز. 
وخسرت شفيونتيك المجموعة الاولى قبل أن تتوقف المباراة لفترة طويلة بسبب 
المطر ما ســمح لابنة الـ21 عاما باســتعادة توازنها وتحســمها بعد ساعتين وست 
دقائق. وقالت المتوجة بثلاث بطولات كبرى بعد الفوز: "عدت )من التوقف( وأردت 

أن أكو
ن صلبة ومتمكنة وألا أخســر في اللحظات المهمة". وبفوزها الـ63 هذا الموســم، 
وهــو إنجاز آخر من حققته الالمانية أنجيليك كيربر في 2016، تكون شــفيونتيك قد 

اقتربت من اللقب الحادي عشر في مسيرتها.

شفيونتيك إلى النهائي التاسع هذا العام

■ كوالالمبــور - أ ف ب: يختــار المكتــب التنفيــذي للاتحاد 
الآســيوي لكرة القدم الدولــة المضيفة لكأس آســيا 2023 اليوم 
الإثنين في مقره في كوالالمبور، حيث يتنافس ملف قطري قوي مع 

كوريا الجنوبية وإندونيسيا.
وكانت الصين اعتذرت في أيار/مايو الماضي عن عدم التنظيم 
بسبب سياستها للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، فأبدت قطر 
وكوريا الجنوبية وإندونيسيا رغبتها في الاستضافة، فيما قرّرت 
أســتراليا عدم المضي في ملفها مطلع أيلول/ســبتمبر. وكان من 
المقرر أن تقــام البطولة في 10 مدن صينية من 16 حزيران/يونيو 
إلى 16 تموز/يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبا. وسبق لقطر التي 
ينتظرها التحدي الأكبر الشــهر المقبل مع احتضانها أول نهائيات 
لكأس العالم في منطقة الشــرق الأوســط، أن استضافت كأس 
آسيا عامي 1988، عندما توجت الســعودية باللقب على حساب 
كوريا الجنوبية بــركلات الترجيح، و2011 عندما توجت اليابان 
على حساب أســتراليا بعد التمديد. وأحرزت قطر لقب 2019 من 
البطولة المقامة مرّة كل أربع ســنوات، فيما يملك منتخب اليابان 
الرقم القياســي بألقابها )4( أمام الســعودية وإيران )3(. وكان 
الاتحاد القاري أفاد انه "سيتم إجراء تقييم شامل لملفات الترشح 

من إدارة الاتحاد الآسيوي قبل اختيار وإعلان المضيف للمسابقة 
في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2022".

وفيما تلملم إندونيســيا جروحها بعــد كارثة تدافع في ملعب 
لكرة القدم مطلع هذا الشــهر، أدت إلى وفاة 132 شــخصاً بينهم 
عشــرات الأطفــال، يبدو التنافــس محصوراً بين قطــر وكوريا 
الجنوبية، مــع أفضلية لقطر بحســب ما أفاد مصــدر قريب من 
الملف. وتســتضيف قطر 32 منتخبــاً في نهائيــات كأس العالم 
بين 20 تشــرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديســمبر على 
ثمانية ملاعب، ســبعة منها حديثة الطــراز بالاضافة إلى تجديد 
اســتاد خليفة التاريخي. وتتوقع الدولة الخليجية الغنية بالغاز 

استقبال أكثر من مليون زائر خلال الحدث العالمي.
وكان الاتحــاد الكوري قــال لدى إعلان ترشــحه: "تحاول 
كوريا الجنوبية اســتضافة كأس آسيا والفوز بها لأول مرة منذ 
63 عامــا! نطلب دعمكم واهتمامكم". وأقيمــت البطولة القارية 
لأول مــرة في 1956، واســتضافت كوريا الجنوبية نســختها 
عام 1960. وأحرز "محاربو تايغــوك" اللقب مرتين عامي 1956 
و1960. يذكر ان قطر مرشحة أيضاً لاستضافة نسخة 2027 أمام 

السعودية والهند وإيران.

 كأس آسيا 2023

اختيار الدولة المضيفة اليوم 
من بين قطر وكوريا الجنوبية واندونيسيا

دورة سان دييغو للتنس 

لتصل الى فينيســيوس الذي راوغ ومرر إلى الفرنســي 
فيرلان ميندي الذي أعادها إلى فالفيردي، فسددها من 

مشارف المنطقة إلى يمين تير شتيغن )35(.
وفــي الشــوط الثاني، حاول برشــلونة العــودة الى 

المبــاراة بهجوم ضاغط رغم الضعــف الواضح في خط 
الوسط، فأحرز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 83 عبر 
توريــس الذي أكمل في المرمى عرضية متقنة من أنســو 
فاتي. غير أن غارســيا عــاد وعمّق جــروح فريقه بخطأ 

داخــل المنطقة المحرمة على رودريغــو الذي دخل الملعب 
للتو كبديل لفينيســيوس، فعاد الحكم إلــى تقنية حكم 
الفيديــو المســاعد )فار( ليؤكــد احتســابها، ويترجمها 

البرازيلي في المرمى بنجاح )1+90(.

الكونفدرالية الافريقية

بيراميدز والصفاقسي يتأهلان 
إلى دور الـ32 الإضافي 

■ القاهرة - د ب أ: تأهــل فريق بيراميدز المصري إلى دور الـــ32 الإضافي ببطولة كأس 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم )الكونفدرالية( بفوزه على هلال الســاحل السوداني 7/صفر في 

إياب دور الـ32 .
وتقمص فخر الدين بن يوســف دور البطولة لبيراميدز بتسجيله ثلاثة أهداف )هاتريك( 
في الدقائق 16 و19 و25، فيما أحرز الأهداف الأخرى أحمد ســامي وإســلام عيسى ورمضان 
صبحي ومحمد الشــيبي في الدقائق الخامســة و24 و26 و66. وكانت مباراة الذهاب انتهت 
بفــوز بيراميدز بهدفين نظيفين ليصعد لدور الـ32 الإضافــي فائزا بمجموع المباراتين 9/صفر. 
وودع شــبيبة الساورة الجزائري المسابقة عقب ســقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه 
ســبورتينغ غانوا الإيفواري. وخسر شبيبة الســاورة مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليصعد 
فريق غانوا إلى الدور الـ32 الإضافي. وتأهل الصفاقســي التونســي إلى دور الـ32 الإضافي 
أيضا بفوزه على ضيفه نادي فاســيل كينيما الأثيوبي بهدف نظيف سجله إسماعيل دياكيتي 
في الدقيقة 39 .وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الســلبي ليصعد الفريق التونسي لدور 

الـ32 الإضافي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 1/صفر.

الدوري السعودي

الشباب والهلال يستعيدان نغمة الانتصارات
■ الرياض - أ ف ب: اســتعاد الشــباب نغمة الانتصارات 
بفوزه الســاحق على ضيفه الخليج 4-0، في إطار الجولة الـ8 

من الدوري السعودي.
وكان الشباب حقق اول تعادل في الدوري مع الهلال الاسبوع 
الماضي 1-1 بعد ســتة انتصارات تواليا منــذ مطلع الدوري.

وتقدم للشــباب كارلوس جونيور بعد مرور دقيقتين، وأضاف 
جوانــكا الهدف الثاني في الدقيقة الـ59، قبل أن يســجل ارون 
بوندزا الهــدف الثالث في الدقيقة الـــ86، ويختتم أحمد عبده 
مسلســل الأهداف في الدقيقة الثالثة مــن الوقت بدل الضائع. 
ورفع الشــباب رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد 
رصيــد الخليج عنــد 4 نقاط في المركز الرابع عشــر. وكشــف 
الشــباب عن نواياه مبكرا، بعدما تقــدم مبكرا بهدف كارلوس 
جونيــور عند الدقيقة عقب عرضية فــواز الصقور ودربكة بين 
مدافعي الخليج. واســتمر الهدوء مع انطلاق مجريات الشوط 
الثاني، مع أفضلية واضحة للشــباب، الــذي تمكن من إضافة 
الهدف الثاني بعد لعبــة ثنائية رائعة بــين كارلوس جونيور 
وجوانكا الذي انفرد بالشباك ووضعها في الشباك عند الدقيقة 
الـ59. وبخبرة لاعبيه الكبيرة، سير الشباب المواجهة كما يريد 
فتمكن مــن إضافة الهدف الثالث عن طريــق ارون بوبندزا في 
الدقيقــة الـ86، قبل أن يضيع أحمد عبده ركلة جزاء في الدقيقة 
الـ89، لكنه عــاد لتصحيح خطأه وأضاف الهــدف الرابع عند 

الدقيقة الـ93.
وفي الجولة ذاتها، اقتنص الهلال ثلاث نقاط ثمينة، عاد من 
خلالها لســكة الانتصارات، بعدما تغلب علــى مضيفه الطائي 
3-2، بحائــل. وســجل للهــلال، النيجيري أوديــون إيغالو 
)39( والبرازيلي ميشــيل ديلغادو )50( وعلــي البليهي )90(، 
وللطائي، الكونغولي غي مبينزا )57( والجزائري أمير سعيود 
)64(. ورفع الهلال رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الثاني، بينما 
بقي الطائي على رصيده الســابق 15 نقطــة بالمركز الخامس. 
ومن هجمة سريعة ترجم الهلال أفضليته بهدف الأسبقية عندما 
انطلــق البرازيلي ديلغادو خلف كرة ولعبهــا عرضية لإيغالو 
الذي لعبها بكل سهولة داخل المرمى )39(. وأضاف هدفه الثاني 
عندما تابع ديلغادو كرة عرضية ولعبها قوية على يمين فيكتور 
براغا )50(. ونجح الطائي في تقليص الفارق عندما تلقى مبينزا 
كرة عرضية لعبها على يمين عبدالله المعيوف )57(. ومن هجمة 
منســقة أدرك الطائــي التعادل عندما توغل ســعيود بكرة من 
العمق حاول الدفاع ابعادها لكنهــا عادت له من جديد ليضعها 
على يمين المعيوف )64(. وانتزع الفتــح فوزاً صعباً، إثر تغلبه 
على ضيفه الرائد 1-0، سجله فراس البريكان )10( بالأحساء. 
ورفع الفتح الذي لعب شــوطاً كاملًا بعشــرة لاعبين، رصيده 
إلى 12 نقطة في المركز الســابع، بينمــا بقي الرائد على رصيده 

السابق 9 نقاط بالمركز العاشر.

البولندية شفيونتيك واصلت تألقها وهزمت الأمريكية بيغولا
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 الفلسطينيون هم أيضاً مقاتلون طالما استمر الاحتلال
 عكيفا الدار ودانييل برتال

منذ بداية السنة وحتى نهاية شهر أيلول قتل 
في الضفة الغربية بنار قوات الأمن والمواطنين 
الإســرائيليين 98 فلسطينياً، من بينهم 5 نساء 
و21 قاصراً، وما زال الحبل على الجرار. أمامنا 
تقريبًا ربــع عام كامــل من أجل »كــي وعي« 
الفلسطينيين وإبراز أنه يجب عليهم التعايش 

مع الاحتلال أو الموت في النضال ضده. 
هذا هو الرقم الأكبر من القتلى الفلسطينيين 
فــي الضفة منذ العام 2015 )فــي حينه قتل 99 
فلسطينياً خلال كل العام(. من اجل إمتاع العين 
بتناسب مع الســكان فان هذا الرقم يوازي 40 
قتيلًا في الشــهر. هذا إضافة الى مئات المعاقين 
وآلاف المعتقلين. لدينا كلب »اليمام« الذي قتل 
وهو يؤدي واجبه يحصل على تغطية أوســع 
من طفل فلســطيني عمره 12 ســنة، الذي قتل 

وقالوا »تمت تصفيته«، على يد قواتنا.

الموضوع الأخلاقي

لنتــرك للحظــة الموضــوع الأخلاقــي. كم 
هو عدد الإســرائيليين – اليهــود الذين كانوا 
ســيبقون في معســكر الســلام لو أنه في كل 
يــوم كانت نشــرات الأخبار تنشــر صوراً من 
الذيــن قتلوا بنار  جنازات النســاء والأطفال 
المقاتلين الفلسطينيين. يصعب العثور على بيت 
فلسطيني لا يحمل أبناؤه على أجسادهم أو في 
نفوســهم ندب الاحتلال. فقط كراهية إسرائيل 
وشــهية الانتقام هما أقــوى لديهم من الخوف 

ومن اليأس.
الاســرائيليون لا يعزون عنف الفلسطينيين 
للاحتــلال والطرد. فحســب المفهوم الســائد 
في إســرائيل فان الفلســطينيين هــم ماكثون 
غير شــرعيين وبائســون وكل مــا يعنيهم هو 

جلب بضعة قروش لبيوتهــم. اعطوهم بضعة 
تصاريــح أكثــر واغلقــوا عليهم فــي الاعياد 
بالتفتيشات  بتخويفهم  وقوموا  الاســرائيلية 
الفجائية وكل شــيء ســيكون على مــا يرام. 

ومثلما قال إسحق شمير »هم سيتعودون«. 
فــي »معاريــف« فــي 10/4 اقتبــس المحرر 
العســكري ران ادلســت بحثاً قديماً شــاركت 
فيــه ثلاث جامعات عن شــخصية الضابط في 

الجيــوش العربيــة، البحث الــذي عرض في 
1972 على المســتويات السياســية وجاء فيه، 
ضمن أمور أخرى، بــأن تفكير الضابط العربي 
هو بدائي وشخصيته ســطحية وغير ناضجة 

عاطفياً وعديمة الاســتقلالية. بعد سنة اجتاز 
هذا الضابط البدائي وحطم خط بارليف. ومرة 
العسكريون  والمحللون  لدينا  الجنرالات  أخرى 
تفاخروا بـ »جنودنا« الشجعان الذين نجحوا 
فــي »تصفية شــخص حقيــر آخــر متعطش 
للدماء«، وضحية لتحريــض المتعصبين دينياً 
ورافضين للســلام. مــرة أخرى هــم يدفنون 
رؤوســهم في الرمال مثلما اعتــادوا في رمال 
ســيناء، عيونهم لــم تتمكن من رؤيــة دائرة 
الدماء التي يولّد فيهــا الاحتلال المقاومة، الأمر 
الذي يدفع القوة المحتلة الى تعزيز ســيطرتها 
على الواقعين تحت الاحتلال، الأمر الذي يفاقم 

المقاومة ويعمق الاحتلال والدائرة تتكرر.

واقع وحشي

أكثر.  أكثر ودمويــاً  الواقع أصبح وحشــياً 
تعزيز الاحتــلال يجبره على تطوير أســاليب 
تحت  الواقع  المجتمع  على  والرقابة  للســيطرة 
الاحتــلال؛ تجنيــد آلاف العمــلاء والمخبرين 
الشــعور بالاضطهاد،  بطرق حقيرة مثل خلق 
)التصفيــات(،  محاكمــة  بــدون  والإعــدام 
الاعتقالات، التعذيب، العقــاب الجماعي، هدم 
البيوت، الحواجز، الإغلاقات، نظام التصاريح 
وما شابه. المعارضون المخلصون لاتفاق أوسلو 
استخدموه بدون خجل من أجل تقسيم الضفة 

الغربية الى »بنتوستانات«.
تجاهل الغرب والعالم العربي لنضام الفصل 
العنصري في المناطق يرسخ الوهم بأن الوقت 
يعمل فــي صالحنا. هكــذا كان فــي الأيام بين 
كارثة احتلالات 1967 وكارثة فشــل 1973. في 
الوضع الذي فيه الحــدود آخذة في الانطماس 
حرفيــاً، فان عمليــات وظواهر ســامة تنزلق 
بصورة لا يمكن منعها مــن المناطق المحتلة الى 
داخل حدود الخــط الاخضر. مكان مصطلحات 
مثل »احتلال« و«تســوية جغرافية« و«تسوية 

لتبرير  وروايــات  نمــاذج  تحتله  سياســية« 
السياســي  الجمود  ســنوات  خلال  الاحتلال. 
فإن مفاهيم الوضع الراهن )»لا يوجد شريك«( 
تعمق ســيطرتها؛ وتخلق لغــة جديدة وذوي 
الاحتلال.  موارد  على  يسيطرون  جدداً  مصالح 
تتطــور دبلوماســية جديدة لتبريــر محاربة 
مقاومة الاحتلال أمام المجتمع الدولي، ومن أجل 
الحفاظ على الاحتلال تتبلور ثقافة سياســية 
جديدة فيها الشــرخ بين من يؤيدون الاحتلال 
ومــن يعارضونه يتدهور إلــى جرائم كراهية 

والى تآكل مكانة حراس العتبة.
الزعماء الذين يتمســكون بسياســة إدارة 
الاحتلال يتجاهلون، سواء عن قصد أو بسبب 
الجهل، حقيقة أنه في القرن الواحد والعشرين 
لا يوجــد أي شــعب مســتعد لأن يوافق على 
العيش تحــت الاحتلال العســكري. معارضة 
الاحتلال في العصر الحديث تعتبر مشــروعة، 
وبناء على ذلك تقريباً جميع الاحتلالات انتهت.
إلــى متى يمكن لإســرائيل الاختبــاء وراء 
الادعــاء الهش بــأن الضفة الغربيــة لا تعتبر 
أراضاً محتلة، بــل »أراضٍ مختلف عليها«؟ الى 
أي مدى يمكننا أن ندفع الســكان الأصليين الى 
خارج الـ 60 فــي المئة من هــذه الأراضي وأن 
نطالبهــم باحترام حكم الناخب الإســرائيلي؟ 
من المهم معرفة الى أي مــكان في قائمة أحزاب 
اليمين – وسط كان ســيصل اليوم مرشح كان 
يتجرأ على لفظ كلمة »احتلال«، كما فعل رئيس 

الحكومة أرييل شارون في 2003؟
15 ألف جندي مصري قتلوا قبل 49 سنة في 
طريقهم لإنهاء الاحتلال الإســرائيلي في شبه 
جزيرة ســيناء. أكثر من 2500 إسرائيلي قتلوا 
بسبب تعالي قلوب قادتنا. الفلسطينيون أيضاً 
لديهــم مقاتلون. طالما اســتمر الاحتلال هم لن 
يلقوا ســلاحهم. وكلما زدنا في قتل ابنائهم هم 

سيواصلون قتل ابناءنا.
هآرتس 2022/10/16

»سيوقظ اليسار في إسرائيل من السبات ويهدد إسرائيل«

إيتمار بن غبير هو الأمل
جدعون ليفي

 
إيتمــار بن غبير هو أيضاً أمــل. هذا الأمل أصبح 
يلوح في الأفق حتى قبل أن يتبين أنه نجاح انتخابي 
له. الفزاعة الجديدة لليســار – وسط تحقق بالفعل 
نتائج اليسار الحقيقي كان يمكنه فقط أن يحلم بها. 
المســتوطن العنيف من جفعات هآفوت )بن غبير( 
ربما هو بالتحديد ســيؤدي إلى الاضطرابات التي 
ســتهز أخيراً ســفينة الفصل العنصري وتشوش 

رحلتها الآمنة.
دلائل أولية على الأمل اتضحت في الســابق في 
»المؤيد  مننديز  روبرت  السناتور  المتحدة.  الولايات 
المخلص لإســرائيل«، أي المؤيــد الأعمى للاحتلال، 
حذر نتنياهو من تشكيل حكومة مع اليمين المتطرف. 
أيضاً تنظيمات رائدة في أوســاط يهود أمريكا تقلق 
من أن حكومة مع بن غبير ســتضر بمكانة إسرائيل. 
مقال هيئة تحرير »هآرتس« نشر ذلك بالأمس كدليل 
مســاعد على الخطر الذي يشكله بن غبير. الحقيقة 

معاكسة: بالضبط بسبب ذلك فان بن غبير هو أمل.
بن غبير ســيعرض للخطــر مكانة إســرائيل، 
مــا الذي نريــده أكثر مــن ذلك؟ حيــث أن هذا هو 
هــدف نضال منظمــات حقوق الإنســان في البلاد 
وفي العالم، التــي تريد إنهــاء الابرتايد، الذي لن 
يسقط من تلقاء نفسه. إســرائيل لن تستيقظ ذات 
صباح وتقــول: من غيــر اللطيف أن يكــون لدينا 
أبرتايد، تعالوا نضع لــه حداً. فقط الضغط الدولي 
ســيوقظها. هذا المجتمع رفض حتى الآن الاستيقاظ 

من اجل العمل، باستثناء إطلاق تصريحات فارغة. 
بالتحديد إيتمار بن غبير، المبتسم والصاخب لليمين 
المتطرف، هو أســرع من يقوم باستلال المسدس في 
الكنيست كي يكون من سيدفع العالم للعمل، وربما 
أيضاً ســيوقظ اليســار في إســرائيل من السبات 
الشتوي اللانهائي.  ســيناتور صديق سبق وهدد 
المنظمــات اليهودية وحذرها من بــن غبير ولم يتم 
انتخابه بعد وزيراً: عندما ســيدخل إلى مكتبه فان 
العالم سيستيقظ على واقع جديد، أسوأ من الواقع 
الموجود فــي هنغاريا وفي إيطاليــا. يمين بن غبير 

عنيف ومتطرف أكثر من أي يمين في أوروبا الآن.
بتبريد  قامت  الســابقة  إسرائيل  مثلما  بالضبط 
علاقاتهــا مــع دول في أوروبــا صعد فيهــا اليمين 
المتطــرف فربما الولايــات المتحــدة وبعض الدول 
الأوروبية ستتخذ خطوة مشــابهة. وللمرة الأولى 
في تاريخها ربما ستشــعر إسرائيل بأنه يوجد ثمن 
للابرتايد. وللمرة الأولى في تاريخهم ربما سيُعاقب 
الاسرائيليون بسبب الاحتلال وجرائمه. ربما للمرة 
الأولى سيضطرون الى أن يدفعوا ثمنه وعلى شكل 
إدانة، وأيضا بالأموال والسلاح، وكل ذلك بفضل بن 

غبير.
بن غبير سيمزق القناع. اليسار هو الأب المؤسس 
خطط  الفلســطينية  والآبار  الاســتيطان،  لمشروع 
لتسميمها بن غوريون وأفرايم كتسير، وليس الولد 
الشــقي والعنيد بن غبير؛ أيضاً وحشية الاحتلال 
لم يؤسســها بن غبير ولا حتى نتنياهو، بل أعضاء 
حــزب العمل ومــن بينهم من حصلــوا على جائزة 

نوبل للســلام. البروفيســور يورام يوفال نشر في 
»هآرتس« في 10/6 سيناريو رعب يحذر فيه من بن 
غبير: 400 حافلة ستطرد في السنة القادمة 200 ألف 
شخص من عرب إسرائيل من بيوتهم، في ظل حرب 
في الشمال، إذا، لا سمح الله، إذا تم تشكيل حكومة 

نتنياهو – بن غبير.
ســيناريو يوفال يبدو واقعياً رغــم الذعر، لكن 
ليس بالضرورة بن غبير هو الذي سيقف من خلفه. 
اليســار لديه تجربة أكبــر بكثير في الترانســفير 
والتطهير العرقي، في العام 1948 وفي العام 1967، 
في مســافر يطا وفي غور الاردن، وهــذه التجربة 
ســتكون لها أفضلية كبيرة في تنفيذ الترانســفير 
المقبل. يجب علينا الخوف من ماضي اليسار أكثر من 

الخوف من تهديدات بن غبير.
العالــم قــام باحتضــان »اليســار – وســط« 
الإســرائيلي بفضل التضليل. بن غبير سيضع حداً 
لذلك. حكومــة مع بن غبير يمكن وبحق أن تشــدد 
أكثر الخناق على رقبة الشــعب الفلسطيني. ولكن 
أكثر من شيطنة التخطيط لتسميم الآبار لا يمكن أن 
يكون. القادة العســكريون للهجمات البربرية على 
قطاع غــزة قام العالم باحتضانهم، أما بن غبير فمن 
شأنه أن يرفضه. صباح الخير، أيها العالم. أن تأتي 
متأخراً خيرٌ من ألا تأتي. إذا حدث ذلك فأنا ســأرفع 
القبعة أمام بن غبير وسأشــكره من أعماق قلبي 

على إسهامه في النهوض بالعدل.

هآرتس 2022/10/16

الضغط ينجح... لكن الوضع قابل للانفجار
يوآف ليمور

 
نهاية الأســبوع المنصرمة كانت هادئة نسبياً في 
يهودا والسامرة وفي شرقي القدس. والتفسير لذلك 
مزدوج. الضغط الهجومي الذي تمارســه اسرائيل، 
اساســا في نابلس، والتعزيز الدفاعي، مع التشديد 

على منطقة القدس.
القسم الأول، الهجومي، يتركز على تنظيم »عرين 
الأسود« الذي أصبح في غضون وقت قصير التهديد 
المركزي فــي المناطق. ومع أن الجيش الإســرائيلي 
يواصل الحملات في مخيم اللاجئين جنين كي يعتقل 
المطلوبــين ويحبط العمليات، لكن القلق الأســاس 
هــو نابلس – مدينــة مركزية، من شــأن ضعضعة 
الأمــن فيها أن يؤثر على الضفــة كلها، لدرجة طرح 
الفلسطينية  علامات استفهام حول قدرة الســلطة 

على السيطرة.
نال هــذا التنظيم الشــهرة والشــعبية برعاية 
»التيك تــوك«. منشــورات العمليات التــي نفذها 
منحتــه التمويــل مــن حمــاس، والمجد للشــارع 
الفلسطيني. دعوته اليوم للغضب في القدس ترجم 
إلى عنف واســع في أواخر الاســبوع الماضي وأدى 
إلى طلب اســرائيل من السلطة الفلسطينية تشديد 
الأعمال ضــده. قبل ذلك نصبت إســرائيل حواجز 
في مداخــل ومخارج نابلس. وقــد تم هذا لتقليص 
خــروج عناصر التنظيم للعمليــات )ونجح(، لكنه 
فرض ضمناً قيوداً قاسية على حرية حركة السكان 
المدنيين. في جهاز الأمن أملوا في أن يمارس الجمهور 
الفلســطيني ضغطاً على الســلطة وعلى العصابة 

ويؤدي إلى لجمها.
هذا الجهد بالفعل حقق ثماراً جزئية. نحو عشرة 
من أعضاء »عرين الأسود« منذ الآن سلموا اسلحتهم 
للسلطة الفلســطينية في ظل الوعد بتجنيدهم إلى 
صفوفها. إسرائيل أوضحت للسلطة بأنها لن تمنح 
حصانة لرجال أمن فلسطينيين، إذا تبين أنهم كانوا 
مشــاركين في عمليات، لكن في هذه المرحلة لم تعمل 
ضدهم. أســاس الجهد الاســتخباري – العملياتي 
يتركز الآن علــى نحو 25 – 30 عضــواً من التنظيم 
المتبقين، الذين أوضحت إسرائيل للفلسطينيين، منذ 

الآن بأنها ستعمل على اعتقالهم.
في هذه الاثناء، حققت إسرائيل نجاحاً في جبهة 
غير مباشــرة. الضغط الذي مارســته على شــبكة 

»التيك توك« أدى إلى تعلق حساب »عرين الأسود«. 
يدور الحديث عن ضربة شــديدة لهذا التنظيم: كل 
قوته العملياتية، الإعلامية والاقتصادية تستمد من 
الشبكة. إذا بقيت »صامتة« فإنها ستثقل بالمصاعب 
على تجنيــد النشــطاء والحصول علــى الأموال، 
وتسهل على السلطة الفلسطينية لجمه. وقد أعلنت 
الســلطة منذ الآن أنها مصممة على عمل ذلك، ضمن 
أمور أخرى في المعاملة المتشددة التي تمارسها تجاه 

قائد التنظيم، مصعب إشتيه، المحبوس في أريحا.
القســم الثاني، الدفاعــي، يتركز فــي القدس. 
ســرايا حرس الحدود في الاحتيــاط التي انضمت 
إلى الأعمال ســاعدت في تهدئة الخواطر في شرقي 
المدينة، وإن بقي أســاس الجهد الذي سيكون اليوم 
وغداً في الحــرم، على خلفية الحجيج المتوقع لآلاف 
الإســرائيليين. صلاة يوم الجمعة فــي الحرم وإن 
كانت انتهت بلا احداث شــاذة، لكن مصــدراً أمنياً 
رفيع المســتوى أوضح بأن »على مســتوى التفجر 
الحالي للميدان، فان كل حدث صغير من شــأنه أن 

يؤدي إلى اشتعال واسع في القدس وفي الضفة«.
في أثناء العيد ســيفرض علــى المناطق إغلاق، 
وســيزال في الغد ليلًا. وقدر المســؤول بأن العودة 
إلى الحيــاة الطبيعية، ابتــداء من يــوم الثلاثاء 
ستؤدي إلى انخفاض ما في مستوى تفجر الميدان، 
لكن على حد قوله، فان التأهب العالي سيستمر إلى 
ما بعد الانتخابــات. وذلك في أعقاب الحجم العالي 
لإخطــارات العمليات، ورغبــة »منظمات الإرهاب« 
في نيــل العطف من خلالها. في هذا الســياق، حذر 
المســؤول أيضاً من أعمال ثأر تقــوم بها عناصر في 
اليمين المتطرف من شــأنها أن تؤدي إلى التصعيد. 
وإلى ذلــك، رد جهاز الأمن الدعــوات للتخفيف من 
تعليمــات فتح النــار لجنود الجيش فــي المناطق. 
ووصف ضابط كبير هذه المطالب بأنها »شــعبوية 
تنبع من دوافع سياسية«، وقال إنه لا توجد أي قيود 
على الجنود عندما يكون لذلك مبرر أمني – عملياتي. 
إصبع رشيقة على الزناد أوضح، من شأنها ان تؤدي 
إلى مستوى عالٍ من المصابين – بما في ذلك الأبرياء 
وتصعيــد الوضع في الميــدان. وزيــر الدفاع بيني 
غانتــس هو الآخر رد هذه الدعــوات وقال: »أنظمة 
فتــح النار يقررهــا فقط وحصرياً رئيــس الأركان 

والقادة العسكريون بدون أي تدخل سياسي«.

إسرائيل اليوم 2022/10/16

قرار مصيري... أبو مازن يختار بوتين
 بن – درور يميني

هــو في أواخــر أيامــه. توجد لــه فرصة 
فالفلســطينيون  الاتجــاه.  لتغييــر  ذهبيــة 
يختــارون دائماً الجانب غيــر الصحيح. لو 
كنا نرغب في ضرهم لكان لنا ســبب وجيه 
آخر للفرح. لكن ضرهم، الآن ايضاً، هو ضر 
لنــا أيضــاً. وأبو مــازن اختــار ضرهم. مرة 
أخرى هــو في الجانب غيــر الصحيح، هذه 

المرة مع روسيا - بوتين.
فــي الماضــي وقفوا أمــام اختيــار. دول 
المحور برئاســة ألمانيــا النازيــة أو الحلفاء. 
اختــاروا هتلــر. زعيمهــم المحبــوب، المفتي 
الحاج أمين الحســيني، أقام في برلين على 
مــدى كل ســنوات الحــرب اللعينــة ودعــا 
من هناك إلى إبــادة يهود البلــدان العربية. 
وعندما أوشــك رومل على غــزو مصر ومن 
هناك التوجه الى فلسطين، تبين أن حماسة 
العرب ارتفعت. ومرة أخرى، بقيادة المفتي، 
عارضوا قرار التقســيم للعام 1947. وكانت 
النتيجــة نكبة. بــدلًا من حســاب الربح لهم 
حلموا مرة أخرى بالانتقام. في الستينيات، 
فكــر  م.ت.ف،  زعيــم  الشــقيري،  أحمــد 
بالإبــادة. والنتيجــة معروفــة. ليس هزيمة 
فقط، بل وأيضاً نكبة صغيرة تسمى نكسة.
أبي، روى لــي أن رجل أعمال في دبي لم 
يتوقف عن التبرع لهم. القضية الفلسطينية 
كانت جزءاً من فكرتنا التأسيســية وجزءاً 
من هويتنا. لكن عندما جاءت حرب الخليج. 
ومن اختــاروا؟ صدام حســين الذي اجتاح 
الكويــت. مــن ناحيتنــا كانــت هــذه نقطــة 
انكســار. نحــن نســاعدهم وهــم يبصقون 
علينا. ناكرون للجميل. في عمليات التفجير 
في الولايــات المتحدة رقصوا في الشــوارع 
ووزعــوا الحلــوى. بالضبط مثلمــا يفعلون 

بعــد كل عملية يســفك فيها دم إســرائيلي. 
شــيء ما بدأ يتشــوش بينهم وبــين العالم 
العربــي. هذا لــم يحصــل في يــوم ولا في 
يومــين. لكــن لا يمكــن أن نفهــم اتفاقــات 
ابراهيــم بــدون التغييــر فــي الــرأي العام 

العربي الذي بدأ يمل من الفلسطينيين.
وها هو يحصــل مرة أخــرى. الأزمة بين 
دول الغرب وبين روســيا بوتــين آخذة في 
الاحتــدام. أيــن الفلســطينيون؟ في شــهر 
أيار من هذا العام أعلــن عبدالباري عطوان، 

صحافــي فلســطيني رائــد بــأن »أوكرانيا 
مدمرة. الشــعب الأوكراني انتهى. المنتصر 
الأكبــر هــي إيــران«. كان يخيــل فــي حينه 
أن هــذا مجــرد وهم. لكن يتبــين أن الطبيعة 
الهدامة ســيطرت مرة أخرى. في الأســبوع 
الماضــي عقــدت قمة الــدول الآســيوية في 
CICA )منظمة آســيوية للتعاون(  إطــار 
مــن كل الــدول العربية جاء زعيــم الكويت، 
الــذي هــو أيضــاً مقــدم الرعاية الأســاس 
للجهات المرتبطة بالإخوان المســلمين. ومن 

وصل أيضاً كي يحظى بإعلان التضامن من 
بوتين؟ إنه أبو مازن.

ليــس مهمــاً كم عناقــاً ســتمنحه الإدارة 
الامريكيــة. ليــس مهماً كــم مليــاراً يواصل 
تلقيها بالــذات من دول أوروبــا. لكن مثلما 
اختــار المفتي لهتلر وعرفــات فضّل صدام، 
أبو مازن يفضّل بوتين. هو لن يهجر الطريق 

الفلسطيني الفاشل القديم.

يديعوت أحرونوت 2022/10/16

تبدد آمال السلام والتطبيع بعد الترسيم مع لبنان
سيفر بلوتسكر

أقر اتفاق الغاز غير المباشر مع لبنان بوساطة 
أمريكية »مبدئياً« في الحكومة وفتح للقراءة أمام 
الجمهور. في صالحــه يقال إنه قصير. في طالحه 
إنه فني فقط، دون أي ذكر وإن كان طفيفًا للتطلع 

إلى السلام والتطبيع بين الدولتين.
في هذا الســياق مقلق على نحو خاص إجماع 
كل محافــل الأمن الكبار ممــن يمتدحون الاتفاق 
بأنه جيد لأمن اســرائيل وسيئ لحزب الله. بينما 
القيادة الأمنية كلها تتحدث بصوت واحد، معقول 
الافتــراض بأنها وقعــت ضحية تذكيــر جماعي 
مقلق. وحدة فكــرة كهذه ســبق أن أدت هنا الى 

قصورات ومصاعب.
لا يقل إقلاقاً عرض الاتفاق على ترسيم الحدود 
البحرية كاختراق اقتصادي لإســرائيل وللبنان 

وهو ليس كذلك.
في البحر المتوســط، على مسافة 80 كيلو متراً 
من حيفا، اكتشــف قبل ســنين حقل غاز طبيعي 
اُعطي اسم »كاريش – تنين«. شركة طاقة يونانية 
– بريطانية اشترت في 2016 الامتياز لاستخراج 
الغاز في المكان بـــ 150 مليون دولار – كلفة ثلاثة 
– والطوافة منصوبة  أبراج ســكنية في تل ابيب 
هناك منذ الآن. كاريش يوجــد بكامله في منطقة 
الميــاه الاقتصادية لإســرائيل )منطقــة في المياه 
الدولية توجــد فيها للدولة حصرية على المقدرات 
الطبيعية(، حقيقة معترف بهــا في الامم المتحدة 
ومرفوضة فقط بانفجارات غضب عابرة من حزب 
الله. الإنتاج مــن الحقل لم يبدأ بعد، على ما يبدو 

لأن حزب الله هدد ونحن فزعنا.
 علــى مســافة غير بعيــدة من كاريــش، لكن 
أيضــاً ليس قريبــاً منه، اكتشــفت حقــل قانا – 
 The صيدا )حســبما يســمى في وثائق الاتفاق
Prospect( حيث يختبئ ربما، حقل غاز طبيعي 
آخر. وهــو يوجد في مجــال الميــاه الاقتصادية 
موضع الخلاف بين إســرائيل ولبنــان، أغلبيته 
في الجانــب اللبنانــي. احتمال الغــاز الطبيعي 
فيه بكمية تجارية ليس واضحاً، مثلما شــرح في 
الكابينت مدير عام وزارة الطاقة. وحسب التقدير 
المتفائل، فان القيمــة الاقتصادية للغاز المنتج منه 
كفيلة بأن تصل إلى 5 مليار دولار بأســعار اليوم، 
وينتــج مداخيل غيــر صافية بنحــو 250 مليون 
دولار في الســنة، ليس قبــل 2027، مبلغ صفري 
في  ينقذ  ولن  الإســرائيلي،  للاقتصاد  بالنســبة 
السنوات القادمة اقتصاد لبنان المدمر ولن يحرره 

من تعلقه بالطاقة الايرانية.
إن إنقــاذ لبنان من الوحــل الاقتصادي الذي 
يغرق فيه يتطلب مساعدة خارجية عاجلة بمقدار 
15 مليار دولار، وليس متعلقاً ببدء التنقيبات عن 
الغاز الطبيعي في سلسلة تلال قانا – صيدا. فلن 
تمنح أي مؤسســة مالية دولية اهتماماً بالمليارات 
لحكومــة لبنان غير القــادرة على الســداد على 
أســاس مردودات ضريبية مستقبلية من مقدرات 

طبيعية لم تثبت بعد كميتها وجدوى إنتاجها.
فــي المقابــل، فإن حكومــات غربية ســتكون 
مستعدة لأن تساعد لبنان بمال عظيم جداً شريطة 
أن يجتاز مســيرة تحول ديمقراطــي وتطهير من 
الفساد، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله وتحوله 
ليصبح حزباً سياســياً فقط كما يطالب بذلك قرار 

مجلــس الامن 1559 في أيلول 2004 و1701 في آب 
2006، في نهاية حرب لبنان الثانية، والتي كانت 
نتائجهــا الأكثر نجاحاً في حروب إســرائيل منذ 

.1967
إن تنفيذ قرارات أقرت فــي الامم المتحدة دون 

أي معارضة كنس تحت البساط 16 سنة.
الله، كما يجــدر بالذكر، ليــس تنظيماً  حزب 
مقاتلًا فلســطينياً، بل تنظيم عسكري شيعي في 
لبنان أعلنت الولايات المتحدة إنه تنظيم إرهابي، 
وكذلــك فعل الاتحاد الاوروبــي، بريطانيا، كندا، 
ودول الخليج وغيرها. تهديــدات حزب الله الان 
فارغة: التنظيم ضعيف، مستنزف، يتآكله الفساد 
وليس أهلًا للقتــال. زعيمه نصــر الله لم يخرج 
بعد من الخندق. نشــأت هنــا إذن فرصة نادرة 
من  »الذخر«  توزيــع  على  المفاوضات  لاشــتراط 
منطقة المياه الاقتصادية باستعادة حكومة لبنان 
لتطبيق قــرارات مجلس الأمن والبدء بنزع القوة 
العسكرية العنيفة لحزب الله، الذي يخنق لبنان، 
لا يســمح بإعادة بنائه ويمنع تسوية تطبيع مع 

اسرائيل.
هذه المواضيــع تغيب عن كتــب التوافق التي 
سترســل بعــد نحو أســبوعين من بيــروت إلى 
الإدارة الأمريكيــة ومن القدس لتســوية الحدود 
البحرية بين الدولتين. غيابها يجعل الاتفاق تنازلًا 
اسرائيلياً سياسياً – إلى جانب التنازل الجغرافي 
الاقتصادي – يضعف مصالحنا الوطنية الحيوية. 
إذا لم نكن نطالب بالسلام، بل ولا نصر حتى على 

ذكره، فإنه لن يأتي.

يديعوت أحرونوت 2022/10/16
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نبيل السهلي ٭ 

بعــد تلمســه مخاطــر عمليــة طــرد ممنهجــة مــن قبــل الحكومة 
الإســرائيلية المقبلــة  تطــال عــددا كبيــرا مــن  فلســطينيي الداخل؛ 
أشارالبروفســور اليســاري الهوى " يورام يوفال "  في مقال له نشر 
اخيراً في صحيفة "هآرتس" الإســرائيلية ، الى أن عملية الترانســفير 
ســتدفع )200( ألــف عربي فلســطيني على مــدار يومــن الى خارج 
ديارهــم في الداخل الفلســطيني  باتجــاه مخيم ســيقام  في الضفة 

الغربية ، وسيتم نقلهم عبر 400 حافلة إسرائيلية.

مخططات الترانسفير

 واللافــت في مقــال "يوفان" تأكيــده أن الليكود بزعامــة نتنياهو 
يسعى لإبقاء العرب في منازلهم خلال انتخابات الكنيست ليعود الى 
ســدة الحكم ويقوم بعملية الترانسفير للعرب بغض النظرعن تركيبة 

الحكومة ومجرميها .  
رغم أن مقالة البروفســور "يوفــان" تتحدث عن توجهات الحكومة 
الإسرائيلية اليمنية المقبلة، لطرد العرب في وقت تشهد فيه الأحزاب  
العربية صراعات وتشــظيات عشــية الانتخابات قــد تطيح بالتمثيل 
العربــي بالكنيســت المقبلــة ؛ لكن الثابــت أن افــكار ومخططات طرد 
العــرب من وطنهم ليســت حديثة العهد ، بل هي في صلب المشــروع 
الصهيونــي، بغرض تفريغ الأرض من أصحابهــا الحقيقين وفرض 

الإحلال الديموغرافي التهويدي.
 وتســعى إســرائيل منذ عام 1948 إلى القيام بعمليات ترانســفير 
مباشــرة من خلال استخدام القوة العسكرية القمعية، وغير مباشرة 
للفلسطينين من خلال استصدار قرارات وقوانن إسرائيلية جائرة، 
تــارة بحجج أمنية وتارة أخرى بمســميات التطوير والتحديث للبنى 

التحتية.
 ونجحــت العصابات الصهيونيــة عبر ارتكابها للمجــازر في عام 

1948 وقبله من طرد غالبية الشــعب الفلسطيني، وقامت الحكومات 
الإســرائيلية منذ إنشاء إســرائيل وحتى العام الحالي  2022 بابتكار 
سياسات إســرائيلية مدروسة لتهيئة الظروف لطرد مزيد من العرب 
الفلســطينين والحد من تزايدهم الطبيعي المرتفــع، فضلًا عن جذب 

مزيد من يهود العالم لقلب الميزان الديموغرافي لصالح اليهود.
 وإن نجحت السياســات الإسرائيلية بشكل نسبي في توجهاتها، 
إلا أن وجود نســبة كبيرة من الشعب الفلسطيني في داخل فلسطن 
التاريخيــة؛ وخاصــة فــي الداخــل المحتــل  يــؤرق أصحــاب القرار 
والمؤسســات المختلفة في إســرائيل، ولهذا نرى تسارعا ملحوظا في 
وتيرة اســتصدار القــرارات الإســرائيلية العنصرية التي تســتهدف 
بمجملهــا اقتلاع الفلســطينين مــن أرضهــم والقيام بعمليــة تهويد 
مدروسة تطال الأرض الفلسطينية وكذلك المعالم العربية المختلفة في 

فلسطن عبر تغير مسمياتها الى عبرية .
 لم تكن عملية اقتلاع القســم الأكبر من الشعب الفلسطيني صدفة 
تاريخية، بــل تم التحضير لمشــاريع الترحيل واقتلاع الفلســطينين 
مــن أرضهم منذ المؤتمــر الصهيوني الأول الذي عقد فــي مدينة بازل 

السويسرية في نهاية شهر أغسطس/آب من عام 1897.
 وكان العنــوان الأبــرز مــن أجــل التنفيــذ ارتــكاب المذابــح بحق 
الفلسطينين باعتبارها من أنجع الوسائل التي يمكن استخدامها من 
قبل العصابات الصهيونية  والجيش الإســرائيلي تالياً لإثارة الرعب 

بن السكان العرب وترويعهم، وبالتالي حملهم على الرحيل.

المجازر والترويع

أشارت استطلاعات رأي إســرائيلية خلال السنوات الأخيرة  الى 
تأييد نسبة كبيرة من التجمع الاستيطاني اليهودي الإسرائيلي فكرة 
طرد فلســطيني الداخل، جنباً الى جنــب مع دعوات قادة أحزاب الى 
تنفيذ تلك الفكرة وفــي مقدمتهم الارهابي "أفيغادور ليبرمان" رئيس 

حزب إسرائيل بيتنا.

 وكان رئيس الوزراء الإســرائيلي الأســبق مناحيم بيغن  أشار في 
مذكراته أن المنظمات الصهيونية العســكرية قــد قامت بطرد العرب، 
وهــي التي نظمت عملية القتل والترويع ثم الطرد، وفي هذا الســياق 
تشير الدراسات إلى أن عدد المذابح التي أمكن تسجيلها قد وصل إلى 
)34( مذبحة، منها )24( مذبحة في منطقة الجليل، وخمس مذابح في 

وسط فلسطن، وخمس مذابح في منطقة الجنوب.

مذبحة دير ياسين

 وثمة سبع عشرة مذبحة نفذت في ظل احتلال بريطانيا لفلسطن 
قبل عــام 1948، ودون تدخــل يذكر من قبل الجيــش البريطاني، في 
حن تّم ارتكاب ســبع عشــرة مذبحــة صهيونية بحق الفلســطينين 
العزل بعد انتهاء الانتداب البريطاني، ومن أشهر المذابح دير ياسن، 
ومذبحــة الطنطورة في قضاء مدينة حيفا، والمذبحة التي ارتكبت في 
قرية بلد الشــيخ في قضــاء حيفا، وكذلك في قريــة الصفصاف في 
قضــاء مدينة صفــد، وعيلوط في قضاء مدينــة الناصرة، ناهيك عن 
مذبحــة مروعة ارتكبت بحق عرب المواســي، لكن أكبــر المذابح كانت 

ارتكبت في الدوايمة قضاء مدينة الخليل.
ويمكــن الكشــف عن عشــرات مــن المذابــح الصهيونية فــي حال 
الوصول إلــى رواة من القرى التــي ارتكبت بحقها المذابــح، لكنها لم 
تســجل لأســباب ضعف الإعلام من جهــة وعدم وجــود وعي كافٍ 

لتسجيل التاريخ الشفوي الفلسطيني ومن بينها المذابح.
ومــن الوســائل التــي ســرعت في عمليــات إفــراغ القــرى والمدن 
الفلســطينية مــن أهلها العــرب الحرب النفســية والدعايــة والحرب 
الإعلامية، حيــث عمدت العصابات الصهيونية التــي ارتكبت المذابح 
إلى فتح باب الخروج من إحدى جهات القرية لبعض من شهود عيان 
مــن أجل نشــر الروايات حــول الترويع الذي حصل بالفلســطينين 

لحمل العرب الفلسطينين على الرحيل إلى خارج فلسطن.
وثمــة حقائق مثيرة حول الترانســفير الإســرائيلي، حيث تّم طرد 

مبرمج لنحو )850( ألف فلســطيني في عام 1948 كمقدمة أساســية 
لفرض وقائــع ديموغرافيــة يهودية فــي المناطق التــي أقيمت عليها 
إسرائيل قبل أكثر من 74  عاماً ، واستمر مخطط التهجير الإسرائيلي، 
فأثنــاء احتلال الجيش الإســرائيلي للضفة الغربيــة وقطاع غزة في 
عام 1967 تم طرد 460 ألف فلســطيني بشــكل مباشــر وغير مباشر، 

وليطلق عليهم فيما بعد لقب نازحي العام المذكور.
وتشــير تقديرات فلسطينية إلى أن مجموع النازحن الفلسطينين 
قــد وصل إلى نحو مليــون وثمانمائة الف  نازح خــلال العام الحالي 
2022 . ومــن الأهميــة بمــكان التأكيــد بــأن السياســات الإجلائيــة 
ومخططات الترانسفير الإســرائيلية المختلفة طالت نحو 70 في المائة 
من مجموع الشــعب الفلســطيني والبالغ )14( مليون وثلاثمائة الف 
فلسطيني حسب تقديرات الجهاز الإحصائي الفلسطيني لعام 2022.

التجمع الاستيطاني

ويبقى القول إن إمكانية القيام بعمليات طرد جماعية لفلســطيني 
الداخل قائمة بغض النظر عن شــكل وتركيبة الحكومة  الإســرائيلية 
المقبلــة  التي تفرزها انتخابات تشــرين ثاني /نوفمبــر المقبل، ومرد 
ذلك انزياح التجمع الاستيطاني برمته نحو العنصرية الفاشية الذي 
انعكس على خطابات الأحزاب الإسرائيلية وقادتها، الأمر الذي يؤكد 
ضرورة عودة الأحزاب العربية في الداخل المحتل الى جادة الصواب 
وتغليب المصلحة الوطنية على الأجندات الضيقة ، ومن شــأن ذلك أن 
يعزز ثبات فلســطينيي الداخل في أرضهــم لمواجهة مخاطر التهجير 
ووقــوع نكبــة أخــرى، كما تحتــم الضرورة اتخــاذ منظمــة التحرير 
الفلســطينية الممثل الشــرعي والوحيد للشعب الفلســطيني  مواقف 
عملية واضحة ومباشرة لدعم وتثبيت فلسطينيي الداخل باعتبارهم 

جزءا أساسيا وأصيلا  من الشعب الفلسطيني .

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا   

تعقيبا على مقال منصف الوهايبي:  شهادة... أدونيس/ نوبل/ ميونيخ

فلسطينيو الداخل في مواجهة خطر الطرد

الطعنة القاتلة
لا يمكن أن تكون تلك المدعاة الحاســمة )أو كما يدعوها الطعنة 
القاتلــة( فــي عدم فــوز أدونيــس بجائــزة نوبل لــأدب – فهذه 
الافتتاحيــة، في حقيقة الأمر، تُعتبر لا شــيء مثــلا إذا ما قورنت 
بالتأييد الحماسي والودي والقلبي الذي أبداه الكاتب النمساوي 
بيتر هاندكــه )وهو الفائز بجائزة نوبل لــأدب ذاتها عام 2019( 
ار البلقان الوحشــي ســلوبودان  تجاه مجرم الحرب الفعلي وجزَّ

ميلوسيفيتش الغني عن التعريف بإجرامه.

نينار إسبر 

عملية ميونيخ
شكرا سيدتي نينار إسبر على لفت الانتباه إلى نقطة هامة.

واضح من خلال لهجة كاتب التقرير الحاســمة والقاطعة فيما 
ــدة لعملية ميونيــخ التي وصفها  يخــص افتتاحيــة أدونيس المؤيِّ
بـ»الطعنة القاتلة« أن هذا الأخير )أدونيس( لن يفوز بجائزة نوبل 

لأدب إلى الأبد.

نينار السفان

الجرائم الغبية
فقدت جائــزة نوبل لأدب الكثير من أخلاقيتها وســقطت إلى 

مستوى متدن مع هاندكه وغيره في السنوات الأخيرة.
 ولهذا كانت الجوائز هذا العام محاولة لإعادة قليل من الإعتبار 

أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه! باختصار الإبداع وحده ليس المقياس.
 فهنــاك كما هو معــروف مجرمون أذكيــاء أو بالأحرى جرائم 
يتم تنفيذها بذكاء، فهل علينا أن نحاكم فقط الجرائم الغبية، وأي 

قانون هذا!

محسن

قرابين الولاء
افتتاحيــة العــدد الأول تنضــح احتقــارا للحضــارة العربيــة 
والإســلام، وقد قدم قرابن الولاء والطاعة للغزاة في فلســطن، 

وأنسنهم وشيطن المقاومة. 
وله عشــرون عامــا أو يزيد وهــو واقف على بــاب نوبل ولكن 

القوم لم يفتحوا له حتى الآن. ولا عزاء لأدونيس.

  علي

تاريخ العرب الحديث
"هذا العــام، كنت على عكس كثيرين، متيقّنــا أكثر من أيّ وقت 
مضى، أنّ أدونيس وهو شاعر ومفكّر استثنائيّ في تاريخ العرب 

الحديث، لن يفوز بجائزة نوبل. أمّا لماذا؟ 
فهــذا لبّ هــذا المقال علــى ما أفصّلــه لاحقا. والمســوّغ لكتابته 

أمــور غير قليلــة، منها هذه المواقــف العربية المختلفة حــدّ التباين 
بالجملــة من فوز الجامعية الفرنســية المرموقة آنــي إرنو بجائزة 
نوبــل للآداب، وحســرة البعض على أنّها لم تســند إلى أدونيس. 
ومنها ما هو ذاتــيّ خاصّ"في رأيي القطعي أدونيس لا يســتحق 

أبدا جائزة نوبل.

درغام رشاد محمد

العنف الأصلي
مقتطفات من المقال الذي يدافع عن أدونيس المسكن الذي حرم 
مــن جائزة نوبل بســبب افتتاحية يدافع فيها عــن عملية ميونيخ 
"لو أنّ هــذا »الرأي العامّ« يصدر حقّا عن ذرّة واحدة من الشــرف 
واحترام الإنســان وحقّه في الحياة، لكان يرفض العنف الأصلي 
أي العنــف الذي يســتعمِر، ولــكان يقبل العنف الآخــر أي العنف 

الذي يُحرّر"
هل تجاهــل كاتب المقال موقــف أدونيس من الثورة الســورية 
التي جاءت لتحرر الشعب السوري من أكبر عصابة مجرمة عرفها 

التاريخ وراح ضحيتها ملاين السورين.

  عربي سوري

الربيع العربي
لســت قارئا لأدب، لكن نظرة بسيطة على موقف أدونيس من 

الربيــع العربي ومن ثورة الشــعب الســوري ضد النظــام المافوي 
الفاشــي الاســتبدادي القمعي وجرائمه ضد الشــعب الســوري 

تكفي!
 فقــط للتذكير لقد ادعــى أدونيس أن الثورة الســورية خرجت 
مــن الجوامع وبغض النظر عن الجوامع، هــو لا يريد أن ينظر رغم 
وضــوح الأمر إلى ما حدث في جامعــة حلب، وما فعله النظام في 
الجامعــة والطلبــة الذيــن خرجوا مع الثــورة بل مــن أوائل الذين 
خرجــوا ضــد النظام، وهــم أكثر الذيــن يعرفون خفايا مــا تفعله 

مخابراته في الجامعة!
 وكان ذلك أحد أســباب ما يسمى عســكرة الثورة. ومن ثم من 
المعــروف أن التظاهرات التي أنهت ظلم الأنظمة في شــرق أوروبا 
خرجت من الكنيســة في لايبتزغ الألمانية ومازالوا يحتفلون بهذه 

الذكرى سنويًا في ألمانيا.

ة- سوريا/ألمانيا   أسامة كلّيَّ

ثورة نساء إيران
هل لنا أن نتعرف على موقف أدونيس من ثورة نساء إيران؟

 طالمــا كان أدونيس مع المتحول ضــد الثابت. موقفه من الثورة 
الســورية ونظام الاســتبداد غيــر مفهوم بــل هو مخز، لــم يوقع 
أدونيــس يوما على بيان لإطلاق ســراح ســجناء سياســين ولم 

يعلن موقفه من البراميل المتفجرة والتصفيات الوحشية.

  ميشيل سيروب

لإسرائيل  الكويت  شعب  من  »لا«   28 شقور:  عماد  مقال 
ولـ»إبراهام«

اصطفاف مع الحق 
بــل و 28 ألف تحيــة لكل من جاهر وقــال للظالم أنت ظالــم …ولكل من 

اصطف مع الحق في كل أرجاء العالم.

رفيق كامل

حالة شاذة
نحيي دولة الكويت و قادتها على مواقفهم المشرفة و كذا شعب الكويت .

أما هاته التي تنادي للتطبيع فهي حالة شاذة والشاذ لا يقاس عليه.

جميل

حالة الوهن
اسأل المطبعين الإبراهاميين على وزن أبرهة الحبشي لقد سبقتم مصر لهذا 
، ألا ترى أين وصلت مصر حاليا، وحالة الوهن التي هي عليها أليس هذا من 

باب غضب الله؟

كريم

المواقف  الأصيلة
بارك الله بالكويت حكومةً وشــعباً على مواقفها الإســامية والعروبية 

الأصيلة.

أبو خالد

تعقيبات
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في سياق تأمينها المونديال: 
قطر في مرمى المشاغبين

لم تعد كرة القدم مجرد مســتطيل 
بأقدامهم  الكــرة  اللاعبون  فيه  يركل 
لتحتضن الشــباك، كرياضة ترفيهية 
تتســلى الجماهير بها، بــل أصبحت 
لغة عالمية، دخلت في ثقافة الشعوب، 
بالجوانب  واضحــا  تعلقها  وأضحى 
والعلاقات  والاقتصادية  السياســية 

الدولية.
وانطلاقــا من هذا، فمــا يجري الآن من الاســتعدادات 
الضخمة لاســتقبال فعاليــات المونديال علــى أرض قطر، 
يعد حدثا بارزاً، إذ تســتضيف هذه الدولة العربية العرس 

الرياضي الكبير الذي يقام كل أربعة أعوام.
من المفترض أن اســتضافة قطر للمونديال يكون مصدر 
فرحة كبيرة لكل العرب، فقطر هي الدولة العربية الوحيدة 
التي تســتضيف هذه البطولة العالمية منذ انطلاقها قبل 92 
عاما، وعلى الرغم من ذلك، وكعادتنا في اختلاق ما يفســد 
فرحتنا ويشتت شــملنا، انبرى بعض ضيقي الأفق للتنمر 
على قطر، بســبب اعتمادها في تأمين المونديال على شركاء 
إقليميين ودوليين، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا 
وتركيا. فالولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في وقت سابق 
أن وزارة الأمــن الداخلي الأمريكية حاضــرة لتقديم الأمن 
الــلازم لمونديال قطر 2022، وقال روب ســيلفر نائب وزير 
الأمن الداخلي الأمريكي لشــؤون الاستراتيجية والخطط 
الشــرطية »نحن ملتزمون بالعمل عــن كثب مع قطر للتأكد 
من أن العالم يمكنه الاســتمتاع بكأس العالم بأمان وأمن. 
سنقدم الدعم الأمني لشريكنا وســنفعل ذلك بعدة طرق«. 
أما فرنسا فسترسل قوة شرطية مؤلفة من 220 عنصرا، في 
إطار الشــراكة الأمنية التي وقعتها الدوحة وباريس العام 
الماضــي. بريطانيا بدورهــا أعلنت في مايــو/ أيار الماضي 
أنها ســتزود قطر بعناصر من القوات الجويــة والبحرية 
الملكيــة البريطانية لمســاعدة قطر في تأمــين كأس العالم، 
وأكدت أنها ســتدعم قطر بقدرات عسكرية لمكافحة الإرهاب 
والتهديدات الأخــرى للبطولة من خلال اســتخدام الأمن 
البحري والتخطيط العملياتي ودعم القيادة والســيطرة. 
كما أعرب حلف شــمال الأطلســي »الناتو«، فــي يونيو/
حزيران الماضي، عن اســتعداده لتقــديم الدعم لدولة قطر 
في الجوانب الأمنية المتعلقة بتنظيــم بطولة كأس العالم، 
وأكد أن هذا الدعم ســيتضمن التدريب علــى التهديدات، 
التي تشــكلها المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية 
والنووية، وحماية الأشخاص المهمين، ومواجهة التهديدات 
التي تشــكلها الأجهــزة المتفجرة المرتجلة. أمــا تركيا فهي 
صاحب الحضور الأبرز في التأمين، ولديها قاعدة عسكرية 
في قطر، حيث تخصص تركيا 3250 عنصرا بصورة مؤقتة 
لتأمين المونديال. وتقسم هذه القوات إلى 3 آلاف عنصر من 
ضباط شرطة مكافحة الشــغب، و100 من القوات الخاصة 
التركية، و50 من كلاب الكشف عن القنابل، و50 من خبراء 
القنابل، وغيرهم من الأفراد ســيكونون جميعا في الخدمة 

لمدة 45 يوما تقريبا طوال البطولة.
الذين انتقدوا قطر بشأن هذه القضية، بنوا استنكارهم 
على عزوف قطر عن الاســتعانة بالأشقاء العرب واللجوء 
إلى الدول الغربية، وبعضهم تهكم واصفا ذلك بأنه عجز في 
القــدرات الذاتية لقطر عن تأمين المونديال، وأنها دخلت في 
أمر أكبر منها، والبعض الآخر يقارن في عملية اســتفزازية 
بــين تأمــين المونديال القطــري وقــدرة المملكــة العربية 
الســعودية علــى تأمين مواســم الحج الســنوية الكبيرة 
بنفسها، من دون الاســتعانة بجهات أجنبية. ولا ندري هل 
يتجاهل أهل التشــغيب هؤلاء أن بلاد العرب قاطبة، غارقة 
في الاســتعانة بالغرب فــي المجالات الأمنية والعســكرية 
والاقتصادية؟ فما الذي يختلف إن كان هذا التوجه يشــمل 
حدثا رياضيــا كهذا؟ قطر دولة صغيرة يبلغ عدد ســكانها 
حوالــي 2.8 مليون نســمة - منهم نحــو 380 ألف مواطن 
قطري - ويتوقع وجود تدفق غير مســبوق من حوالي 1.2 
مليون زائر لحضور فعاليات المونديال، فهل من المنطقي أن 

تعتمد على قدراتها الذاتية لتأمين الحدث الضخم؟
إن نجاح هذا المونديال يعني الكثير لدى قطر، ويعزز من 
مكانتها الدوليــة، التي انطلقت من خلال قوتها الاقتصادية 
وسياســة الباب المفتــوح التي انتهجتها مــع دول العالم، 
وقيامهــا بدور الوســيط فــي الصراعــات الإقليمية، فمن 
الطبيعــي أن تحرص علــى إنجاح هذا العــرس الرياضي 
العالمي، في ظل التهديدات الأمنية المتلاحقة في المنطقة. ومن 
الطبيعي أيضا أن يكــون اعتمادها على الدول ذات الخبرة 
في مكافحة الشغب وتأمين البطولات والمباريات الأوروبية، 
التي يتسم جمهورها بالهوس الكروي والتعصب، بما يؤول 
أحيانا لممارســة أعمال العنف والشــغب، وتاريخ أوروبا 
الكروي يشهد بســقوط المئات من القتلى والجرحى خلال 
مباريات كــرة القدم، فهذه الدول قادرة لا شــك على تأمين 

المونديال بخبرتها وتقنياتها الأمنية العالية.
علما بأن قطر تبذل جهودا داخلية ضخمة، وهناك حالة 
للمساهمة  الاحتياط  للجنود  واســتدعاء  قصوى  استنفار 
فــي عملية التأمــين، وعملت علــى تدريب كوادر بشــرية 
ورفع قدراتها من خلال تنفيذ حزمــة من الخطط والبرامج 
والــدورات التأهيليــة والتمارين المشــتركة، كبرامج أمن 
وســلامة الملاعب، الحس الأمني، إدارة الحشــود، حقوق 
الإنســان، الإســعافات الأوليــة، التعاون مــع الجمهور، 
بالإضافة إلى برنامج سياسات وإجراءات البطولة حسب 
كل موقع، الذي غطى التدريب على إخلاء المنشأة والتدريب 
على سيناريوهات محتملة. وبلغ إجمالي المشاركين في هذه 
البرامج من الأمن الحكومي 32 ألف مشــارك، بالإضافة إلى 

17 ألفا من الأمن الخاص.
المقارنة بين تأمين المونديال في قطر وتأمين موسم الحج 
في المملكة العربية الســعودية، لا مأرب له سوى الاستفزاز 
وفتح باب التراشــق بين الشعبين الشقيقين، فالحج موسم 
ســنوي متكرر اعتــادت المملكة التعامل معه منذ نشــأتها، 
بينما مونديــال قطر حدث عــارض غير مســبوق، فلا بد 
أن تكون هناك اســتعدادات أمنية بالغــة الدقة والفعالية، 
ولا شــك بأن هذه الدول أقدر علــى التأمين من غيرها. ومن 
ناحية أخرى، كيف نقارن بين موســم الحج الذي يأتي فيه 
الحجيج لممارســة مناســك وشــعائر الحج التعبدية، بما 
يصحبها مــن روحانيات وإيمانيــات عالية وخضوع لرب 
العالمين، وتربطهم رابطة مقدسة وتجمعهم وحدة مشتركة، 
ومونديال عالمي، يأتي إليه الناس من مختلف الجنســيات 
والمشارب، ولا تجمعهم ســلوكيات ضابطة موحدة، يأتون 
للترفيه والتســلية، محملين بــروح التعصب الكروي التي 

تجتاح العالم؟
ويقال لهــؤلاء، هل يســتطيع أحــد إلقاء اللــوم على 
السعودية في الاســتعانة بفرنســا في إنهاء أزمة أحداث 
الحرم المكي عام 1979م؟ فالوثائق الفرنسية أثبتت مشاركة 
وحدة »جي آي جي إن« الخاصــة في عملية تحرير الحرم، 
وأخرى كشفت تلقي وزارة الدفاع الفرنسية رسالة شكر من 
الحكومة السعودية للمشاركة في عملية التحرير، فهل تلام 
السعودية على ذلك؟ لقد اســتعانت بقوات لها خبرتها في 

ذلك المجال، وهذا حقها.
دعوا الجماهيــر تفرح، وأفســحوا المجال للم الشــمل 
وجمع الشــتات، بدلا من إطلاق النعرات التي تعمق الهوة 
بين الشــعوب، والله غالب على أمره ولكــن أكثر الناس لا 

يعلمون.

*كاتبة أردنية

العراق: موقف الصدر من رئاستي رشيد والسوداني
البرلمان  نجــاح  المراقبين  بعض  اعتبر 
رئيس  اختيــار  جلســة  بتمرير  العراقي 
الجمهوريــة، حلحلــة لحالة الانســداد 
السياســي في الأزمة العراقية، إذ مرّ عام كامل على الانتخابات 
المبكرة التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021 
من دون أن ينجــح البرلمان المعطل في تمرير تشــكيل حكومة 

جديدة تعقب حكومة مصطفى الكاظمي.
ووســط خوف وترقب من تفجــر الوضع، تم عقد جلســة 
البرلمان العراقــي وحققت النصاب القانونــي، وافتتح رئيس 
مجلس النــواب محمد الحلبوســي يوم الخميــس 13 أكتوبر 
الجــاري أعمال الجلســة السادســة للبرلمان، وســط أجواء 
ذكرت بتوتر الحــرب الأهلية، إذ أغلقت كل الجســور والطرق 
الرئيســية في العاصمــة بغداد، التي عاشــت حالة شــبيهة 
بمنع عام للتجوال، وقد تســاقطت صواريخ الكاتيوشــا التي 
أطلقتها ميليشــيا مجهولة على محيط المنطقة الخضراء، حيث 
يجتمع النواب ليختاروا عبد اللطيف رشيد السياسي الكردي 
المخضرم رئيســا للجمهورية، بعد فوزه على منافسه الرئيس 

السابق برهم صالح.
أولى خطــوات حلحلة الأزمة اتســمت بالغموض، وتمثلت 
في موقف الحزبين الكرديين اللذين لم يتفقا على مرشح رئاسة 
الجمهوريــة حتى اللحظة الأخيرة، وبعــد أن كان برهم صالح 
مرشــح حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، فاز عبد اللطيف 
رشــيد، وهو ايضا من قيادات الخط الأول في الاتحاد الوطني 
ســابقا، بمنصب الرئيــس، المفارقة كمنت فــي تنافس الحزب 

الكردستاني  الوطني  الكردستاني وحزب الاتحاد  الديمقراطي 
على تبني »الانتصــار« الذي حصل ونســبته لمواقف قيادات 
الحزبين وحنكتهما، كلا على حدة طبعا. وبعد كل التســريبات 
عن حالة الاكتئــاب والمرارة التي عانى منها بافل طالباني نجل 
الرئيس الأسبق جلال طالباني، ورئيس حزب الاتحاد الوطني 
الكردســتاني، نتيجة اتفاقات القوى الشــيعية والســنية مع 
غريمه مســعود بارزاني، نجــده يغرد بعد فوز رشــيد قائلا: 
»أخيراً فــاز حزبكم الاتحاد الوطني الكردســتاني في العملية 
السياسية في العراق، وعلى الرغم من جميع المؤامرات والمآرب، 
لم يتم النيل من إرادته، وقد أصــرّ على قراره الوطني. إن نيل 
ثقة مجلس النواب العراقي وانتخاب السياســي والمناضل منذ 
بدايات تأســيس الاتحاد الوطني الكردســتاني الدكتور عبد 
اللطيف رشــيد رئيســا لجمهورية العراق كان انتصاراً لإرادة 
الشــعب والعملية السياســية والاتحاد الوطني. ومع تهنئتي 
الحارة له، فإنني على ثقة بأنه وبالاســتناد لماضيه النضالي، 
ســيكون له دور في القضايا السياســية والوطنيــة والعمل 
التنظيمي، وســينجح في هذه المهمة الجديدة والمصيرية، وفي 
تنفيذ المهام الوطنية والدستورية«. وهنا يجب أن نذّكر بأن عبد 
اللطيف رشيد هو زوج خالة بافل طالباني، فهو عديل الرئيس 
الأســبق جلال طالباني. وبعد أن كان ريبر أحمد مرشح الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني لرئاســة الجمهورية حتى اللحظة 
الاخيرة، نفاجأ بتصريحات المكتب السياسي لحزب البارزاني 
الذي صرح في بيان له، يوم الخميس 13 اكتوبر؛ »بعدما باءت 
كل المحاولات التي حاولت عدم مراعاة الإجماع الكردي بالفشل 
وانطلاقا من ثوابتنا الوطنية الراسخة في الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، ولأجل نجاح عملية انتخاب رئيس الجمهورية 
وتأسيس التشــكيلة الوزارية الجديدة في الحكومة العراقية 
الاتحادية، قررنا ســحب مرشــحنا ريبر أحمــد لتولي منصب 
رئيس الجمهورية«، بينما عدّ هوشــيار زيبــاري القيادي في 
الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، فوز عبد اللطيف رشــيد 
برئاســة الجمهورية نصرا لحزبه وزعيمه مســعود بارزاني. 
وقال فــي تغريدة، »اليوم جرت انتخابات ديمقراطية سلســة 
وشفافة في البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية، وفاز 
لطيف رشــيد على برهم صالح«، وأضاف زيباري، إن »أحداث 
اليوم أثبتــت أن مركز القــرار الكردي عند الرئيس مســعود 
بارزاني وفي أربيــل، وأنّ الحزب الديمقراطي وعراقته يختزن 

من الخبرة والاحترافية لقلب الطاولة على كل المغرضين«. 
المفارقة الثانية في تداعيــات حلحلة الأزمة العراقية، كانت 

تكليف رئيس الجمهورية الجديد للسيد محمد شياع السوداني 
بتشكيل الحكومة، وهو أمر أثار الكثير من الاسئلة والتكهنات، 
خصوصا من جانب موقف التيار الصــدري من هذه الخطوة، 
فالكل يتذكر الأحداث الأخيرة التي جرت في بغداد عندما أعلنت 
قوى الإطار التنسيقي ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة، بعد 
فضيحة تسريبات المالكي الأخيرة، واللغط الذي أثارته، فكانت 
هذه الخطوة بمثابة القشــة التي أطلقــت موجة الاحتجاجات 
الصدرية، إذ اعتبر الصدريون محمد شــياع السوداني صنيعة 
المالكي، وأنه عبارة عن ســتار ســيحكم المالكي مــن خلفه، ما 
دفعهــم للخروج بتظاهرة كبيرة في ســاحة التحرير، تحولت 
سريعا إلى حشــود تهاجم الكتل الكونكريتية المحيطة بالمنطقة 
الخضراء، التي انهارت بســهولة أمامهم، وسمح بتدفق جموع 
المحتجين الذيــن هاجموا مباني الحكومــة والبرلمان، من دون 
حصول احتــكاك أو صدام في البداية بين الحشــود الصدرية 
وقوى الجيش والأمن الموجودة لحماية المنطقة الخضراء، لكن 
ســرعان ما تحول الأمر إلى نزاع مسلح داخل المنطقة الخضراء 
وكاد أن يتحول إلى حرب شــيعية شــيعية لولا أوامر مقتدى 

الصدر لاتباعه بالانسحاب وفض اعتصامهم. 
إذن ما الذي حدا بقوى الإطار التنســيقي للعودة لترشيح 
السوداني؟ يبدو أن هنالك انقساما وصراعا بين مكونات قوى 
الإطار حول هذه النقطة، إذ يتمسك المالكي بترشيح السوداني، 
بينما ترى بقية القوى إمكانية اســتبداله، وقد سبق أن صرح 
قيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق، في 24 سبتمبر/
أيلــول الماضي في لقاء متلفــز في قناة »العراقيــة« الحكومية 
بإمكانية استبدال الســوداني بمرشح آخر إذا كان ذلك سيحل 
الأزمة مع التيار الصدري، بالإضافــة إلى منح التيار الصدري 
ســت وزارات في الحكومــة المقبلة، وهي نصف الاســتحقاق 
الشــيعي في وزارات الحكومــة الائتلافية، إذ قــال الخزعلي 
فــي تصريحه: إن »كان التيــار يريد العــودة للبرلمان فتوجد 
انتخابــات مبكرة، وإن كان يريد المشــاركة بالحكومة فالإطار 
مرحب ومســتعد لأن يعطي نصف اســتحقاق المكون الشيعي 
إلى التيار الصدري للمشــاركة«. كما أشار إلى أن »محمد شياع 
السوداني مستعد للتنازل عن ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء 

من قبل الإطار إذا كان حل الأزمة يكمن باعتذاره«.
قبيل الانفراج الأخير، ســعت قوى الإطار التنسيقي بقيادة 
نــوري المالكي لتشــكيل ائتــلاف هلامي جديد تحت مســمى 
»ائتــلاف إدارة الدولــة« الذي يبــدو أنه ســيضم كل الطيف 
السياسي العراقي باستثناء التيار الصدري، وإن هذا الائتلاف 

ســيمثل المادة الخام لتشــكيل حكومة ائتلافيــة جديدة، وقد 
تزامن مع أخبار تشكيل الائتلاف الجديد الكثير من التسريبات 
حول التنازلات التــي قدمها المالكي للكرد والســنة للقبول في 
الاشــتراك في الائتــلاف الجديد، فهناك حديث عن انســحاب 
الحشــد الشــعبي من مناطق الســنة والمناطق المتنازع عليها 
مع الإقليم، وعودة ســيطرة البارزاني على كركوك، وتســوية 
خلافات النفط والغــاز مع أربيل، عبر تقــديم بغداد لتنازلات 

حقيقية في هذا الملف الشائك.
وجــاء رد مقتدى الصدر على ما جرى فــي تغريدة لـ«وزير 
القائــد« صالح محمد العراقي يوم الســبت 15 أكتوبر الجاري 
وصف فيها ما جرى بقوله: »في خضم تشكيل حكومة إئتلافية 
تبعية مليشــياوية مجربــة، لم ولن تلبي طموح الشــعب ولا 
تتوافق مع مبدأ )المجرب لا يجرب(، وبعد أن أُفشــلت مســاعي 
تشــكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، يسود فيها 
العدل والقانون والقضاء النزيه وينحصر السلاح فيها بأيدي 
القــوات الأمنية الوطنيــة البطلة.. فإننا نوصــي بعدم تحوّل 
العراق إلى ألعوبــة بيد الأجندات الخارجيــة، وأن لا يتحوّل 
الســلاح إلى الأيادي المنفلتة، وأن لا تتحول أموال الشعب إلى 

جيوب وبنوك الفاسدين«. 
ثم ينقل العراقي موقف مقتدى الصدر من حكومة السوداني 
بقولــه؛ »كل من يشــترك في وزاراتهــا معهم ظلمــاً وعدواناً 
وعصياناً لأي ســبب كان، فهو لا يمثلنا علــى الإطلاق بل نبرأ 
منــه إلى يوم الديــن، ويعتبر مطروداً فوراً عنّــا )آل الصدر(. 
فــلا تعجبوا من ذلك، فإن هناك مســاع لا تخفى لإرضاء التيار 
وإســكات صوت الوطن.. وإن فيمن ينتمون لنا قد سال لعابهم 
لتلك الكعكة الفاسدة التي لم يبق منها إلا الفتات. كما إننا نبين 
للجميع أن هناك خططاً خبيثة لتجذر وتجذير وتقوية سلطتهم 
وتقويض ما عداهم لتزداد هيمنة الفساد والفاسدين والتلاعب 
في رقاب ومصائر وأموال الشــعب بلا رقيــب من خلال خلط 
الأوراق والهيمنة على الســلطات القضائية والأمنية والهيئات 
المستقلة وما شــاكل ذلك.. فاحذروا من سلطة بني العباس، بل 
)يأجوج ومأجــوج( الذين يعيثون في الأرض فســاداً وظلماً 
)وإئتلافات لا خير فيها(«، لذلك فإننا نتوقع أن التيار الصدري 
سيلجأ إلى الشــارع مرة أخرى، وإن التصعيد المقبل بات أمرا 

مفروغا منه.

 *كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

ماذا تريد أمريكا من الجزائر؟   
في الحقيقة قد يكون الأصح التساؤل 
عما تريــده أمريكا من العالم، لأن هذا هو 
أصل الموضوع، رغم أننا نفضل من جهتنا 
الانطلاق بالســؤال بما تريده من الجزائر تحديدا، إيمانا منا 
بأن فهم ما تريــده أمريكا من الجزائر قد يكــون المدخل لفهم 
ما تريده هــذه الدولة العظمى من العالــم، وهو يعيش حالة 
اســتقطاب حادة، نتيجــة تداعيات الحرب الروســية على 
أوكرانيا، كما ظهر بشــكل جلي في الآونــة الأخيرة، من قرار 
تخفيض إنتــاج النفط من قبل دول »الأوبــك ـ بلوس«. قرار 
اتهمت الولايات المتحدة بوقوف السعودية وراءه، باعتبارها 
أكبر مصدر دولــي للبترول فــي العالم، داخل هــذا الكارتل 

الدولي. 
قرار يصب في صالح روسيا، حسب وجهة النظر الأمريكية، 

التي لــم تتقبل خروج الســعودية ودول الخليج عن طوعها، 
هــي التي تعودت ان تأمــر فتُطاع، من قبل هــذه الدول التي 
ظهر على سلوكها السياســي الخارجي، نوع من الاستقلالية، 
عبّر عن نفسه بقربها من روســيا والصين، ليصل إلى إيران، 
ترفــض الولايات المتحدة أن تقبل به وتفكــر في عقابها عنه، 
كما هو حاصل إزاء الســعودية تحديــدا وولي عهدها، محمد 
بن ســلمان الذي حاولت التغاضي عن ممارســاته السابقة، 
اســتقلالية برزت أكثر في فترة حكم الرئيــس بايدن، الذي 
كانت الســعودية وما زالت تفضل عليه الرئيس ترامب، وهي 
تراهن علــى عودته إلى البيت الأبيض مرة ثانية في 2024 إذا 

صحت هذه التوقعات.
 بالطبع الأمر مختلف جدا فيما يخص الجزائر التي امتازت 
علاقاتها بأمريكا باستقلالية أكبر وبكثافة أقل، منذ فترة حكم 
الرئيس كنيدي الــذي كان من المؤيدين لاســتقلال الجزائر. 
موقــف لم يمنع الرئيــس أحمد بن بلة من التوجه مباشــرة، 
بعد لقائه بــه لزيارة كوبا وهي تعيــش حالة حصار فرضها 
الرئيــس الأمريكي صديــق الجزائر، في عز الحــرب الباردة 
1963. موقف نابع من استقلالية الوطنية الجزائرية، كما يتم 
التعبير عنه في السياســة الخارجية، وهــي تحافظ على ود 
خاص من الدول التي أيدتها ودافعت تاريخيا عن استقلالها، 
من خارج المنطقة العربية، كما كان الحال مع الصين وروســيا 
وبعض دول المعسكر الاشــتراكي، الذي اقتربت منه الجزائر، 
دون ان تذوب فيه. ليتحول هذا الــود التاريخي إلى علاقات 
اقتصاديــة كثيفة بعد الاســتقلال، كما هو الحــال مع الصين 
التي كانت الجزائر مــن الدول العربية القليلــة التي دافعت 
بقوة على انضمامها إلى الأمم المتحــدة في 1971 ردا للجميل 
الصيني في تأييد الثورة الجزائرية. الوضع نفسه الذي يمكن 
قوله حول الاتحاد الســوفييتي الذي اقتربت منه الجزائر في 
المجال العسكري والجيو -استراتيجي على المستوى الدولي، 
وهــي تحافظ على اســتقلاليتها كإحدى دول عــدم الانحياز 
الفاعلة. مواقف جزائرية تفهّمهــا الأمريكيون -على مضض 
في الغالــب - وتعاملوا معها ببراغماتيــة وهم يحاولون كل 

مرة تطوير علاقاتهــم الاقتصادية مع الجزائــر، في أكثر من 
ميدان، ليصل الأمر إلى المجال السياســي، بمناســبة ما عرف 
بأزمة رهائن الســفارة الأمريكية بطهران التي استعانت فيها 
الولايات المتحدة بالدبلوماســية الجزائرية لإطلاق ســراح 
موظفيها في 1981، رغم قلة الزيــارات الأمريكية بين الجزائر 
والولايــات المتحــدة على مســتوى الرؤســاء والحكومات 
إذا اســتثنينا الزيارة الوحيدة الرســمية للرئيس الشاذلي 
1985-. جديــة ورصانة الدبلوماســية الجزائريــة التي ما 
زالت الإدارات الأمريكية المختلفة، تتعامل معها باحترام حتى 
الســاعة، وهي تدرك العمق الفكري والسياسي الوطني الذي 
تصدر عنه، البعيد عن الشــيوعية، عكــس ما حاولت بعض 
الأوســاط الترويج له، يجعل هذه الدبلوماســية حذرة جدا 
في التعامل مع المؤسســات الرســمية للدولة الجزائرية، كما 
يظهر على سلوك رجال ونساء الســفارة الأمريكية بالجزائر 
فــي كل الأوقات، رغم المواقــف التي قد لا تعجبهــا بالتأكيد، 
كما هو حاصل هذه الأيام، مع اجتماع الفصائل الفلســطينية 
فــي الجزائر بقائمة وفود الفصائل المغضــوب عليها أمريكيا، 
كالجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية - القيادة العامة وحتى 
حماس. تماما كما كان الحال عند الإعلان عن اســتقلال دولة 
فلسطين في 1988. فصائل كان السائد عربيا التعامل معها من 
خلال المخابرات، في اجتماعات مغلقة وليس بحضور سفراء 
الدول الغربية والصحافة الدولية، في بث تلفزيوني مباشــر، 
كما حدث ويحدث في الجزائر. اســتقلالية جزائرية ستكون 
علــى المحك، بعد الحرب الروســية على أوكرانيــا التي تريد 
الولايات المتحــدة والغرب اتخاذ مواقــف، بعيدة عن اللون 
الرمادي فيهــا، كما حصل في اجتمــاع الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الأخيــر التي امتنعت فيه الجزائــر عن التنديد بضم 
روســيا لأراض أوكرانية. موقف جزائري فسر أمريكيا بكونه 
تأييــدا للموقف الروســي، لتنطلق محطة الحرب الروســية 
التي يمكن أن تســوء فيها علاقات أمريكا مع الكثير من الدول، 
وهي تحاول الحفاظ على اســتقلال قرارها الخارجي، كما هو 
حال الجزائر التي تجــد في مواقف الكثير مــن الدول تأييدا 

لها، كما هو حال الصين والهند وجنوب افريقيا.. دول بوزنها 
الاقتصادي والديموغرافي الكبير، يمكن أن تقود مرحلة جديد 
من فكــرة عدم الانحيــاز، أصبح العالم في حاجة ماســة لها 
وهو يعيش حالة تشنج لم يعشــها منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية، قد تعود به إلى حروب ساخنة وليس باردة، كما كان 
الحال في عقد الستينيات على سبيل المقارنة. لنكون أمام تنمر 
أمريكي يكون قــد بدأ في اتجاه الجزائر مــن خلال العريضة 
التــي أمضاها بعض أعضاء الكونغرس- عدد قليل لا يتجاوز 
27عضوا - ضد ما سمي بتســلح الجزائر الكبير الذي يصب 
لصالح روسيا من الناحية المالية، حسب أصحاب هذه المبادرة 
الذين تناســوا أن أمريكا ـ مع بعض الدول الغربية الأخرى - 
هي التــي وقفت في وجه الجزائر عندمــا اتجهت نحو تنويع 
تسليحها وهي تحارب الجماعات المسلحة، داخل ترابها وعلى 
حدودها، في إقليم جغرافي ملتهب، تشتكي منه أمريكا نفسها. 
بداية تنمر أمريكــي ما زالــت الإدارة الأمريكية حتى الآن 
بعيــدة عن الأخذ بــه وتأييده، كمــا عبرت مصالــح وزارة 
الخارجية وإدارة بايدن عن ذلك.. الشــيء نفســه بالنسبة 
للمتعاملــين الأوروبيين الذين عادوا بقوة إلــى الجزائر، في 
وقت زادت فيه حاجتهم للغــاز الجزائري الذي يمكن ان يزيد 
الاعتماد عليــه أكثر على المدى المتوســط، إذا صدقت فرضية 
الاكتشــافات الجديدة وزاد حجم الاستثمار الوطني والدولي 
في قطــاع الطاقة. فــي انتظار تطــورات المشــهد الأوكراني 
المتسارعة في الشــهور القليلة المقبلة، زيادة على ما قد يبرزه 
حضور الفاعل الإسرائيلي الجديد من اضطراب على المنطقة، 
لن يكون لصالح الجزائر وشــعوبها بكل تأكيد، منطقة تبقى 
في حاجــة إلى حل مشــاكلها وصراعاتها البينيــة، بدءا من 
قضية الصحراء الغربية والوضع في ليبيا ودول الســاحل، 
بالاعتماد على قاعدة أولوية تحســين أداء أنظمتها السياسية 
ودمقرطتها، حتــى لا يتم جرفها في منطــق الاضطراب الذي 

يسود العالم، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

*كاتب جزائري

ناصر جابي*

»اتفاق الترسيم البحري« يتيح:
لـ»إسرائيل« الاعتداء ولأمريكا التدخل وللمقاومة الرد

أقر لبنان أخيراً، بلســان رئيس الجمهورية ميشــال عون، 
»اتفاق الترســيم البحري« الذي طبخته الولايات المتحدة عبر 

وسيطها عاموس هوكشتين.
لبنان لا يعتبر »اتفاق الترســيم البحــري« معاهدةً بدليل 
أن رئيــس الجمهورية لم يتقيّد بأحكام المادة 52 من الدســتور 
التــي تقضي بأن »يتولّى رئيــس الجمهورية المفاوضة في عقد 
المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفــاق مع رئيس الحكومة، ولا 
تصبح مبرمــة إلّا بعد موافقة مجلس الوزراء«، ولأنها ليســت 
معاهــدة في مفهومه، كمــا في مفهوم رئيســي مجلس النواب 
والحكومة، فقد استغنى الرؤســاء الثلاثة عن موافقة مجلس 
النواب.  »إسرائيل« اعتبرت »اتفاق الترسيم البحري، بلسان 
رئيس حكومتها يائير لابيد، إنجازاً تاريخياً ونهائياً بما يتعلّق 
بالحــدود مع لبنان، ووزيــرة الطاقة كارين الهــرار ادّعت أن 
»اللبنانيــين تراجعوا، وكل المطالب الإســرائيلية تّمت الموافقة 
عليهــا«. صحيفة »يديعــوت أحرونوت« فسّــرت كلامها بأن 
»الاتفاق يوضح الحــدود البحرية التي وضعتها »إســرائيل« 

وتمرّ غربي رأس الناقورة وتمتد على طول خمســة كيلومترات 
في منطقة العوّامات التي نشرتها »إسرائيل« في الماضي«. 

الرئيــس الأمريكي جــو بايدن هنّــأ الرئيســين اللبناني 
والإسرائيلي قائلًا:  »أنتم تصنعون التاريخ«! لكنه خصّ لابيد 
بتعهد لافت »الالتــزام بالحفاظ على أمن إســرائيل القومي«. 
في لبنان، قوبل »اتفاق الترســيم البحــري« بمواقف متعددة 
تنطوي، علــى الكثير مــن الاختلافات والخلافــات. البعض 
اعتبــره اتفاقاً وليس معاهدة، وإنه يحفــظ حقوق لبنان بعد 
عشر سنوات من المماطلة والتســويف والضغوط الخارجية. 
البعض الآخر اعتبــره معاهدة تنطبق عليهــا أحكام المادة 52 
من الدســتور ويقتضي لإبرامها موافقة مجلس النواب. ظاهرُ 
الحال يشــير إلى أن أكثرية اللبنانيين، مســؤولين ومواطنين، 
يتخذون حيال »الاتفاق« موقفاً وســطياً، لعــل أفصح من عبّر 
عنــه المحامية الدكتــورة جوديــت التيني بقولهــا: »إن آمال 
الشــعب اللبنانــي منعقدة اليــوم على جوهر اتفاق ترســيم 
الحدود البحرية بين لبنان و«إســرائيل« برعاية الأمم المتحدة 
واحتوائه على أحكام عادلــة ومنصفة بحق لبنان، ليتمكّن من 
اســتثمار موارده الطبيعية من الغاز والبترول، وأن تُستكمل 
الجهود في إقرار قانون يسمح بإنشاء صندوق سيادي لإدارة 
عائدات القطاع لمصلحة الشــعب اللبنانــي )صحيفة »النهار« 

تاريخ 2022/10/13(.
الحقيقة أنني كنتُ وما زلت على رأيي بأن »اتفاق الترســيم 
البحــري« ينطوي في الكثير من فقراته على ما يشــير الى أنه 
معاهدة، كما توحي بأن تعديلًا جرى على حدود لبنان الجنوبية 
مع فلســطين المحتلة، ما يســتوجب تطبيق أحكام المادة 52 من 
الدستور بوجوب عرضها على مجلس النواب لإجازة إبرامها. 
إلى ذلــك، ثمة أمر لا يقلّ أهمية عمّا ســبق بيانــه وهو وجود 
«إســرائيل« الاعتداء على سيادة  ِـ فقرات في »الاتفاق« تتيح ل
لبنــان وحقوقه، كما تكرّس دوراً وبالتالي تدخلًا أمريكياً دائماً 
في شؤونه الداخلية، خصوصاً الاقتصادية والأمنية. إن نظرة 
متأنيةً الى فقرات الاتفــاق تتيح للدارس الوقوع على الأفخاخ 
«الاتفاق« تفرض  ِـ الآتية: أولًا: الفقرة »د« من القســم الثاني ل
على مشغّل )أيّ شركة الحفر والتنقيب العاملة في البلوك رقم 9 
اللبناني( إرسال إشعار مسبق إلى »إسرائيل« يستأذنها القيام 

ببعض »الأنشطة المعقولة والضرورية، مثل المناورات الملاحية 
التي يقوم بها المشغّل، جنوب خط الحدود البحرية مباشرةً« ما 
يطرح ســؤالًا عمّا يمكن ان يحصل إذا رفضت »إسرائيل« قيام 

المشغّل )الشركة العاملة ( بتلك الأنشطة الضرورية؟
«الاتفاق« تنصّ على  ِـ ثانياً : الفقرة »هـ« من القسم الثاني ل
منح »إسرائيل« حق مناقشــة المشغّل في مسألة تحديد »نطاق 
الحقوق الاقتصادية العائدة لـ«إســرائيل«، وأن هذه الأخيرة 
»ســتحصل على تعويض من مشغّل البلوك رقم 9 لقاء الحقوق 
العائــدة لها من أيّ مخزونات محتملة فــي المكمَن المحتمل«. ألا 
تعطي هذه الفقرة مــن »الاتفاق« لـِ«إســرائيل« حقاً في المياه 

الإقليمية اللبنانية وتشكّل تالياً اعتداء على سيادة لبنان؟
«الاتفاق« على أنه  ِـ ثالثاً: تنصّ الفقرة )أ( من القسم الثالث ل
»في حال تّم تحديد أيّ تراكمــات، أو مخزونات منفردة أخرى 
من المــوارد الطبيعية )على طول خط الحدود البحرية، فعندها 
يعتزم الطرفان، قبل المباشرة بتطوير التراكمات أو المخزونات، 
الطلب إلى الولايات المتحدة تيسير الأمور بين الطرفين بغرض 
التوصّل إلى تفاهم حول منح الحقوق والطريقة التي يمكن فيها 
التنقيب عــن أيّ تراكمات او مخزونــات«. ألا يجيز هذا النصّ 

لأمريكا التدخل الدائم؟
«الاتفاق« على  ِـ رابعاً: تنصّ الفقرة »ب« من القسم الثالث ل
أنه »يتعيّن على كل من الطرفين مشــاركة البيانات ذات الصلة 
بالموارد كافــة الموجودة فــي الجهة المقابلة مــن خط الحدود 
البحرية المعروفة حاليــاً، وتلك التي يتــمّ تحديدها لاحقاً مع 
الولايات المتحدة«، ألا تنطوي هذه الفقرة على مساس بسيادة 
لبنان وأمنــه القومي، إذا ما قامت أمريكا بتزويد »إســرائيل« 

بهذه البيانات؟ 
خامســاً: تفرض الفقرة )أ( من القســم الرابع على الطرفين 
حلّ أيّ خلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه »عن طريق 

مناقشات تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها«.
من مجمل هــذه النصوص يتضح أنها تُتيح لـ«إســرائيل« 
المساس بســيادة لبنان، وللولايات المتحدة الأمريكية التدخل 
في شــؤونه الداخليــة، وللمقاومة )حــزب الله( الــردّ على 
»اســرائيل« وأمريكا وذلك علــى النحو الآتي: ـ يقــرّ الاتفاق 
للبنان بكامل الســيادة والحقوق في البلوك رقم 9 الكائن إلى 

الشمال من الخط 23، ومع ذلك يعطي »إسرائيل« »حق« إجازة، 
أو رفض الأنشطة الضرورية التي يحتاج المشغّل إلى القيام بها 
في البلوك المذكور، ما يشكّل اعتداءً على حقوق لبنان وسيادته 

في هذه المنطقة.
 -  وردت في فقرات »الاتفاق« عبارات تشير دونما توضيح 

إلى حدود 
  لبنان البحرية ما يحتمل معنى المســاس بهذه الحدود التي 

هي موضع نزاع  
  بين لبنان و«إســرائيل«، خصوصاً بشأن الخط 23 والخط 

29 المحاذيين 
  لحدود لبنان مع فلسطين المحتلة.

- تنصّ الفقرة »ب« من القســم الثالث كمــا الفقرة )أ( من 
القســم الرابع لـِ«الاتفــاق« على التزام لبنــان بالاحتكام إلى 
أمريكا عند حصول خلاف مع »إسرائيل« بشأن تنفيذ »الاتفاق« 
ما يشــكّل تمكيناً دائمــاً لأمريكا من التدخل في شــؤون لبنان 
الداخلية والمســاس بأمنه القومي والاقتصــادي، بالنظر إلى 
أمرين لافتــين: أولهما إلــزام الاتفاق لبنان بمشــاركة أمريكا 
بالبيانات ذات الصلة  بالموارد كافة الموجودة في الجهة المقابلة 
من خط الحدود البحرية )أي المقابلة لحدود فلسطين المحتلة(، 
وثانيهما انحياز أمريكا الدائم إلى »إســرائيل«ما يجعلها حَكَماً 
غيــر نزيه البتة لفصل الخلافات الناشــئة فــي معرض تنفيذ 
»الاتفــاق«.  يتضح من مجمل هذه النصوص أن »الاتفاق« أتاح 
«إسرائيل« الاعتداء ولأمريكا التدخل الدائم في شؤون  ِـ ضمناً ل
لبنان الداخلية والاقتصادية والأمنية، كما أتاح ضمناً للمقاومة 
فرصةً لمواجهة »إسرائيل« في حال اعتدائها مباشرةً أو مداورةً 

على سيادة لبنان وحقوقه في مياهه الإقليمية. 
كل هذه الواقعات والاحتمالات والاســتنتاجات تجعل من 
»اتفاق الترســيم البحري« معاهدة مشوبةً بمخالفات قانونية 
ودســتورية. ومع ذلك فقد أصبحت وثيقــةً معترفاً بها وملزمة 
للأطراف الثلاثة الموقعة عليها، وســواء كانت إنجازاً تاريخياً 
كما يصفها هؤلاء، أو لم تكن، فلا شــك فــي أنها فتحت صفحة 
جديدة وملتبســة من التهادن أو التحــارب بين لبنان والكيان 

الصهيوني.
*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

اعتبر الصدريون محمد 
شياع السوداني صنيعة 

المالكي، وأنه عبارة عن ستار 
سيحكم المالكي من خلفه

وجود فقرات في »الاتفاق« 
تتيح لـِ»إسرائيل« الاعتداء 
على سيادة لبنان وحقوقه، 

كما تكرّس دوراً وبالتالي 
تدخلًا أمريكياً دائماً في 

شؤونه الداخلية

جدية ورصانة الدبلوماسية 
الجزائرية ما زالت الإدارات 

الأمريكية المختلفة، تتعامل 
معها باحترام، وهي تدرك 
العمق الفكري والسياسي 
الوطني الذي تصدر عنه
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تظاهرات تونس: لماذا عاد شعار »إسقاط النظام«!
■ تشــهد تونس احتجاجــات متواصلة تعتبــر الأكثر 
حدّة وانتشــارا منذ عمليــة قيس ســعيّد الانقلابية في 25 
تموز/يوليو 2021، وهي العملية التي أقصت مجمل القوى 
السياسية الفاعلة في البلاد، وركّزت السلطات السياسية 
والبرلمانيــة والقضائيــة فــي يــد الرئيــس، ورغــم الدعم 
السياســي الذي لقيتــه الحركة الانقلابية مــن دول غربية 
وعربية، فإن ذلك الدعم لم يتجســد على شــكل مساعدات 
اقتصادية، في الوقت الذي ســاهمت سياسات الحكومة 

في هروب المستثمرين الأجانب، والسياح.
أدخلت سياســات ســعيّد المنفردة البلاد في أحد أسوأ 
الأزمــات الاقتصادية والمعيشــية، وســاهم ذلك بســخط 
كبيــر جراء ارتفاع أســعار المــواد الغذائية ونقص الســلع 
وحتــى الأدوية وزجاجــات الميــاه، واســتمر الانهيار في 
قيمــة العملــة المحلية، واقتــرب معدل التضخــم من ٪10، 
وصار التونســيون ينتظرون ساعات أمام المخابز والمحال 
التجارية لشراء السلع المدعومة، كما انتشرت طوابير أمام 

محطــات الوقود بســبب نقــص البنزين رغم زيادة ســعر 
الوقود 4 مرات خلال العام الجاري. رفعت هذه التداعيات 
كلّها مســتويات الفقر والبطالة وساهمت في موجات من 
الهجرة غير الشــرعية وصار غرق الشــبان التونسيين في 

البحر خبرا يوميا مفجعا.
تحولــت الحكومــة التونســية، منــذ ولادتهــا، إلــى ما 
يشــبه صفا دراســيا يتلقى إملاءات الرئيس والاســتماع 
إلى محاضراتــه وتنفيذ طلباته، ودفع هــذا العجز الذاتي 
عــن الفعل، والافتقــاد للمصداقية والشــرعية، إلى كونها 
مســببا رئيســيا في الأزمة الراهنة، فهربت الاستثمارات، 
وتناقــص النقد الأجنبــي، وتراجعــت الصــادرات، وبلغ 
العجــز التجاري خلال النصــف الأول من العــام الجاري 
3,6 مليار دولار، كمــا تصاعد معدل الجرائم ذات العلاقة 
بالسلطة وأجهزتها، كالرشــوات والعمولات والسمسرة 

والفساد المالي.
لجــأت الحكومة، كما هــو متوقع، إلى إلقــاء اللوم على 

»الفســاد« و»السوق الســوداء« والتضخم العالمي، وأزمة 
أوكرانيــا، وفي ظل اقتــراب ماليتها العامــة من الإفلاس، 
وبلوغ العجز التجاري 5,32 مليار دولار، فقد استســلمت 
حكومــة نجــلاء بودن لفكــرة وحيــدة هي الاســتدانة من 

الخارج، وبالتالي، تلقّي شروط الدائنين الدوليين الكبار.
تزامنت الاحتجاجات الأخيرة مع إعلان صندوق النقد 
الدولي لاتفــاق مع تونس لمنحها تمويــلا بقيمة 1,9 مليار 
دولار على مدى 48 شــهرا، غير أن الاتفاق بشأن ترتيبات 
التمويــل ســتنتظر موافقــة مجلــس الصنــدوق التنفيذي 
الــذي ســيناقش طلــب تونس فــي كانون أول/ديســمبر 
المقبل، ولكن الحكومة التونســية لم تشــرح بعد برنامجها 
»الإصلاحي« المرتقب، لأن ذلك قد يزيد، عمليا، في تأجيج 

الشارع ضدها.
كان صاعــق الاحتجاجــات الأخيــرة هــو مقتل شــاب 
نتيجــة جــروح أصابته خــلال مطــاردة قوات الأمــن له، 
والــذي تزامن مع دفــن غرقى آخــر حــوادث الهجرة غير 

الشــرعية في قبور لمجهولــي الهوية، لكــن الخلفيّة العامّة 
لــه هي الأزمة السياســية  ـ  الاقتصادية، التي تســبب بها 
التســلّط السياســي للرئيس، وعجز حكومتــه عن الفعل، 
وكان طبيعيا أن يعود شعار »الشعب يريد إسقاط النظام« 

وكذلك شعارات التنديد بالانقلاب والدكتاتورية.
كانــت تونــس أول الثــورات العربيــة التــي ألهمــت ما 
ســمّي بـ»الربيع العربي« كما كانت آخر تلك الثورات التي 
تتعرّض لهجوم الثــورة العربية والمحلية المضادة، وتعطي 
هــذه الاحتجاجات الأخيرة الأمل بأن الشــعب التونســي 
قــادر على الخروج من النفق المظلم الذي أدخل ســعيّد فيه 
البلاد وإعادة سكّة الديمقراطية التي هي الطريق الحقيقي 
لتحقيــق عدالــة وتنميــة للتونســيين، وليــس الاســتدانة 
الخارجية وتســوّل المكافــآت على المواقف الدبلوماســية 
)كمــا حصل في تصويــت الجمعية العامة لــأمم المتحدة 
الأخيــر بخصــوص أوكرانيــا( أو انتظــار هبــات الــدول 

المناهضة للشعوب.

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ غــض النظر عن أي نتــاج يتمخض عنه 
الحراك السياســي الذي يجري الآن في البلاد، 
وغض النظر إن انتصر دعاة التسوية أو دعاة 

الحل الجذري، فإن الهم الأكبر الذي ســيواجه الجميع هو كيفية انتشال 
السودان من جب الانهيار الاقتصادي الذي وقع فيه.

 صحيح أن السياســة هي المدخل لفعل الانتشــال هــذا، وأي تدابير 
اقتصاديــة وفنية بحتة، لن تســتطيع وحدها إخراج البــلاد من أزمتها 
الاقتصادية الخانقة، ما لم تتم إعادة النظر في مناهج وآليات وشخوص 

إدارة العمل السياسي في البلاد. 
وصحيــح أيضا، أن أبناء الشــعب لا يمكنهــم الانتظار آمــاداً، دون 
حراك أو رد فعل، للحصول على حلول لأشــد مشكلاتهم إلحاحا، شظف 
العيش، علما بأن المشــكل الاقتصادي كان الشرارة التي أشعلت الثورة، 
وأن التصدي للأزمة الاقتصادية فــي البلاد ربما يُمثل الركن الأهم ضمن 
الأركان الرئيسية في سودان الثورة وفي مهام الحكومة الانتقالية، وعلما 
أيضا بأن لا سلام اجتماعيا مع اقتصاد منهار! ولذلك، أرى من المهم جدا أن 
نضع في قمة أولويات حراكنا الراهن مسألة البديل الذي يتصدى لشظف 
العيش ويمنع الانهيار الاقتصادي. وفي هذا الصدد، رأيت إشراك القارئ، 
وتحديدا أصحــاب الإختصاص مــن إقتصاديين وباحثين، في دراســة 
توصيــات التقرير الصادر في أكتوبر/تشــرين الأول الجاري عن منظمة 
الشفافية وتعقب السياســات، والذي يتناول أداء السودان الاقتصادي 

عن النصف الأول للعام المالي 2022.
تقــول التوصيــات، »إن التقــدم الملحــوظ الذي أحرزتــه الحكومة 
الانتقالية برئاســة د. حمدوك نحو استعادة اســتقرار الاقتصاد الكلي 
وتعزيز النمو الاقتصادي، تم ســحقه بإنقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 
2021، والذي أعاد السودان إلى ســياج العزلة التي سبقت الثورة، وإن 
علاج هذا الوضع يتطلب عودة الســودان إلى مسار إصلاحات الاقتصاد 
الكلي المدروسة جيدًا، ومســار الشفافية المالية والمســاءلة عن الأموال 
العامة، ومسار ســيادة حكم القانون والمســاواة بين المواطنين. ولأجل 
تحقيق هذه العودة يجب على الحكومــة الانتقالية المدنية القادمة تنفيذ 

عدد من التدابير الاقتصادية، من ضمنها:
أولا، التأكيد على أن السيطرة المدنية على الاقتصاد هي شرط أساسي 

لخلق سودان ديمقراطي وخلق فرص عمل للشباب.
 وفي هذا الســياق، لابد من صياغة خطة جديــدة لإنعاش الاقتصاد 
تتضمن العناصر الضرورية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ولعلاج 
الاختلالات في القطاع الخارجي، ولاستئناف برامج الإصلاح الاقتصادي 
بالمشــاركة الكاملة مع صنــدوق النقد الدولي ومجموعــة البنك الدولي 
وشــركاء التنمية والمجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بمبادرة تخفيف 
عبء الديون للبلــدان الفقيرة المثقلــة بالديون )هبــك( بالإضافة إلى 
التركيز علــى خطة التكيف المالي، وتعبئة الإيــرادات المحلية، ومراجعة 
الإنفاق العام، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، 
وإصلاح القطاع المصرفي، وسن القوانين واللوائح لإدارة إنتاج الذهب.  
ثانيا، بما أن التحديات التي واجهها السودان عقب إنقلاب 25 أكتوبر/

تشرين الأول تشــمل الهشاشة والافتقار إلى الشــفافية وضعف جودة 
البيانــات التــي تتطلب حوكمــة اقتصادية عاجلــة ومعالجة التعرض 
للفســاد، حيث يتســم الســودان بقدرة محدودة وقيــود متعددة على 
التحــرك إلى الأمام لمتابعة الإصلاحات اللازمــة، فإن المطلوب هو تعزيز 
الحوكمــة الاقتصادية وتقليل فرص الفســاد عبر تعزيــز الإدارة المالية 
العامة والشفافية المالية، وتقوية الرقابة على الشركات المملوكة للدولة، 
وتســييد الشفافية في قطاع البترول والتعدين، خاصة الذهب، وإصلاح 
نظام الإعفاء الضريبي، وتعزيز حوكمة وعمليات بنك السودان المركزي، 
وفرض الرقابة على القطاع المالي، ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة حكم 

القانون.
ثالثا، السيطرة المدنية على الاقتصاد هي شرط أساسي مسبق للتركيز 
على الإدارة الاقتصادية الســليمة التي تسهل مشــاركة القطاع الخاص 
الســوق، وتنظم توقيت تأثــر المصلحة العامة، وتعمل علــى بناء قدرة 

المجتمع المدني حتى يتمكن من مساءلة القطاع العام أمام الجمهور.
رابعا، يجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا في اســتعادة استقرار 
الاقتصــاد الكلي في الســودان. فالســودان يحتاج إلى دعم الشــركاء 
والأصدقاء الدوليين، بما في ذلــك الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي 
ودوله الأعضاء، ودول الخليج، وأصدقاء الســودان الآخرين، علما بأن 
استعادة مسار التحول الديمقراطي في السودان لن تخدم فقط تطلعات 
شــعبه، بل وتخدم أيضاً الاستقرار في المنطقة والعالم. والمجتمع الدولي 
عليه حث الســودانيين على تبني اســتراتيجية استشــرافية تنظر إلى 
المســتقبل، وتركز على حلول شاملة للوضع الحالي في السودان، وتدعم 
جهود الســلطات الانتقالية لإعادة بناء أنظمــة حكم وقضاء قوية. ومن 
أجل اســتعادة الاســتقرار في بيئة الاقتصاد الكلي في السودان، والذي 
لا يزال مختــلا ومضطربا منذ الانقلاب، يجب علــى المجتمع الدولي دعم 

أولويات الإصلاح الرئيسية التالية: 
٭ اســتئناف التســهيلات الائتمانية الممتدة، وإستئناف الشراكة مع 

مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
٭ تبني عملية تخفيــف أعباء الديون، وذلك لتحويل الســودان من 

دولة هشة إلى دولة نامية.
٭ تســهيل الحصول على القروض الميســرة اللازمة للبنية التحتية 

والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والأمن الغذائي. 
٭ إنشــاء برامج الحماية الاجتماعية التي تجعل التحويلات للأســر 

مشروطة بالاستثمار في رأس المال البشري لأفراد الأسرة. 
٭ تقــديم الخدمات الفعالــة في تحقيق انخفاض مســتدام في الفقر، 

والمساعدة على كسر سلسلة إنتقال الفقر بين الأجيال«.
 لكن، وحتى يكون الدعم الخارجي فعّالا، لا بد أن يُعد الســودان عدته 
للتعامل المالــي والاقتصادي مع المؤسســات العالمية والــدول المانحة، 
ولاستقبال أي عون خارجي وأي استثمارات خارجية تتدفق على البلاد، 
بتهيئة بيئة ملائمة وتربة خصبــة لاحتضان إنفتاح الخارج عليه، حتى 

تحصد البلاد ثماره رفعا للمعاناة ومساهمة في التنمية.
 وهذه البيئة الملائمة والتربة الخصبة، لن يوفرهما إلا تحول ديمقراطي 
بقيادة حكومة مدنية تمتلك الــرؤى والإرادة. ومع ذلك، ورغم هذا الدور 
الهام للمجتمع الدولي، فإن مفتاح حل أزماتنا السياســية والاقتصادية 
موجود في داخل البلاد وليس خارجها، في السياســات والبرامج التي 
تتبناها الدولة، وأبدا لن تُحل مشــاكل السودان من خارجه أو بإعتماده 

على الدعم الخارجي.  

 ٭ كاتب سوداني

السودان: الأزمة السياسية والانهيار الاقتصادي 

أثر الخلاف الأمريكي السعودي على التحالف الخليجي الأمريكي!
■ شــهدت العلاقات الأمريكية السعودية حالات من 
المد والجــزر والتعاون والتحالف الاســتراتيجي خلال 
الثمانين ســنة الماضية وخاصة منذ حشد نصف مليون 
جندي وعسكري أمريكي في السعودية وشن عملية درع 
وعاصفة الصحراء وتحريــر دولة الكويت من الاحتلال 
الأمريكيــة  القــوات  العراقي-1990-1991-وتمركــز 
بقواعد عســكرية دائمة من أقصى شمال الخليج العربي 
الكويت إلى أقصى جنوبه وخليج عمان وبحر العرب في 

عمان. 
لكون  واســتراتيجية  وثيقــة  العلاقات  بقيــت  لكن 
الولايــات المتحدة الدولة العظمــى الوحيدة في النظام 
العالمــي بقواعــد وحضور عســكري في جميــع الدول 
الخليجيــة وميــاه الخليج. قيــادة القــوات البرية في 
الكويت وقيادة القــوات البحرية في البحرين والقيادة 
الجوية في قاعدة العديد في قطر وكذلك قواعد عسكرية 
في الظفرة في أبو ظبي وفي مسقط وعلى خليج عمان-

وحاملة طائرات وأسطول الســفن العسكرية المساندة. 
هذه القيادات تتبع القيادة المركزية الرئيســية-القيادة 

الوسطى ـ في قاعدة العديد في قطر.
أثبتت دول مجلــس التعاون الخليجــي منذ تحرير 
دولة الكويت عام 1991 وإقامة قواعد عسكرية دائمة في 
المنطقة بأنهم حلفاء موثقون لا يكلفون دافعي الضرائب 
الأمريكيين ســنتاً، عكس إســرائيل التــي تكلف دافعي 
الضرائب 3.8 مليار دولار ســنوياً تشتري بها إسرائيل 

أسلحة أمريكية! 
ظهر ذلك جليــاً فيما قدمتــه دول مجلــس التعاون 
الخليجي من دعم وإســناد وإقامة جسر نقل حوالى 100 
ألف أمريكي وأفغاني ومن عشــرات الــدول الأخرى من 
كابول إلى العواصــم الخليجية وبالدرجة الأولى قاعدة 

العديــد، حيث نقلــت قطر أكثر من 70 ألفــا من الذين تم 
إجلاؤهم بعد إصرار الرئيس بايدن على ســحب القوات 
الأمريكية من أفغانستان بعد أطول حرب دامت 20 عاماً-

وتقديراً لدور قطــر وجه الرئيس بايدن شــكراً خاصاً 
لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد وزار الدوحة وزيرا 
خارجية ودفاع الولايات المتحدة الأمريكية لشكر القيادة 
على عملية الإجــلاء. وكذلك قامت الكويــت والإمارات 
باســتضافة بضعة آلاف ممــن تم إجلاؤهم من أمريكيين 

وأفغان عن طريق الترانزيت عبر الكويت.
العقد  خلال  الخليجية-الأمريكية  العلاقات  شــهدت 
الماضي كثيرا من التباين في المواقف-رفضت السعودية 
المشــاركة في حرب إســقاط نظام صدام حســين 2003. 
وفي خضم حربي ومســتنقعي أمريكا في أفغانســتان 
والعراق ما هدد أمن واســتقرار منطقة الشرق الأوسط، 
تضاف لمخاوف انكفاء أمريكا، بعد إعلان الرئيس أوباما 
استراتيجية »الاســتدارة شــرقاً عام 2012« للهرب من 
حروب اســتنزاف الشرق الأوســط الدائمة ـ ولاحتواء 
صعود وتمدد الصين وتحدي روســيا، ولأهمية توسيع 
الحضــور الأمريكــي فــي منطقتــي المحيطــين الهندي 

والهادئ، حيث مركز الثقل العالمي المستقبلي.
شــعرت دول مجلــس التعاون الخليجــي بالخذلان 
بعــد توقيــع إدارة أوبامــا مفاوضات ســرية، الاتفاق 
النووي مع إيران عــام 2015، دون الأخــذ في الاعتبار 
الهواجس الخليجية حول أنشطة إيران المزعزعة للأمن 
والاســتقرار، وتقييد برنامج إيران الصاروخي. فسرت 
إيــران الاتفاق النووي مع القوى الكبرى وعلى رأســها 
أمريكا بمثابة ضــوء أخضر للتدخــل الإيراني، لتفاخر 
قياداتها بســيطرتها علــى أربع عواصم عربية ونشــر 
خلاياها، اكتشفت أكبرها في الكويت بعد شهر من توقيع 

الاتفاق النووي في أغسطس 2015.
برغم كون زيارة الرئيس ترامــب الخارجية الأولى 
للســعودية في مايــو 2017، بخلاف زيارات أســلافه، 
لكنه لم يحرك ســاكناً، بعد تعرض منشــآت أرامكو في 
أبقيق وخريص لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة 
من إيــران، وتعطيل نصف الإنتاج النفطي الســعودي 
المقدر بـــ5 ملايين برميل نفــط يومياً، متعــذراً أن ذلك 
وقع في الســعودية وليس في أمريكا! ما زاد من هامش 
الشــك بنوايا وعزيمة الحليف الأمريكي في توفير الأمن 

والحماية.
وفاجأ الرئيس بايدن السعودية والحلفاء الخليجيين 
برفع الحوثيــين من قائمــة المنظمــات الإرهابية التي 
وضعها الرئيس ترامب في آخــر أيامه لقائمة المنظمات 
الباتريوت  الإرهابية. وســحب 8 بطاريات صواريــخ 

الدفاعية من السعودية والكويت والعراق والأردن!
لكن الأزمة والســجال الحالي بين الولايات المتحدة 
والسعودية التي ترفض التدخل في شؤونها والإملاءات 
الأمريكيــة بتوجيه اتهامات باصطفاف الســعودية مع 
روســيا بعد قرار مجموعــة أوبك بلس خفــض انتاج 
النفط  مليوني برميل يومياً قــرار تقني أملته الأوضاع 
الاقتصادية العالمية والخشــية من الركود الاقتصادي ـ 
ورفض إدارة بايدن لتبرير ـ ووصف القرار بالمســيس 
وقصير النظر ويســاعد روسيا في حربها على أوكرانيا 
بزيادة دخل روســيا. ويضر بمصالح الولايات المتحدة 
والمســتهلك الأمريكي، ولــوح بايدن وقيــادات إدارته 
بالعمل على مراجعة العلاقة مع الســعودية وما يترتب 
عليها مــن عواقب تطالها عند انعقاد الكونغرس الجديد 

بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم.
لكن أخطر ما فــي حملة التهديــد والوعيد الأمريكي 

بالتحديد،  الســعودية  ضــد 
الإدارة  اصطفــاف  هــو 
والتلويــح  والكونغــرس 

بتحريك مشروع قانون نوبك- في تعدي على الحصانة 
السيادية للدول ويعرض أمريكا للمعاملة بالمثل، يخول 
وزارة العــدل الأمريكية مقاضــاة دول أوبك بلس برفع 
دعاوى في المحاكم الفيدرالية الأمريكية لتحكم وتلاعب 
الدول وشركاتها الوطنية. كذلك تقدم نواب من الحزبين 
باقتراحات بقوانين ومطالبات بوقــف التعاون الأمني 
وتجميد صفقات الأسلحة مع الســعودية. هذا السلوك 
والســجال الأمريكي باستهداف السعودية يعمق فجوة 
غيــاب الثقــة ويزيد هامش التشــكيك بــين الحليفين، 
ولا يخدم المصالح المشــتركة للطرفــين ويدفع الحلفاء 
الخليجيين للبحث عن بدائــل لتأمين أمنهم، لكن واقعياً 

لا توجد بدائل.
 يشــعر الخصوم، خاصــة إيران بالارتيــاح وكذلك 
إســرائيل، وربما تنشــط عملية التطبيع التي تجمدت 
لأكثــر من عامــين. من المفيــد لأمريكا تفهــم الهواجس 
الخليجيــة، وعلى الحلفــاء الخليجيــين تقدير موقف 
الغضــب والقلــق الأمريكي مــن إجــراءات وقرارات 
تضر الحزب الحاكــم في البيت الأبيــض وأغلبيته في 
الكونغرس، والبقاء على الحياد في انتخابات التجديد 
النصفي في نوفمبر. حتى لا يُفهــم موقفهم بدعم فرص 
عودة الجمهوريين، واستهداف الرئيس بايدن وحزبه. 
هذا يفســر ســبب غضب الإدارة والكونغرس من أوبك 
وخاصة الســعودية! ما سينعكس ســلباً على مستقبل 

العلاقات!

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

أزمة الطاقة تعصف بالعلاقات الأمريكية ـ السعودية   
■ الأزمــة الأوكرانيــة المحتدمــة منذ أكثر من ســتة 
د العلاقات بين روســيا والغرب فحسب،  أشــهر لم تعقِّ
بل وصلــت آثارها إلــى العلاقات الأمريكيــة مع بعض 
حلفائها خصوصا بعض دول مجلس التعاون الخليجي، 
وساهمت في أزمة ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة صعود 
أســعار النفط والغــاز. وبالإضافة لذلــك فقد ضاعفت 
أهمية منظمة أوبك التي كان هناك من يتوقع عكس ذلك. 
فبالإضافة لأعضائها الثلاثة عشــر توسع نفوذ الكارتيل 
النفطي منــذ العام 2019 عندما بدأت عشــر دول نفطية 
أخرى، من بينها روســيا، تنســق السياسات الانتاجية 
مع المنظمة الأم، وبدأت الدول النفطية تعمل تحت مسمى 

»أوبك+«.
 والســؤال يدور عن مدى استعداد الأطراف المذكورة 
للقطيعــة مع بعضهــا، او علــى الأقل الســماح للأزمة 
بالتأثيــر الكبير على اســتقرار العالم وأمنــه. فما أكثر 
الذين يرجحون توســع دائرة الحرب لتصل إلى أوروبا 
خصوصا بعد ما أثير عن اســتعداد روســيا لاستخدام 
الســلاح النووي ولو في المجــال العملياتي المحدود. أيا 
كان الأمر فالأمر يبعث علــى القلق العميق خصوصا في 
غياب دور ملموس لــلأمم المتحدة والتجمعات الإقليمية 

كالاتحاد الأوروبي في طرح مبادرات لاحتواء الأزمة.
 في هذه الظروف بدا أن بعض حكام الخليج يســعى 
للقيــام بمبادرات محدودة مســتفيدا مــن حالة الفراغ 
المشــار إليها. وهنا يبدو التقارب السعودي  ـ  الروسي 
مدخلا للتفسيرات والتحليلات وافتراض حدوث تغيير 
جوهري في العلاقات بين أمريكا ودول مجلس التعاون 
خصوصا الســعودية. ودفع لذلك الاعتقاد أمور عديدة 
من بينها: أولا رفض ولي العهد الســعودي رفع معدلات 
انتاج النفــط كما تريــد أمريكا، وثانيا: توســطه لدى 
روســيا للإفراج عن بعض أســرى الحرب. ففي الشهر 
الماضي أطلقت روســيا بوســاطة من الرياض عشــرة 
أسرى من مواطني المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، 
وبريطانيــا والســويد، وكرواتيا، وقامت الســعودية 
بتســليمهم إلى بلدانهــم. ثالثا: الدعــوات التي يطلقها 

صفقات  لوقــف  الأمريكي  الكونغــرس  أعضــاء  بعض 
السلاح مع الســعودية،  وتلميح الرئيس الأمريكي، جو 
بايدن للقيام بإجراءات ضد الرياض في إثر قرار أوبك+ 

الأخير خفض انتاج النفط.    
فــي 6 أكتوبر قــرر المشــاركون في اجتمــاع أوبك+ 
خفض الانتاج بمعدل 2 بالمائة من الاســتهلاك العالمي او 
ما يعــادل مليوني برميل يوميا. هــذا القرار كان صفعة 
للدبلوماســية الأمريكية التي انتهجهــا الرئيس بايدن 
عندما زار الســعودية في شهر يوليو الماضي لحثها على 
زيادة انتاجها من النفــط. بينما اعتبره وزير الخارجية 
الســعودي، فيصل بن فرحان، »قــرارا اقتصاديا بحتا 
وليس له دوافع سياســية«. لكن الجانب الأمريكي قرأه 
بشــكل آخر، وألمح لإجراءات يستبعد )برغم ما يحيطها 
من ضجيج إعلامي( أن تجــد طريقها للتنفيذ.  فقد قالت 
كارين جــان بيير في الملخص الإعلامــي اليومي للبيت 
الأبيض: »نحن في حاجة إلى نوع من إعادة التقييم وأن 
تكون لدينا علاقة مختلفة مع المملكة العربية السعودية، 
خاصــة بعد القــرار الــذي اتخذته أوبك +«. وســبقها 
إلى ذلك الناطق باســم مجلس الأمــن القومي في البيت 
الأبيض، جــون كيربي، في حديث لقناة »ســي إن إن« 
الأمريكيــة، أن الرئيس بايــدن »كان واضحا للغاية في 
أنه يتعين علينا الاســتمرار في إعادة تقييم هذه العلاقة 
وعلينا أن نكون مســتعدين لإعادة النظر فيها«. ودخل 
أعضاء الكونغــرس على الخط معبّرين عن غضبهم إزاء 
القرار. وهدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
الشيوخ قبل أسبوع بمنع أية مبيعات أسلحة للسعودية 

في المستقبل.    
صحيح أن جو بايدن لديه مواقف مختلفة عمن سلفه 
حول المملكة العربية الســعودية، عبّر عنها خلال حملته 
الانتخابيــة واصفا المملكة بأنها »دولــة منبوذة« ولكن 
العلاقات بــين الطرفين قديمة، تعود إلــى أكثر من ثلاثة 
أرباع القرن، ولا يســتطيع بايدن وحده تغييرها. وعلى 
هذا تراهن الرياض عندما تتخذ مواقف لا ترضي الإدارة 
الحالية، فذلك تعبير عن ســخطها إزاء شــخص بايدن، 

وليس اســتهدافا لأمريــكا. تعلم الريــاض أن الرئيس 
الحالي قد لا يعود للبيت الأبيض في الانتخابات المقبلة، 
وبالتالي لن تجد سياســته مجالا للتطبيق في المستقبل 

المنظور.
 صحيــح أن قضايــا حقوق الإنســان والديمقراطية 
ســتطرح كمبرر لأي تفكير في المماحكات السياسية بين 
واشــنطن والرياض، ولكن من قال إن أمريكا ستخضع 
مصالحهــا لهذين الاعتباريــن؟ ومتى كانــت الولايات 
المتحدة حاملةً لواءهما بشكل جاد؟ وهناك من يرى بأن 
هذه المماحكات انما تهدف لعكس ظاهرها، وأن الطرفين 
يستخدمان أســلحتهما لتمتين العلاقة وليس إضعافها. 
فالنفط لم يعد العامل القــوي الوحيد لتأطير العلاقات 
بينهما، بل إن هناك السياســات الإقليمية والعلاقات مع 
إيران، وربما الأهم من ذلك، فــي نظر الإدارة الأمريكية، 
مسألة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. فدوافع واشنطن 
للضغط على الرياض تختلف عــن الوقائع، لذلك ليس 
متوقعا حــدوث تغيرات تذكر في علاقــات الطرفين في 
المســتقبل المنظور. ويكاد يتفق أغلــب المحللين على عدم 
رغبة الطرفين في التباعد، كما يتفقون على حتمية حدوث 
مطبّات مزعجة في المسار المضطرب لتلك العلاقات، ولكن 
المسار السياســي أصبح كالطائرة التي تمر باضطرابات 

جوية ولكنها لا تستسلم لها ولا تسقط بسببها.
لا شــك أن الطاقة ســتظل العنوان الأوسع للعلاقات 
الدولية خصوصا مــع ارتفاع الطلب على النفط من جهة 
وتلكؤ جهود البحث عن بدائل منافســة تغطي حاجات 
العالم من الطاقة من جهة أخرى. فالطاقة المســتمدة من 
الشــمس والرياح  والمواد المتجددة لا توفر سوى 40 في 
المائة مــن حاجات أمريكا. أما على المســتوى العالمي فلا 
تمثل الطاقة البديلة ســوى 10 فــي المائة من احتياجات 
دول العالم. ومنذ العام 2018 أصبحت الولايات المتحدة 
أكبر منتج للنفط فــي العالم، بما في ذلــك النفط الخام 
وســوائل البترول الأخــرى والوقود الحيــوي، لكنها 
ما تــزال بعيدة عــن الاكتفاء الذاتي وتســتورد كميات 
ضخمة من النفط، لأسباب من بينها ارتفاع تكلفة الانتاج 

في أمريــكا. فحقــول النفط في 
تكلفة  أقل  لديها  الأوسط  الشرق 
إنتاج في العالــم عند 31 دولارا 
تكلفة  تصــل  بينمــا  للبرميــل، 

اســتخراج برميل النفط من المياه العميقة في أمريكا إلى 
43 دولارا للبرميل، ويتفوق عليه شــقيقه برميل النفط 
الصخري الذي يزيد ثمن اســتخراجه عــن 44 دولارا.  
لذلك ما تــزال أمريكا تعتمــد على اســتيراد النفط من 
دول عديدة. وقد اســتحوذت السعودية على 58٪  من 
واردات النفط لأمريكا، ولذلك يعتبرها الأمريكيون أكبر 
مصدر للنفط المســتورد من الخارج، في حين يأتي ٪13 
من العراق، و13٪ من كندا، و8٪ من فنزويلا. وكانت 
أمريكا تستورد نصف مليون برميل يوميا من روسيا قبل 

اندلاع أزمة أوكرانيا.   
في ظــل هــذه الحقائق فإلــى أين تتجــه العلاقات 
الأمريكية  ـ  الســعودية؟ وهل النفط وحده هو أســاس 
هذه العلاقة؟ لا شــك أن النفط يمثل عاملا مهما في هذه 
العلاقــات، خصوصــا أن أمريــكا تعتبر نفســها قائدة  
العالــم الغربي وتســعى للحفاظ على مصــادر الطاقة 
التي يســتوردها الغربيون. ولكــن الاعتبارات الاخرى 
لا تقل أهمية وفــي مقدمتها التوازن الاســتراتيجي في 
الشرق الأوســط. ومنذ الثورة الإسلامية في إيران التي 
أســقطت نظام الشــاه في العام 1979 اعتمــدت أمريكا 
سياسة جديدة بديلة لسياســة »العمودين المتوازيين« 
التي دفعت واشــنطن حتى نهاية السبعينيات لتسليح 
إيران والسعودية. وبرغم تراجع الأهمية الاستراتيجية 
لـ»إسرائيل« إلا أنها بقيت تمثل عمق السياسة الأمريكية 
في الشــرق الأوســط. ومع صعوبة التلاقي مع إيران، 
ووصول محاولات إعادة  أمريكا لتوقيع الاتفاق النووي 
إلى طريق مغلــق، عادت أمريكا مجــددا لإعادة صياغة 
استراتيجيتها في الشرق الأوسط، ومرة أخرى تجددت 

أهمية »إسرائيل« للسياسة الأمريكية. 

 ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

كوتيشن:
شهدت العلاقات الأمريكية السعودية حالات من المد والجزر والتعاون 
والتحالف الاستراتيجي خلال الثمانين سنة الماضية وخاصة منذ حشد 
نصف مليون جندي وعســكري أمريكي في السعودية وشن عملية درع 

وعاصفة الصحراء وتحرير دولة الكويت

الكلمات المفتاحية: جو بايدن
باراك أوباما

دونالد ترامب
محمد بن سلمان

فلاديمير بوتين

صورة مجلس التعاون الخليجي
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■ برلــن- د ب أ: أظهرت دراســة أجرتها مؤسســات إعلامية ألمانية أن 
منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشــهيرة تيك توك تستخدم مرشحات 
كلمات لحجب التعليقات التي تحتوي على كلمات معينة مثل »مثلي الجنس« 

أو »مجتمع الميم« دون أن يلاحظ المستخدمون وجود هذه الرقابة.
وحســب الدراســة التي أجرتها إذاعتا إند.دي.آر ودبليو.دي.آر وخدمة 
تاجيسشــاو الإخبارية، فإنه يتم حجب التعليقات التــي تتناول المخدرات 
الشائعة مثل الحشيش والكراك والهيروين والكوكاين وإل.إس.دي، بغض 

النظر عن السياق.

وقال الصحافيون الذين أجروا الدراســة في ألمانيــا إن المنصة المملوكة 
لشــركة صينية التي تنمو بسرعة لمنافســة منصات أمريكية مثل إنستغرام 
ويوتيوب بفضــل طبيعتهــا التي تجعل المســتخدمن يدمنونهــا، لا تخبر 

المستخدمن بأنه تم حجب تعليقاتهم ولا بسبب الحجب.
وبدلًا من ذلك تعطي المنصة المستخدمن انطباعاً بأن تعليقاتهم تم نشرها، 
من خلال أســلوب يعرف باســم »الحظر الخفي«. ولذلك فإن المستخدمن لا 

يستطيعون التأكد تماماً من أن تعليقاتهم تظهر للناس.
ومن بن 20 كلمة يتــم حجبها على منصة تيك توك في ألمانيا كلمة »نازي« 

و»عبيد« وغــاز« وهو ما يعتبــره الباحثون قيــوداً على حريــة التعبير. 
واعترفت متحدثة باسم تيك توك للباحثن بأن الشركة تستخدم تكنولوجيا 
»وقائية« للبحث عن التعليقات التي تنتهك قواعد تيك توك أو تمثل ســلوكاً 
مزعجاً. كما تحاول المنصة منع المســتخدمن من إرسال نفس المحتوى لأكثر 
من مرة. وتشــير الأمثلة الحالية إلى حجب بعــض التعليقات التي لا تنتهك 
القواعد المجتمعية عن طريق الخطأ. وقال متحدث باســم تيك توك: »لا يجب 
أن يحدث هذا وســنواصل تدريب أنظمتنا الآلية لكــي نضمن رقابة معتدلة 

وعادلة ومتسقة«.

12 قتيلًا في إطلاق نار داخل حانة وسط المكسيك 

»تيك توك« تستخدم مرشحات خفية لمراقبة المحتوى دون علم المستخدمين

■ غواناخواتــو )المكســيك( - أ ف ب: قتل 
12 شخصاً الســبت بإطلاق نار في حانة وسط 
المكســيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، في 
وقت باتــت المنطقة من بن الأخطــر في البلاد 

نتيجة عنف عصابات المخدرات المتزايد.
وتحوّلت ولايــة غواناخواتو الصناعية إلى 
بــؤرة نزاع بــن مجموعتي »ســانتا روزا دي 
ليما« و«خاليسكو نيو جينيريشن« المعروفتن 
بتهريب المخدرات وســرقة الوقــود، فضلًا عن 

جرائم أخرى.
وتعتقــد الشــرطة أن هجوم الســبت وقع 
عندما دخلت مجموعة مسلحة الحانة في مدينة 
إيرابواتو حوالي الســاعة 20,00 )01,00 ت غ( 

وفتحت النار على الزبائن والموظفن.
وقتل ســتة رجال وســت نســاء على الأقل 
وأصيب ثلاثة بجروح، وفق ما ذكرت الحكومة 
أو  المهاجمــن  هويــة  تحديــد  دون  المحليــة، 
دوافعهم. وقالت الشــرطة إنــه تم العثور على 
جثــة أحد الضحايــا في الخارج قــرب دراجة 
نارية، بينما عثــر على جثث باقي القتلى داخل 
الولاية والجيش ومكتب  الحانة. وتنفّذ شرطة 
النائب العام والحرس الوطني عملية بحث عن 

المهاجمن، حسب الحكومة المحلية.
ويعد الهجوم ثاني عملية إطلاق نار واسعة 

النطاق تشهدها الولاية خلال أقل من شهر.
وفــي أيلول/ ســبتمبر، قتــل مهاجمون 10 

أشــخاص في صالة بلياردو في بلدة تاريمورو 
التابعة للولاية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قتلت مجموعات 
مرتبطــة بالجريمة المنظمة 20 شــخصاً، بينهم 
رئيس بلدية، في مبنى البلدية في ســان ميغيل 

توتولابان في ولاية غيريرو القريبة.
وتفيد الســلطات بأن المنطقة شــهدت 2115 
جريمــة قتل بن كانــون الثانــي/ يناير وآب/ 

أغسطس.
وســجّلت المكســيك أكثر من 340 ألف عملية 
قتل، نســبت معظمها إلى منظمــات إجرامية، 
منذ بدء عملية عســكرية مثيرة للجدل لمكافحة 

المخدرات في كانون الأول/ أديسمبر 2006.

اعتقال سفاح 
مشتبه في ارتكابه سلسلة 

من جرائم القتل في ولاية كاليفورنيا
■ ستوكتون – رويترز: قالت الشرطة في ستوكتون في ولاية 
كاليفورنيــا الأمريكية إنها اعتقلت رجلا يشــتبه في قتله ســتة 
أشخاص في سلســلة جرائم قتل هزت المنطقة الواقعة في شمال 
كاليفورنيا. وقال ستانلي ماكفادين، رئيس شرطة ستوكتون، إنه 
بفضل معلومات سرية والتحقيقات، تمكنت السلطات من متابعة 
رجــل واعتقاله أثناء قيادته لســيارته في المدينة في الســاعات 
الأولى من صباح السبت. وقال في مؤتمر صحافي إن الرجل الذي 
كان في حوزته سلاح ناري عندما أوقفه المحققون وكان »في صدد 

ارتكاب جريمة قتل«.
وأضاف: »نحن واثقون من أننا أوقفنا جريمة قتل أخرى«.

وقال مكفادين إن المشتبه فيه هو ويسلي براونلي )43 عاماً(.
وقال توري فيبر سالازار المدعي العام لبمقاطعة سان جواكن 
إن مكتبه راجع الأدلة وإن المشــتبه فيه ســيمثل أمام المحكمة غداً 

الثلاثاء. 

»أمازون« لترويج منتجات 
الحرف اليدوية المصرية

■  القاهــرة  – رويترز: أطلقت شــركة أمازون مصر بالتعاون 
مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
التابع للحكومة مبادرة للترويج لمنتجات الحرف اليدوية المصرية 
التــي تباع من خــلال منصة الشــركة المتخصصة فــي التجارة 

الإلكترونية.
تحمل المبادرة اسم »شجع المنتج المصري« إذ تخصص أمازون 
صفحة على منصتها لعرض مجموعة من منتجات الحرف اليدوية 

المصرية.
وقالت الرئيســة التنفيذية للجهاز، نيفــن جامع، إن المبادرة 
تستهدف مســاعدة أصحاب المشروعات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغر في مختلف القطاعات الإنتاجية ومســاعدتهم 
على الاســتمرار والتوســع في عرض منتجاتهم، كما تهتم بدعم 

المشروعات الحرفية واليدوية التراثية بشكل خاص.
كان الجهاز قد وقع مع أمازون مصر هذا العام مذكرة تفاهم من 
أجل بحــث طرق تنمية قدرات وإمكانيات المشــروعات الصغيرة 

والمتوسطة.  

• تحت عنوان »الســينما الجزائريــة، رؤى متقاطعة« قــدم الباحث في 
أرشــيف الســينما الجزائريــة نبيل جدوانــي محاضرة حــول »ضرورة 
اســترجاع التراث الســينمائي الجزائري الموجــود في العديد مــن البلدان 

كفرنسا وإيطاليا من أجل ترميمه ورقمنته وتثمينه وترقيته«. 

• يحتضــن غاليــري نبض في العاصمــة الأردنية عمــان، معرضا للفنانات داليا علي وشــيرين 
العوران وريم خضر ورنا الصفدي ورائدة شاهن وأمل صبح. ويستمر المعرض حتى يوم الأربعاء 

المقبل.

• احتفلت وزارة الثقافة العمانية بتكريم الفائزين في مسابقة الفنون البصرية، حيث حاز إبراهيم 
بن محمــد اليحمدي جائــزة الفنون التشــكيلية، وفــازت بجائزة لجنــة التحكيــم زينب بنت هلال 
الســنانية وفي مجال الخط العربي فاز بدر بن حسن وفي مســابقة التصوير الضوئي فاز هيثم بن 

غالب الشنفري.

• تحت شعار »روح النفوس« أحيت المطربة الجزائرية ليلى بورصالي حفلا موسيقيا أندلسيا في 
دار أوبرا الجزائر ـ بوعلام بسايح بمناسبة المولد النبوي الشريف. 

صبحي حديدي

كلما احتاجت هذه الســطور إلــى معطيات بحثية تخصّ 
الصــلات بــن اللغــات الآســيوية وآداب اليابــان الحديثة 
والمعاصــرة علــى وجــه التحديــد، فــإنّ أعمال ناتســوكو 
تســوجيمورا لا تشــكل منبعاً ثــرّاً وفريــداً ولا غنــى عنه، 
فحســب؛ بل يحــدث أن يفضي العثور لديهــا على إجابات 
شــافية إلى إثارة أسئلة جديدة، خالقة لمزيد من إشكاليات 
لــم تكن أصلًا في نطاق المعطى البحثــي الأمّ. لا غرو، بادئ 
ذي بــدء، لأنهــا في عــداد أفضل دارســي ومدرّســي هذه 
الشــؤون خارج اللغــة اليابانبــة، بالإنكليزيــة خصوصاً، 
وهــي أســتاذة لغــات وثقافات شــرق آســيا فــي جامعة 
إنديانــا بلومنغتــون الأمريكية؛ وقــد وقّعت ثلاثــة أعمال 
باتت كلاســيكية في خدمة هذه الميادين، أبرزها )في يقن 
شــخصي( كتــاب »اللســانيات اليابانية: مفاهيــم نقدية« 
الذي صدر ســنة 2005 عن منشــورات راوتلــدج، في ثلاثة 

مجلدات.
كتابها، الذي استدعته المناسبة هنا، فريد في موضوعه 
بقدر مــا هو طريــف فــي طرائق تســخير المنهــج وتطويع 
التعقيــد؛ صدر مؤخراً بالإنكليزية تحت عنوان »التعبير عن 
الصمــت: حيث تلتقي اللغــة والثقافة فــي اليابان«، ضمن 
منشورات لكسنغتون في لندن ونيويورك. أطروحة الكتاب 
المركزية من طراز السهل الممتنع، أو البسيط المركّب الشاقّ 
المســتعصي إذا جاز الوصف هكــذا: توفّر اللغــة طرائق لا 
حصر لها في التعبير عمّا نراه، ونسمعه، ونشمّه، ونتذوقه، 
ونستشــعره لمســاً، وعبر اللغة في وســعنا أن نتبادل هذه 
التجارب مع ســوانا؛ ولكن ماذا عن تلك التجارب الإدراكية 
التي تســتدعي منّا القول: عير مرئــي، لا مذاق له، لا رائحة، 
أصمّ، جامد، وسوى ذلك من علاقات مع مختلف الحواسّ، 
خاصة الســمع في حديثنا عــن الصمت والصامت أو حتى 
»الُمصمَت«...؟ ولعلّ عناوين الفصول الثلاثة تعطي تصوّراً 
ابتدائياً منصفاً عن محتويات الكتاب: التعبير عن فضاءات 

الفراغ، صوت الصمت، والإيمائيات والصمت.
الأجناس الأدبيــة عموماً، والروايــة بصفة خاصة، هي 
مياديــن التطبيــق الأرحب التــي تزوّد تســوجيمورا بمادة 
خصبة في اقتيــاد القارئ نحو استكشــاف أنماط التعبير 
عــن الصمت، وبلاغــة القــول الصامت، وخرائــط التلاقي 
بن ضرورات الإشهار والإعلان وثقافة الإضمار والإيعاز؛ 
حيــث الأشــدّ إغــواء للمشــتغل بالنقــد الأدبــي أو المولــع 
بالروايــة اليابانية الحديثة ما تقترحــه بصدد أعمال ثلاثة 
عمالقة: ياســوناري كاواباتا )1925-1970(، جونيشيرو 
تانيزاكي )1886-1965(، ويوكيو ميشيما )1970-1925(. 
وإذْ تشــرّفت شــخصياً بترجمة اثنتن من أعمال كاوباتا، 
»ضجيج الجبل« و«أســتاذ الـ غــو«، وصدرتا تباعاً عن دار 
التنوير في بيروت والــدار الأهلية في عمّان؛ فإنّ ما تتعمق 
فيــه تســوجيمورا بصدد أبعــاد الصمت لدى هــذا الأديب 
المعلّم الكبير يعنيني كثيراً على مستوى معرفي ونقدي، ثمّ 
يلامس بعض أغوار الانحياز العاطفي إلى نصوص شدّتني 
بعمق وشكّلت عشــرات الدوافع وراء تجاوز العراقيل على 

درب ترجمة الروايتَن.
وتفصيل الصمت، الاختيــاري هنا عند الكاتب، وبمعنى 
الامتنــاع الإرادي عــن الكتابــة أو التقاعــد الذاتــي المبكّــر؛ 
يعيــد إلى الذاكــرة موقف الأرجنتيني ألبرتــو مانغويل في 
المقارنة التــي عقدها بن رواية كاواباتــا »منزل الجميلات 
ماركيــز  غارســيا  غابرييــل  وروايــة  1961؛  النائمــات«، 
»ذكريــات عــن عاهراتــي الكئيبــات«، 2002. ولقــد رأى أنّ 
العمــل الثاني ســطحي وباهــت وفاقد لكثير مــن المهارات 
الفنّية الفريدة التي ميّــزت تراث ماركيز الروائي الفذ، على 
نقيــض العمــل الأوّل الــذي امتدحه وتغنى بــه؛ ولكن كان 
لافتــاً أنّ مانغويل أغفل حقيقــة أنّ ماركيز كتب روايته بعد 
طور مــن الصمت الكتابــيّ دام عقداً كامــلًا، بذريعة التفرّغ 
لإنهاء ســيرته الذاتية، كما اعترف علانية بأنه كتب روايته 

تحقيقاً لحلم قديم في مجاراة رواية كاواباتا تلك تحديداً.
ومنــذ يفاعته انضــمّ كاواباتا إلى حركة حداثية شــابة 
عُرفت باســمّ الحسّين الجدد«، تمردت على ما كان شائعاً 
من أدب »شــعبي«، وركزت على جماليات النصّ وشــعرية 
اللغــة وغنائية المقاربة. وحن نال جائــزة نوبل للأدب في 
ســنة 1968، وكان بذلك أوّل ياباني يحصل عليها، أشادت 
الأكاديمية الســويدية بموقعه كممثّل أمن للتقاليد الأدبية 
اليابانية؛ الأمر الذي اثار دهشــة قطاعات واسعة من قرّاء 
كاوباتا اليابانين، لأنّ الرجل كان في الواقع يمثّل بالأحرى 
الحداثــة اليابانبة أكثر من أيّ وفــاء للتقاليد. لافت، كذلك، 
أنّ كاواباتــا تفادى طرح الموضوعات السياســية، وكانت 
هذه كثيرة وضاغطة على الحيــاة اليومية اليابانية خاصة 
بعد الحرب العالمية الثانية واستســلام اليابان وخضوعها 
للاحتــلال الأمريكي. روايتــه »ألف من اللقالــق«، 1949، لا 
تشــير إلى الاحتــلال الأمريكــي ولكنها فــي المقابل تغدق 
المديح علــى تقاليد احتســاء الشــاي وترثــي روح اليابان 
بوســيلة رصد انحســار أو حتى اندثار المشــهد الإنساني 

والطبيعي الذي يكتنف تلك الطقوس.
وليس مــن دون مغزى بالــغ القصدية أنّ تســوجيمورا 
تســتعيد الفقرات الافتتاحيــة لمحاضرة نوبــل التي ألقاها 
كاوباتا في مناسبة تسليم الجائزة، حيث اقتبس شطرين 
من قصيدة الكاهن الشــاعر دوغن )القرن الثالث عشــر(: 
»في الربيــع، الكرز يزهر، في الصيف طائــر الوقواق/ في 
الخريــف القمر، وفي الشــتاء الثلــج والوضــوح والبرد«؛ 
معلّقــاً بأنّ هذه بعض عناصر »الــروح الداخلية« التي تنقل 
جماليــات اليابــان، عبر الصمــت أو الصــوت، أو الطبيعة 
صامتــة وصائتــة. وذاك صمــت رفيــع البلاغــة، غنيّ عن 
القــول، أوّلًا؛، ولعلــه، ثانيــاً، كان بعــض منابــع التصارع 
التراجيدي الداخلي المتعاظم الــذي قاد كاواباتا إلى ذروة 

قصوى من الاحتقان، فالانتحار.

صمت كاواباتا
 البليغ

تظاهرة ضد »غلاء المعيشة«... في باريس  
■ باريــس – أ ف ب: شــهدت باريس، أمــس الأحد، 
تظاهــرة دعا إليها اليســار المعارض للرئيــس إيمانويل 
ماكــرون ضد غــلاء المعيشــة، بينما اعتبــرت الحكومة 
الفرنســية أن اســتمرار إضراب عمال مجموعــة توتال 
إينيرجيز الذي يمنع توزيع الوقــود في البلاد على الرغم 

من الاتفاق حول الأجور »غير مقبول«.
ودعــا تحالف الأحزاب اليســارية »الاتحاد الشــعبي 
البيئــي والاجتماعــي الجديــد« إلــى تظاهــرة ألأحــد 
احتجاجــاً على »غــلاء المعيشــة والتقاعس فــي مجال 
المناخ«. وقالت الشــرطة إنها تتوقع مشــاركة عدد يصل 

إلى ثلاثن ألف شــخص في التظاهرة، معبرة عن تخوفها 
من »قدوم أشــخاص عنيفــن من اليســار المتطرف ومن 
الســترات الصفراء المتطرفن الذين يرغبون في الإخلال 
بالتظاهرة«. وقال مســؤول أمني إنه »تم تحذير المنظمن 

من هذه المخاوف«.
وخطط جــان لوك ميلانشــون، زعيم حزب »فرنســا 
المتمردة« اليســاري للمســيرة قبل وقت طويــل من بدء 
الإضرابــات الحالية. لكــن المنظمن يأملون أن تُكســب 

التحرّكات العمالية الحالية تظاهرتهم المزيد من الزخم.
وقالت النائبــة عن الحزب مانون أوبــري إن »ارتفاع 

الأسعار لا يحتمل )...( إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية 
منذ أربعن عاماً«. وأضافت أن الوقت حان ليستفيد العمال 
الذين يحاولون جاهدين كسب عيشــهم من المليارات من 
أرباح الشــركات الكبــرى. لكن الحكومة الفرنســية رأت 
الأحد أن اســتمرار الإضراب في المجموعــة النفطية على 
الرغم من اتفــاق وافقت عليه الأغلبية يؤثر على عدد كبير 
من قطاعــات الاقتصاد. فقد أكد وزير الحســابات العامة، 
غابرييــل أتال، فــي مقابلة مع قنوات »اوروبا1« و«ســي 
نيــوز« و«ليزيكو«، أن »حق الإضــراب موجود بالتأكيد، 

لكن في لحظة ما يجب أن تبقى البلاد قادرة على العمل«.

وأضاف: »الأمــر المؤكد هــو أن هناك عــدداً قليلًا من 
النقابين الذين يعطون أحياناً انطباعاً بأنهم يجلســون 

على مصالح الملاين من الفرنسين«.
وتابع الوزيــر الفرنســي: »أعتقد أن هناك عشــرات 
الملاين مــن الفرنســين الذين واجهوا فــي وقت ما هذه 
الصعوبات، إما محطة وقود مغلقة أو محطة يجب الانتظار 
فيها بالصف ساعتن أو ثلاث ساعات«. ورأى أتال أنه »من 
غير المقبول أن يستمر التعطيل بينما وقعت اتفاقات أغلبية 
لتحسن الأجور في الشــركات. أجد هذا الأمر غير مفهوم 

وهناك حالات تعطيل تشكل إخلالًا بالنظام العام«.

إيزا غونزاليز
في حفل 

متحف 
الصور 

المتحركة
غونزاليــز  إيــزا  المكســيكية  النجمــة 
حضــرت الحفل الســنوي الثانــي لمتحف 
الصور المتحركة في مقر المتحف في لوس 

انجليس.

سيلينا 
قائدة نساء 

برازيليا

ســيلينا من قبيلة زاكريابا للسكان 
الأصليــن فــي البرازيــل انتخبــت 
كمرشــحة لمنصب نائبــة حاكم ولاية 
ميناس، وقد التقطت لها هذه الصورة 
بالزي الوطنــي للقبيلة خلال اجتماع 
للمواطنن الأصلين وكقائدة لنســاء 

برازيليا.


